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| جدكس جولدسهر<؟ 

يشاء الله أن عب الإسلام من الأوربيين من يؤرخون له كسياسة 
فيجيدون التأريخ ؛ ومن ببحثون فيه كدين وحياة روحية فيتعمقون هذا 
البحث ويياغون الذروة فيه أو يكادون » ومن يقبلون على ابلحانب الفيلولوجى 
منه فيظفرون بنتائج على جانب هن اللحطر كبير . فكان له على رأس هولاء 
الأخير ين تيودور نلدكه > وعلى رأس أولئك الأوّلن يوليوس فلهوزن . 
وكان سيد الباحثين فيه من الناحية الدينية خاصة » والروحية عامة » اجنتس 
چو لدت 

ليس فى حياة جولدتسهر الظاهرية شى ء يستحق التسجيل . فهى حياة 
هادئة لم مرج عن دائرة الحياة العلمية الخالصة › ولم تتعدها إلى الحياة العامة > 
أو إن تعدتها فبمقدار هين قليل . أما حياته الباطنة فكانت خحصبة حافلة 
بالنشاط والحركة » نمت سريعاً وكانت مبكيرة فى هذا الهو شديدة التبكر » 
حداف عن حياته الأولى إلا حديثاً قصيراً » وبالقدر الذى يفيدنا فى تفهم 
حياته الثانية . 

كان ميلاده فى الثانى والعشرين من شهرايونيو سنة 1١86٠‏ مدينة 
اشتو لفيْسنبرج ف بلاد الجر . وأسرته أسرة مودية ذات مكانة وقدر كبير . 
فهى ليست من تلك الأسر البودية الشديدة الإملاق المننشرة فى أوربا 
الوسطى » إملاقاً يجعل البعض ما جاهلا معنا فى امهل » فطرياً ساذجاً أو 


)١(‏ رجعنا فى هذا البحث إلى المقال اللى كثبه بكر عن جولدتهر حين وفاته » وقد 
ظهر أولا فى مجلة ر الإسلام » الجلد رتم ۱۲ ( سنة ١5980‏ ) صن 6( سا ص ۲۲۲ » 
وظهر من بعد فى كتاب بكر ن دراسات إسلامية » برلين سنة 1۹۳۲ + ۲ ص 4٩4‏ ¬ 1۳ م 
وإلى المقال الذى قدم به ماسينيون « لفهرست كتب اجنتس جولدتيهر » الذى عمله برئرد 
هلر » باریس سنه 1۹۲۷ من ص اه لاص يزى . 
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شبه فطرى ساذج ؛ ويفضى بالبعض الآلحر »> وغالبية هؤلاء من المستوطنين 
لا المواطين » إلى أن يكون تربة خحصبة لإنبات الآراء الهدامة فى الحياة 
الاقتصادية . 


وهذين العاملان : عامل انيّائه إلى بلاد الجر الى كانت آنذاك جزءاً من 
الإمراطورية الفساوية » وعامل انائه إلى أسرة إسرائيلية هذا حظها من 
المكاثة فى الحياة الاجناعية » أثر کر فى تحديد خصائص جوللتسهر . 
فالعامل الأول لم يكن. من شأنه أن يحعل جولدتسهبريشارك فى اللحياة السياسية 
العامة كما هو شأن بكرء أو أن يقوم بدورف السياسة اللحارجية لوطنه كا هى 
الحال بالنسبة إلى الكثر من المستشرقين . وكان العامل الثانى هو الذى طبعه 
بطابع العالمية » وأشاع فيه الروح الدواية الى تعلو أو تتخلص من الروح 
القومية . ثم كانت مكانة أسرته ووضعها الاجماعى العامل فى تشكيل نظرته 
إلى الحياة- العامة . فإن من شأن هذا النوع من الأسر أن بقف موتفاً هو 
خليط من المحافظة » والوطنية المحدودة طبعا ؛ وطذا نراه ذا نزعة وطنية فما 
من التحفظ الشىء الكشر » كا نراه لايرضى عن الحركات الثائرة » ےھ 
لو كانت هذه الحركات فى صالح الطائفة الى بنتسب إلا . ومن هنا نجده 
غير راض عن الثورة الى قام ا ببلا كون » مع ألبا أفضت إلى ازدياد 
نةوذ الود ورفع مكانتهم فى الحياة العامة فى الجر . 

أما دراسته فقد قضی السشن الأولى منها فى بودابست » ومن ثم ذهب 
إل براين سنة 1856 فظل E‏ انتقل بعدها إلى جامعة ليبتسك »© وفبها 
كان أستاذه فى الدراسات الشرقية فليشر » أحد المستشرقين النابين فى ذلك 
اين » وان مناز؟ فى الناحية الفيلولوجية على وجه التخصيص . وعلى بديه 
ظفر جولدتسهر بالدكتوراه الأولى سنة ۱۸۷۰ » وكانت رسالته عن شارح 
مبودى فى العصور الوسطى شرح التوراة » هو تنخوم أورشامى . 

ومن ثم عاد إلى بودايست؛ فعين مددرساً مساعدا فى جامعتها سئة ۱۸۷۲ 
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ولكنه لم يستمر ۴ التدريس طويلا » وإنما أرساته وزارة المعارف الجرية 
فى بعئة دراسية إلى الخارج . فاشتغل طوال سئةؤفينا وى ليدن . وارتحل 
من بعد إلى الشرق ( من سبتمير سنة 1۸۷۳ إلى أبريل من العام التالى) . 
فأقام بالقاهرة «لدة » ثم سافر إلى سوريا وفلسطين . 

وق أثناء إقامته بالقاهرة استطاع أن يختلف إلى بعض الدروس فى 
الأزهر » وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله اميتاز كبيراً ورعاية عظيمة , 

ومنذ أن عن فى جامعة بودابست » وعنايته بالدراسات العربية عامة 
والأتلانية الدلنة خاضة تمو و ر دا وإذا به عرز اق وه شهرة كبيرة » 
جعلته ينتخب عضواً مر اسلا للأكاديية المجرية سنة 1۸۷١‏ » ثم عضو عاملا 
فى سنة ۱۸۹۲ » ورئيساً لأحد أقسامها فى سنة ۱۹١۷‏ . 

وصار أستاذاً للغات السامية فى سنة ١844‏ » ومنذ ذلك الحن وهو 
لا یکاد يغادر وطنه » بل ولا مدينة بودابست إلا لكى يشترك فى مؤتمرات 
المستشرقن ٠‏ أو لكى يلى محاضرات فى ابحامعات الأجنبية استجابة 
لدحوتها إياه . ١‏ 

ومن مكتبه ف مدينة بودابست ظل جولدتسهر أكر من ربع قرن 
شمسا ساطعة استمرت ترسل ف عالم البحوث الإسلامية ضوءاً يبدد قليلا” 
قليلا” ما حيط بنواحى الحياة الدينية الإسلامية من. ظلام » وينير السبيل أمام 
الباحثين فى الوثائق الى سجلت فما تلك الحياة » وينمو على حرارته 7 
ضحخم تمن كانوا بالأمس اوري أو من م م اليوم » أئمة المستشرقين» حى 
كانت وفاته فی اليوم الثالث عشر من شمر نوفير سنة ١‏ بالمدينة الى قضى 
فما الشطر الأعظم من حياته. » ونعنى مها مديئة بودابست . 

تلك هىحباته الخارجية الظاهرية » ليس فما ما يشر الاههام » أو يبعث 
٠‏ على التشويق . فهى حياة المكتب » لا حياة العالم الخارجى ؛ وهى حياة 
القراءة والتحصيل » لاالتجربة والاتصال الى . وهذا لم يكن جولدتسهر 
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من المعنيين يشئون الشرق المعاصر ء ولا بالمسائل الحية الى تضطرب فيه 
سواء من هذه المسائل ماهو سياسى وتشريعى ؛ وديى » وحضارى 
ثقاق . وهو من هذه الناحية يختلف اختلافا بنا عن الغالبية من كبار 
المستشرقين فى القرن العشرين » إن فى مادة البحث أو فى منبجه . فهؤلاء فى 
مادة بهم يعنون يمشاكل الشرق الاضرة دهم ف منبجهم يعتمدون کثرا 
على ما شاهدوه » وما استطاعوا عن طريق الاتصال الحى المباشر أن 
يدركره ويتبيئوه . 

ولكن إذا كان جولدتسبر قد أعوزته التجربة اللخارجية المباشرة › فقد 
كان لديه نوع من التجربة الرؤتكلة الباطنة » استطاع عن طريقها أن ينفذ ى 
النصوص والوثائق كى يكتشف من ورانها الحياة الى تعر عنما هذه النصوص 
ويتبين التيارات والدوافع الحقيقية الى استئرت حلف قناع من الكلات . 
فهو إذا قام بنقد الحديث » فليس ذلك كى يبن أنه موضوع أو غير موضوع 
ونما لکی يدرك الميول الختفية والأهو اء المستورة الى يعر عنها ااا 
فما يصنعون أويروون من حديث . وهو إذا بحث ف تفسير القرآن » لم يتقصد 
إلى بيان أخطاء المفسرين » أو ترجيح رأى الواحد على رأى الآحر » 
وإنما هو يرى إلى الكشف عن « الاتجاهات » الى ليست هذه الاختلافات 
بين المفسرين إلا مظهراً خخارجياً ها » سواء من هذه الاتجاهات وتلك الميول 
والأهواء ما هو سياءبى صربح » وما هوديى خالص ؛ وما هو مزيج من 
الدين والسياسة . 


وهذه النظرة إلى النصوص والوثائق على أنها رمز حياة مضطربة 

قوية معقدة حَينّها أصماها » جعلته ينظر إلى المذاهب والنظريات والآراء 

نظرة زمائية لانظرة مكانية » نظرة حركية لانظرة سكونية » نظرة تاريخية 

لانظرة مذهبة . أعنى أنه كان ينظر إلى هذا المذهب أو ذاك فى الفقه 

والتفسر ورواية الحديث والعقائد على أنه كالكائن الحى سواء بسواء : يولد 
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وینو وينضج ثم يبدأ فى الانحلال ويستمر فى الذبول حتى بفنى ويزول » 
وليس طائفة من الصيغ الحامدة والتصورات الجردة الى قيلت مرة واحدة 
وإلى الأبد . فهو إذا عرض المذهب » عرض قانون حياته وتطوره » وإذا 
بحث ف مادته بحث فى نسيجه الحى وجس عروقه النابضة بالحياة . 

ومن أجل هذا كله كان يعتمد على لفوذ بصيرته وعق وجدانه . 
واعټاده على البصيرة والوجدان مره بميزتن : الأول أنه كان ينيج 
فى أبحائه منبجاً استدلال »> لا استقرائيا . فکان يقبل على النصوص وف عقله 
جهاز من المقولات والصور الإحالية يحاول تطبيقها على هذه النصوص 
والتوفيق بها وبين ما يوحى به ظاهر النص حى يتلاءم وهذه الصور 
الإجمالية » وحى يدخل ف نطاق تلك المقولات . ولم يكن يتقدم إلى النصوص 
خالياً من كل شىء کی يدعها ھی بنفسها تقول ما يريد ظاهرها أن يقول » 
فيجمعها ويضم الواحد إلى الآخر وینتظر منها هی أن تكلم . 

ولكن جولدتسہر » والحق يقال » كان شديد الاحتياط فى استخدام 
هذا الميج » فكان فى كل خطوة يخطوها يتكئ على التصرص ويعتمد 
علا كل الاعهاد » وكان يسوق الشواهد العديدة تأبيدا لأقواله وتأكيداته › 
وهو فى اعماده علها وسوقه ها لم يكن برهقها ويضغط علها ضغطاً شديدا » 
بل تراها تسير وراء تأكيداته خفيفة نشيطة إلى حد كبر » ولو آنا ثراها 
فى بعض الأحيان تسر يخطى متثاقلة > ونجدها مرهقة تاوء يبحمل ما يريد 
أن يحملها من معان . إلا أن هذه الأحيان ليست كثيرة على كل حال . 

وف هذا يختلف جولدتسهر عن ناينو من ناحية » وعن بكر من احية 
أخرى . فهو ونلينو فى منهجهما فی البحث على طرق نقيض . فبيها ميج 
ج ی استدلالى يعتمد كثيرا على البصيرة والوجدان ع 
نرى منهج ناينو منهج استقرائياً خالصاً » كل اعيّاده على النصوض » 
لا يكاد يخرج مها إلى النتائج الواسعة أو التيارات الروحية العامة » أى أن 
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مهج لينو هو البح العلمى بالمعنى الدقيق . ويشبه لينو أيضاً من بين 
المستشرقين نلدكه . کا أن جولدتسہر مختلف من ناحية ثانية عن بكر » 
فى أن بكر لم يكن يحتاط كثيرا فى استخدام الوجدان والبصيرة > ما أدى 
به إلى أقوال وتأكيدات فما من الغلو والإفراط أحياناً قدر كبر » حى 
ليخكى عل بنائها الشامخ الرائم أن تمص به غواصف الوثائق لو نظر قبا 
بدقة وإمعان وأبتعد ما التأويل البعيد . أما جولدتسهر فع أسةخد أمه 
الوجدان والاستدلال فإنه كان معتدلا كما أوضحناه من قبل . 

وهكذا كان منهج جولدتسهر منبجاً وسطا استطاع به أن يتجنتب 
خطرين : خطر الضيق والسطحية فى الهج العلمى بالمعى الدقيق » وخطر. 
الإفراط ف السعة والتأويلات البعيدة الحيالية فى اليج الوجدانى الاستدلالى . 

والممزة الثانية لاعهاد جولدتسهر على الوجدان والبصير ة هی أنه كان 
بارعا ف كل ما يتصل بالمقارنات براعة عظيمة اي الإحساس 
با بين المذهب الواحد والمذهب الآخر من فروق ودقائق » هذا فى داخل 
دائرة معينة من دوائر الحضارة الروحية . كا كان أكثر إرهافا ولطفة 
فى الحس مما بين هذا الدين أو ذاك » أو هذا المذهب الموجود فى هذا الدين 
وذاك الآخر وود فى داخل دين الآخر من ن مشاءبات وصلات ؛ 
وبما عسى أن يكون للواحد من تأثر فى الآحر . لهذا نرى أن فضله الأكير 
هر ف هدم قارات ا ده والصلاك الى ست قا اروق 
الدقيقة التى استطاع أن يتميزها . 

وهاتان المزتان تطبعان نشاطه العلمى جميعه . 

هذا النشاط الذى بدأ مبكراً معا فی التبکر . فهاهو ذا الطفل الصغير 
الذى لم يكد يتجاوز الثانية عشرة من عمره يكتب بحا عن أصل الصلاة 
وتقسيمها وأوقاتها » يكتما هذا التلميذ النابغة لأنه رأى الذين يدعون أنهم 
يسر ون على قواعد الدين الصحيحة يجهاون حقيقة الصلاة » واتجاهه ف صغره 
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. إلى هذا النوع من البحث هو الانجاه الذى سيتخذه طول حياته العلمية‎ 
فكأنه كان منذ الطفولة إذاً معنا بمسائل الدين » متصرةا إلى اابحث فى‎ 
. العقائد والعبادات‎ 

ثم يتجه إلى الدراسات الشرقية وهو لا يزال فى سن السادسة عشرة » 
فير جم وهو فى هذه السن قصتين من الركية إلى اللغة اجر بة > تنشرها له 
إحدى الات » ويضعهما حرير هذه الجلة نحت عنوان « مستشرق فى 
السادسة عشرة » . 

ومنل هذء السنة > سنة ١855‏ » وهو فى كل سنة يخرج ينا أو طائفة 
من الأمحاٹ بين كتب ضخمة قد يتجاوز حجر الجلد الواحد منها أربعائة 
صفحة » وبين مقالات متوسطة الحم بين العشرين والستين صفحة » 
وتعليقات صغيرة وبحوث نقدية تعريفاً بالكتب الى تظهر باستمرار » حى 
بلغت مجموعة أبحائه > كا بينها فهرست مؤلفاته » ٥۹۲‏ نا . 

وطبيعى أن لن نستطيع أن نتحدث عن هذه الأبحاث كلها وإنما نحن 
سنئناول بالتحليل والتلخيص أهمها وأخلقها بالعناية » وسنقتصر من بين هذه 
الأخمرة على التحدث عا هو خاص بالدراسات الإسلامية وحدها ٠.‏ 

فأول أبحائه القيمة اللخطيرة ف المسائل الإسلامية كتابه عن « الظاهرية 
مذههم وتاريخهم » الذى 7 سنة ۱۸۸4 . ولو أن عتوان الكتاب يدل 
على أنه حاص بمذهب الظاهرية » فإن الكتاب فى الواقع مقدمة رائعة فى 
الفقه . فهو لا يقتصر فيه. على دراسة هذا المذهب الذى اندرس ولم يعد 
له أتباع ولم يعد له من ینعی بالكتابة فيه منذ زءان طويل ‏ بل هو یدرس 
خصوصاً أصول الفقه دراسية تفصيلية واسعة » فيتكلم عن أصو ل اذامب 
الفقهية الحتلفة » وعن الإجماع والاختلاف بين أثمة اللذاهب » وعن الصلة 
بن هذه المذاهب وبين المذهب الظاهرى وما بيها وبين بعض من فروق . 
نقد للك يذاك كرد كامة. عن وهر انق و ر 13 ی ا 
المذهب یسار على اليج الذى أو ضحناه آننا > فيتحدث عن تطوره 
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وغوه » 5 امتداد أصول الظاهرية من البحوث الفقهية إلى البحوث 
الكلامية وتطبيق هذه الأصول فى العقائد الدينية على يد ابن حزم . ويتابع 
هذا التطور » ودد .الاتجاهات الى اتخذها » ويرسم اانحنيات الى سار 
فما » حى يصل به إلى ابن تيمية والمقريزى . 

ويزيد فى أهمية هذا الكتاب كذلك أنه اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على 
مصادر لم تكن قد طبعت بعد . 

ولا بد أن نعير حمس سنوات کی نجد كتاباً عظها كان ولا يزال له 
أخطر الأثر فى الدراسات الإسلامية » ويخاصة فيا يقصل بالبحث فى 
الحديث » ونعنى به كتابه « دراسات إسلامية » الذى ظهر الحزء الأول منه 
سئة 1888 ء واللحزء الثافى فى العام التالى . 


فق الحرء الأول من هذا الكتاب يتحدث جولدتسهر عن ١‏ الوثنية 
والإسلام » وينظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة تخنلف عن نظرة من عاصره 
من المستشرقين ممن عنوا بدراسة هذه المسألة نفسبا » مثل فلهوزن . 
فالكفاح الذى قامت به الروح الوثنية العربية ابلحاهلية ضد الروح الإسلامية 
الحديدة التى لم تقتصر على العرب وحدهم > بل شاعت فی كل الأمم الى 
دخلت الإسلام» يصوره جولدتسهر تصويراً رائعاً . فيذكر كيف قام الصراع 
بن الروح الوثنية الخاهلية » وهى الروح الى تلخص مثلها الأعلى فى فضيلة 
«المروءة ١‏ وتسودها نزعة أرستقراطية » تنحو نحو تمجيد الدم العرنى وتفضيله 
على دماء الأجناس الآخر ى » وبين الروح الإسلامية الى جاءت تنادى بالمساواة 
بين الأجناس » وتنكر عصبية الدم » وتنزع نزعة ديمقر اطية » وتقول بأن لا فضل 
لعرفى على عدممى إلابالتقوى . وكان هذا الصراع صراعاً قوباً هائلا اہی مبزيمة 
ازو الوثنية ابمحاهلية الأرستقراطية » وانتصار الروح الإسلامية الديكقراطية . 
وما لبث أن قام من جديد نزاع بين الروح العربية وبين الروح الفارسية » بين 
روح الغزاة غير المتحضرين » وبين روح المهزومين ذوى الحضارة الممثازة 
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والثقافة الرفيعة . وهنا كانت المزيمة أيضا من حظ الروح العربية » ولم يكن 
لحا من انتصار فى هذا التزاع الحضارى الثقائى إلا فى اللغة والشعر » والفقه 
إلى حدما . 
وأهم من هذا وأخطر» المزء الثانى من هذا الكتاب . فى النصف الأول 

منه جد أعظم بحث كتب ف الحديث ء كان مقدمة لسلسلة خطيرة من الأبحاث 
الى تلنه والى لا تزال مستمرة حى اليوم . فى هذا القسم من الكتاب قدم 
قدم لنا جوادتسهر صورة صادةة ونظرة نافذة ف تاريخ الحديث وتطوره . 
وكشف لناعن قيمة الحديث لا باعتباره حقائق » وما باعتباره مصدر؟ 
ا رة ا اك الاس رأة ,و الروسية عامقا والى ولاك فى 
الإسلام فى مختلف العصور . لأن الحديث كان سلاحاً تستخدمه الفرق 
الإسلامية ى نضاها المذهى 2 والمذاهب السياسية . فى كفاحها السياسى › 
والتيارات الروحية فى محاولاتها السيط رة والسيادة فى ميدان الحياة الروحية 
الإسلامية . فقيمته ليست إذا فما يورده من أخبار» بل فها يكشف عنه من 
ميول وتيارات استئرت من ورائه واخحتفت نحت ستاره . 

وف قسم آخر من هذا ابخزء الثانى يتحدث جو لدتسهر عن تاريخ تقذيس 
الأولياء فى الإسلام وطبيعة هذا التقتديس » فيبان كيف صور هذا التقديس » 
وما الصلة بن هذه التصورات الشعبية وبين التصورات الوثنية أى الحاهلية » 
ويقسم دولاء الأولياء بحسب أماكن تقديسهم 6 ويبين ما هناك من فروق 
محلية بن عاذج الأولياء فى الأماكن المختلفة , 

أما الأعاٹ الى ظهرت فہا قدرة جو لدتسهر الفائقة على المقارنة » تلك 
القدرة النى تحدثنا عا من قبل » فأهمها بحث له ألقاه فى الموؤتمر الأول الدولى 
للأديان الذى انعقد ى باريس سنة ۱۹٠٠١‏ » ونشر فى الجلد اثالث والأريعين 
من « مجلة تاريخ الأديان » بعنوان ( الإسلام والدين الپارسی . ی هذا 
البحث يكشف جولدتسهر لأول مرة تما كان لدين دولة الأكاسرة من 
تأر فى الإسلام فى عهده الأول . 
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ثم عى جولدتسهر أيضا بنشر بعض الكتب المهمة » فنشر كتاب 
المعمثّرين » لأنى حاتم السسهستانى سنة 1844 » وقدم له ببحث فى هذا النوع 
من المؤلفات ذكر فيه من كتب كتبآ من هذا النوع باللغة اليونانية أمثال 
لوقيان وفليجون الترلى1721!25 ونه Luci, Phe‏ . وكتب جوللتسهر 
مقدمة كتاب « التوحيد » محمد بن تومرت مهدى الموحدين وقد نشره 
لوسیانی سنة ١40‏ بمديئة اخزائر» وأخيراً نشر جو لدتسهر نشرته القيمة 
لفصول من كتاب« المستظهرى ؛ فى الرد على الباطنية للغزالى سنة 1915 بكتنيئة 
ليدن » وى مقدمة هذه النشرة محدث عن فكرة « الاجتباد » و و التقليد» 
وأماط اللثام عن التزاع الذى كان على أشده فى العصر الذى بلغت فيه 
الدعوة الفاطمية الإسماعيلية أوج عزها بين أثمة الفاطمية والإسماعيلية من 
جهة وبين رجال السّنة ومذهب أهل. السنة بعد أن تناوله الغزالى 
بالإصلاح من جهة أخرى . 
ولكن أشبر أنحاث جولدتسمر وأعظمها نضوجاً وتأثراً كتاباه 
المشهوران «١‏ محاضرات ف الإسلام » المطبوع عدينة هيد لرج نة ۰ م 
و« انجاهات تفسير القرآن عند المسلمين ) المطبوع بمدينة ليدن سنة 191١‏ . 
أما الكتاب الأول فعبارة عن نظرة عامة فى الإسلام من جميع نواحيه » 
نظرة تركيبية واضحة ؛قد حوت جوهر الحياة الروحية الإسلامية كلها كا ير اها 
جولدتسهر. فهو فى الفصل الأول منه يتحدث عن « محمد والإسلام » ر 
ما لفكرتى الضمير وطهارة القلب من دو ركبير ف الإسلام . وف الفصل الاق 
بحث واسع فى ١‏ تطور الشريعة » فيه يعطينا صورة عامة عن تاريخ الحديث » 
ويبين لنا خدسائص الفقه فى ابتداء نشأة المذاهب . و آم من هذين الفصلن 
الفصل اثالث الخاص بتطور علم الكلام ٠‏ فيتحدث عن تطور نظرية 
الجر والاختيار نى القرآن > وعن الفروق بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية 
السلوك الأخلاق والعبادة . وينكر صفة حرية الرأى الى توصف ما المعتز لة 
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ثم يعنى عناية خالصة بالأشعرى ومذهيه » وينصف الماتريدى فيتحدث 
عنه طوبلا » بعكس ما تفعله كتب تاريخ الكلام > الى مله إهمالا غير 
لائق . ويل ذلك فصل رابع عن د الزهد والتصوف » » وفيه يعالج موضوع 
التصوف فيبين كيف نشأ أولا على صورة زهد ساذج أوَّلى » وكيف تطور 
بتأثره بنلؤثرات الهندية والهلينية حى وصل إلى مذهب وحدة الوجود 
فى القرن السابع المجرى . والفصلان الأخير ان يبحث أولما فى الفرق القديمة 
( الحوارج » والشيعة  )‏ ويبحث ثانهما فى الفرق المتأخحرة ( الوهابية والبابية 
والهائية والسيخ والأحمدية) وفى الحاولات الى بذلت من أجل توحيد 
الفرق وإحاد ؤفاق بن السنة والشيعة . 
فالكتاب صورة كاملة متناسبة الأجز اء للحياة الروحية فى الإسلام . 


أما الكتاب الآنحر الذى توج به تلك الحياة العلمية اللحصبة القوية فهو 
ف تاريخ تفسار القرآن : يسهل جو لدتسور هذا الكتاب بالحديث عن الخطوة 
الأولى من خطوات تفسير القرآن » وهى الغطوة الى تكون تاريخ النص 
نفسه » وعما فيه من احتلاف فى القراءات » وعن الأسباب الى ترجع إلا 
هذه الاختلافات . وبعد هذا يبدأ الكلام فى الانجاهات الحتلفة فى تفسير 
القرآن . فيتناول بالحديث أو لا الانجاه القدم الذى تمثله مدرسة ابن عباس » 
وبمتاز بنفور أصصابه من « التفسير » 2 واقتصارهم على الشرح الحرق الذى 
لا يكاد يتجاوز النحىو ومعالى الألفاظ . لأنهم کانوا يشعرول بأن من الخطأً 
أن يريد الإنسان أن يعرف أكثر مما أراد الله لنا أن نعرف . وكان يوخ 
عن الهودية والنصرانية ما يتفق مع ما ألى به القرآن . ولكن لم يكن هناك 
تفسر واحد متفق عليه من جميع من عدنوا بالتفسر فى ذلك الحين » بل 
قد روى عن الشخص الواحد تفسيرات متناقضة متضاربة . ثم يتلو ذلك 
الحديث عن الانجاه العقلى الكلاى الذى بدأته المعتزلة واتخذته .الفرق 
الكلامية الأخرى حتى: انبى « بالكشاف » للزعشرى . وى هذا الاتجاه 
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الحديد a‏ تفسير 2 أكثر تدقيةا وأشد عقا » فدخلت فيه ه السائل 
المتصلة بالعقائد .. 


وينزل الصوفية ميدان التفسير وى يدهم سلاح خطير ذو حدين هو 
التفرقة بين الظاهر والباطن ۽ بن التفسر الظاهمرى والتأويل الباطى الى 
فيأتون باتجاه فى تفسر القرآن تلف أشد الاختلاف مع الانجادات السابقة 
واللاحقة > وهنا يعنى جو لدتسور بالحديث عن هذا الانجاه الصوق فى 
تفسير القرآن » فيكرس له أكير أقسام الكتاب » متحدثاً عن تطور هذا 
الانجاه » وعن تشعب مناحيه تبعاً لاختلاف أصحابه بعضبم عن بعض » مبتدقاً 
بإخوان الصفا » مارآ بالغزالى » حى يصل إلى ابن عرى » فيتحدث عنه 
حديثاً طويلا رائعاً . 1 


وتغالى الفرق المتطرفة ف هذا الانجاه مغالاة شديدة 6 وعلى رأمها 
الشيغة » فتمثل اتجاهاً ف تفسير القرآن لا يتصل بالنص إلا أوهن اتصال » 
اتجاهاً يمعن فى الرمزبة ويغرق فى التأويل إلى حد لا يكاد الإنسان يستطيع 
تصوره . 


وأخيراً يخم الكتاب بعرض رائع للاتجاه العصرى فى تفسير القرآن » 
وهو اتجاه الجددين الذين جعلوا شعارهم قولم إن باب الاجبهاد مفتوح . 
وم ف هذا الانيجاه يسلكون سبلا شى ؛ ويرمون إلى أغراض مختلفة . فنهم 
من یری من آورائه حصوصا إلى تصوير الناحية الحضارية فى الإسلام 2 كما 
فعل أمير على ؛ ومنهم من يبعى بالناحية الإبعانية المتصلة بالعقيدة » يرمون 
من وراء ذلك إما إلى تخليص الإسلام من الشوائب الى دخخلت عليه 
وإرجاعه إلى ما كان عليه عند السلف »متأثرين أشد التأثر بأبن تيمية » كا هى 
الخال بالنسبة لل مدرسة الشيخ تحمل عبده ؛ وإما إلى الدفاع عن الإسلام بإزاء 
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النظريات اللحديدة الى أنت من أوربا فزعزعت إبمان المثقفين وحلت من 
أفئدهم عفدة الدين + 

وهكذا يقدم لنا جولدتسبر فى الظاهر تارا حياً لتفسير القرآن » 
بيا هو نى الحقيقة إا يعرض لنا فيه مرآة صافية انطبعت فا صورة 
قوية واضحة للحياة الروحية طوال ثلاثة عشر قرناً عند ملاين اللاي 
من المسلمن »6 
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العناصر الافلاطونية المحدثة 
والغنوصية فى الحديث2"© 


لاجننس جو لدتسمهر 
كت ١‏ کے 

لتا فى حاجة إلى إجهاد أنفسنا فى البحث كثيراً من أجل أن تسام توآ 
بإمكان وجود عناصر أفلاطونية محدثة وغنوصية فى داخل هذه المادة الحصبة 
الغنية النى روبت على شكل أحاديث عن النى . بل الأحرى أن يقال إنه كان 
مما يشر الدهشة والعجب حقا > مع مافى الإسلام من خاصية هضم العناصر 
الأجنبية وتمثلها » أن تخلو وثائق الإسلام الدينية من تأثير الأفكار الى 
غزت المناطق الى امتد إلما الإسلام وانتشر فا » تلك الوثائق الى أخذ 
أصصاعها الكشر من الأروة اأروحية الوسط الذى هم فيه وجعاوه على صورة 
أحاديث للنى . 

وكان التصوف خصوصا هو الذى عى بتصوير الكشر من الأفكار 
الأفلاطونية المحدئة والغنوصية فى صورة إسلامية . فعن دوائر الصوفية 
صدر الكثير من الأحاديث الموضوءة » الى قصد مها إلى تعرير قواعد هذا 
الاتجاه الدينى » وهو التصوف . وإن التقاد الحتتن من أهل السنة ليذكرون 
أسماء بعض هؤلاء الميمن يوضع أمثال تلك الأحاديث الصوفية9؟ . ويأق 


1١۹۰۹ المحلد الثانى والعشرون مئة‎ 2 ۸. ٠ ظهر هذا البحث فى « جلة الأشوريات‎ [ )١( 
Neuplatonische und gaostische Elemente im> : من ص ۳۱1۷ إلى من ۳+4 بعنواك‎ 
. [ <Hadit 

( ۲ ) مثال ذلك أبو ميد الرحمن محمد بن الحسين السلمى الصوق النيأبورى ( نة .مم 
١‏ ) » الذى ألف أيضاً تفسير! للقرآن عنواف , حقائق التفسير » : أول فيه القرآن 
« تأويلات الباغنية » . والذين تر هوا له يقولون عنه إنه , كان يضع للسوفية الأحاديث » 
( الذهبى : د تذكرة الحفاظ » ج ۳ صن 5 ؛؟ ؛ أل 
المطر الأغير ) , 


بكى » و طبقات الشافبية » + م ص "٠.‏ 
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بعد هؤلاء الصوفية » تمن لا يدخلون فى عدادهم » الفلاسفة الدينيون الذين 
من نوع إخوان الصفا » وهم الذين يروون عن النىكلاما يعبر عن آراتهم هم 
أنفسهم ف مسائل فلسفية دينية , كا أنه كان لمذهب الإسماعيلية فى هذا الميدان 
جولات وصولات » وهو المذهب الذى نقل أصحابه نظريات الأفلاطونية 
احدثة إلى ميدان الحياة السياسية والاجاعية الرحب الفسيح . فن هذه 
الدوائر كلها صدرت ثروة ضخمة من الأحاديث صور النبى فا بصورة 
ترجمان للأفكار الأفلاطونية الحدثة والغنوصية . 0 

وكثير .من هؤلاءلم يككونوا واضعما » وإعا هم رأوها موجودة من‌قبل 
فاستغلوها من بعد فى سبيل نحقيق غايائهم ومرامهم . وذلك أن العناصر 
الأجنبية كانت تأتى إلى البيئات الإسلامية دون أن يكون ہا ميل واضح 
إلى ناحية معينة قد قصد إليه قصدا » فكان الذين يتجهون اتجاهاً خاصا 
يكيفونها من بعد ويجعلون ها فى داخل مذاههم مكانة عظيمة » لم يكن يطلب 
منها فى الأصل أن تكون علما حال من الأحوال . 

وأريد هنا أن أذ كر 8 بن تلك الأحاديث الى تحمل هذا الطابع » 
حديثاً مأخوذاً عن نظرية الصدور الى قال سا الأفلاطونيون الحدثون . 

فكيا أن نظرية الوسط [ القائلة بأن كل فضيلة وسط بين رذيلتين ع الى 
قال ها أرسطو فى الأخلاق قد صيغت فى عصر متقدم على صورة حديث 
عن النى » فإن جزءاً لا شلك فيه من نظرية الصدور الأفلاطونية المحدئة 
قد وی باعتباره حديئا عن التى . 


فالقول بأن العقل الكونى هو أول شىء صدر مباشرة عن الذات الإلهية 


مور على النحو الآقى : ٠‏ أوّل ما خلق الق العقل” . فقال اه : أقبل' » 
فأقبّل” 7 مم قال لء أدبرء فاد بير 5 ثم قال الله عر وجل : وعزتى وجلالى 


(۱) راجع کتاں « در اساث إسلامية » Sie‏ .ابلا < ۲ ص ۳۹۸ . 
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a‏ على منك © بلك آخذ » وبك أعطى › وبك 


أثيب وبك أعاقب ¢ . 

وهذا التصوير الذى لا يتفق مع تصوير القرآن لخلق الكون عد حديئاً 
عن الى فنرى رجلا كالغز الى(١)‏ بورده باعتباره حديثاً عن البى مع طائفة 
أخرى من الأحاديث التى بمجد فا العقل » نذكرمن بيها مما ہمنا فى هذا 
امقام » الحديث التالى أيضا: روى أن عبد الله بن سلام سأل النى ‏ فى حديث 
طويل شف آخره وصف عظم را الملائكة قالت با ربنا هل خلقت 
شيت أعظم من العرش » قال نع : العقل » . وليس من شبك فى أن هذه 
الأحاديث إنما وضعت نحت تأثر الفكرة. القائلة بأن العقل الكونى هو أول 
جوهر روحى صدر عن الذات الإلهية » وهى داخلة فى عداد تلك الجموعة 
الضخمة من الأحاديث الموضوعة فى هذا المعنى » والى لابد أن يكون قد 
ورد الکشر مہا فى ذلك الكتاب الذى ذكره الغزالى » ونعبى به كتاب 
« العقل » الداود بن محر البصرى ( المتوق سنة ۲٠١‏ )2 ء وهو عبارة 
عن طائفة من الأحاديث الخاصة بتمجيد العقل وبيان فضائله . وهذا 
الكتاب قد فقد . وكان له تاريخ خاص شائق() ٠‏ 

والحديث الذى أوردناه آنفاً » والذى إن أمعنا النظر فيه وجدناه لايكاد 
بتفق مع العتةدات الإسلامية السائدة » سرعان ما انتشر وحرص على 
إذاعته فى البيئات الإسلامية المتحررة الى أضافت إلى الإسلام أفكار؟ 
أفلوطينية أو طبعت إسلامها بطابع أفلوطينى ( مثل إخوان الصفا والإسماعيلية 
والمتصوفة ) . ولكنه لم مذترع فى هذه البيئات » إا هی تلقته فرحبت به 


)١(‏ «الإحياء » الطبعة الأولى »> + ٠ص‏ ۸۲ » س ٠٠١‏ (راجع أيضا ديو ء 
تاریخ النصير ية ودم و ص ٠ه Bl Hist, ef rellg. 4.5 Nosairis‏ ( 

( ۲ ) الكتاب المذ کور ١+‏ صن ۸۸ , 

( ۴ ) المرتضى « إتحاف الادات » ( طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۳ ) ج ٠١‏ من ”ال 

)2 راجع الماحق رقم ١‏ الموجود بآخر هذا البحث . 
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أحر ترخيب » وصادف هوی فى نفسها فحرصت عليه .وتعلقت به ٤‏ 
وأهابت به فى كل مرة كان فہا ملاتا لنظرياتهم » مؤيداً لمذاههم . أما 
البيئات السنية فكان طبيعيآ أن تأخذه على تلك البيئات المتحررة باعتباره 
حديثاً موضوعاً قصد به إلى تأبيد انجاه معن . وإذا كان الغزالى قد 
استخدمه أيضاً > فايس هذا فى نظرها كبر قيمة » لأن حجة الإسلام 
الكبير لم يكن ينظر إليه » حى من جانب من أجاوه ودوم( ,2 
باعتباره ناقداً جيداً فى الحديث : فإنه كان بتقبل الأحاديث غير الموثوق 
موأ 6 من جميع المصادر والحهات › ف شىء من التسامح کر 78 


ونمت حديث آخر ذو طابع غنوصى کان حظه من الهجوم عليه والطعن 


)١(‏ يقول ابن تيمية فى « تفسير سورة الإخلاص » ( القاهرة طبع النسافى ع سنة 
٢۴‏ ) ص ١ه‏ بعد أن أورد مذهب الأفلاطرئية المحدثة فى المواهر الروسية اللالدة ۽ 
م والملاحدة الذين دخاوا معهم من آتباع ہی عبيد » کأص ساب رمائل إخوان لصفا » وغيرم 
لالاحدة المتصرفة مثل ابن عرف وابن سبعين وغيرهها » يحتجون ائل ذلك بالحديث الموضوع : 
أول ما خاق الله المقل » . 

(؟ ) يقول السبكى فى « طبةات الغافمية ۾ + ٤‏ ص ٠۲۷‏ : « فالفر الى معروف يأنه 
لم تكن له ف الحديث يد باسطة . وعامة ما فى « الإحياء » من الأخبار والآثار مبدد فى 
كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء ولم يسند الرجل الحديث لواحد» . كذلك نرى 
عبد الرحن المراق ( المعو سنة ١١م‏ د ) ٠‏ فى كتابه م تخريج أحاديث إحياء الملوع ,ع 
يلاحظ ملاحظات نقدية كثيرة على النزالى . ١‏ 

(؟) عى خصوم الغزالى من رجال الدين ( الحنابلة ) بالإمارة إلى هذا كثير؟ . فأبو الفرج 
ابن الموزى الف كتابا غاسا فى هذا » وحفيده ( سبط ابن الموزى ) رافق على هذا الحم + 
« قال أبى الفرج بن الحوزى قد حمعت أغلاط الكتاب ( إحياء علوم الدين ) و سميته « إعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء ٠‏ أشرت إلى بعض ذلك فى كتاب « تليس إبليس » » وقال سياه 
أ المنافر : وضمه على مذاهب الصرفية » وترك فيه انون الفعه » فأنكروا عليه ما فيه من 
الأحاديث الى لم تصح » ( ذكره الألوسى فى نابه ٠‏ جلا المينين » ص ۷٤‏ ) . راجع فيما 
يتعلق بضع النزالى نى نقد الأحاديث ( مناظرة ابن حجر والميى فى هذا ) التسطلاق + ۾ 
ص 8٠0‏ إلى باب : ٠‏ رقاق » برقم ١غ‏ ) . وی كتاب و تفسير سورة الإخلاص » ص ۷۲ 
ی أسفل ينقد ابن تيمية النزالى فى هذا الصدد ذندا عنيفا فيقرل : « فإله لم يكن يعرف ما قالك 
أحد ۽ ولاما تاله غيره من الساف فى هذا الباب » ولا ما باء به القرآن واطديث » . 
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فيه أقل من حظ الحديث السابق :. روى عن النى أنه قال + :إن أول 
شىء نخلقه الله القلم » فأمره فكتب کل شیء كي » > وهذا الحديث 
ذكره الطر ی فى صيغ عديدة20 بيا هو كان يجهل الأحاديث المتعلقة 
بالعقل جهلا تاماً : بوهناك فى كتب أخرى »© فما .وصف لكيفية خلق 
الوجود وصفاً يتفق مع السنة بمعناها الضيق » كا فى كتاب « العرائس 06 
للتعلبى مثلا »> نجد ذكراً للأحاديث المذكور فبا القلي0» بيا الأحاديث 
المذكور فما العقل قد أغفلت إغفالا تاماً . وذلك لأن تلك الفكرة اللحاصة 
بالقلم أسول ف التوفيق بينها وبين ما أتى به الإسلام » نظرا إلى التحو 
الذى ذكر عليه القلم فى القرآن . ومن أجل هذا كانت تجد تساعا کر 
عند آهل الحدیث0 . ایا الحديث الخاص بالعقل فلم يكن من المستطاع 
أن يحظى ثل هذا التسامح . 

غير أن هذا الحديث قد وجد على كل حال » وکان یردد ويتكرر ذکره 
بطر بق آلية دون اعتبار لمعناه واحتياط لنتائجه » ولم يكن من الصعب أيضا 
أن يجعل له إسناد . أما ذوو الفطنة فكان علہم أن يفلوا من حدته على أقل 
تقدير. وهذا تم مبكراً جداً بن أحدثوا فى نص الحديث بعض التغيير » فجعلوا 
صبغته على النحو التالى : « لا خلت الله العقل » » بدلا من : « أول ما خلق الله 
العقل » » واعتبار العقل من نخلق الله شىء مفهوم مسل, به . وق هذه الصيغة 
الأهون خطراً استطاع هذا الحديث أن يجد قبولا جديا فى دوائر سنبية واسعة 
باعتياره « حديثاً مر فوعا » ذإن ابن أحمد بن حنبل جعل له مكاناً بين الإضافات 
الى أضافها إلى كتاب: الزهد» الذى ألفه أبوه ( واسم هذه الإضافات : 

(۱) «تاريخ » الطبرى ب ۱ ص ۲۹ - صن 8" , 

(؟) طبعة القاهرة ( الخحلبى ۱۳۱۲ ) من ٠١‏ › س ۲۲ . 

)١(‏ راجع فيما يختص ببذه الأحاديث ما قلناه فى « مجلة الجمعية المشرقية الألمائية ۾ املد 
رقم لاه ص ۳۲۹۹ تعليق رقم ١‏ . 

٤ (‏ ) راجع الروايات الختلفة فى وكثز المال » © برقم ۳۳۰٢‏ 2 ۲۳۱۲ وما يليه » 
عأخوذة عن منه ابن أب شيبة والدارقطى . 
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« زوائد الزهد») » والطبرانى جعل له إسناداً ينتبى عند ألى هريرة » 
الذى كان قادرا على أن يتحمل کل إسسناد ! وهناك آخرون - مثل ابن تيمية 
وتاميذه ابن قم اللحوزية ‏ يمنعون من روايته حى فى هذه الصيغة الملائمة 
مع السنة قائلين : « لا يصح ف العقل حديث 2326 » بيا نجد من جديد أنام؟ 
أقل تشدداً يحتاطون فى الحكم عليه » فيقولون إنه ليس من المستحسن أن 
مکی على حديث بأنه موضوع » إذا كان هذا الحديث نتلا فيه0© , 

وى هذه الصيغة الحديدة عانى النص تغييرات وترويقات كشرة من 
جدديد أيضاً .: فالله لا يقول للعقل أقبل فيقبل وأدبر فيدبر فحسب » بل يقول 
له أيضاً اقعد فيقعد » وانطق فينطق » وا صمت فيصمت » ويضناف إلى فضائل 
العقل السابقة الذكر فضائل أخرى كثيرة » فيقول له الله : « بك أعرف » 
وبك أحمد » وبك أطاع ٠”‏ . ولعل هذه الصفات الى تضاف إل العقل 
أن تكون توسعاً فى نص حديث « أول ما خلق الله العقل » . 

ونمت تغيير حامم فى حديث العقل ظهر فى روايته فى صيغة أوردها 
مجر الدين فى مقدمة كتاب تاريخ القدس » یذ کر فا العمل لا باعتباره أول 
ما تلق الله ونما باعتباره آخخر شىء لی » أما أول شىء خلق فهو اللوح 
الحفوظ والقلم . فبعد أن خاق الله الوجود بما فيه من عجائب » أوجد فى 
النهاية العقل . ولكن ظل الطاب الذى وجهه الله إلى العقل » فى هذه الصيغة 
الحديدة > كا هو فى الحديث الذى ذكرناه آنفا2© . فحن هنا إذا بإزاء 
محاولة جديدة من أجل صياغة حديث العقل فى صيغة مقبولة ممكتة . 


)١(‏ راجمه فى و الدرر الماتكرة » ( مامش كتاب « فتاوى حديثية ۾ طبعة القاهرة سنة 
۷ ) السيوطى ص ۱۹۷ 

(۲) ذكر ذلاك القارقجى فى كتاب « اللؤاق المر صوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع » 
( طبعة القاهرة » المطبمة الباورنية » بدون ذكر تاريخ ) ص ٩+‏ فقال : ووحيث اختاف 
نيه لا بسن الحم عليه بالوضع » . 

(۴) و کار العمال » برقم ۱۹۲۸ . 

(4) »الائ الحليل »و ص ۱۲ . 
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هه << 
وليس أدل على توطن هذا الحديث الممتوع »> حى بصورته الأول » ف 
العلوم الدينية الإسلامية على اأرعم هن احتجاجات أهل السنة وعلى الرغم 
من تحايلات رجال الحديث » قول ليس أدل على هذا من أن واحداً من 
أكثر أهل السنة تشددآ وتعصباً > رأى نفه مضطراً إلى الالتجاء إلى أن 
يول الحديث تأوبلا تحويآ من شأنه أن يساب الحديث اتجاهه الأفلوطيى . 
فلن الحديث : أول” ما خلق الله العقل” ( أى أول شىء خلقه الله هو العقل) 
وإما هو أُول” ما نلق الله العقل” ( أى ل خلق الله العقل ) قال . . . الخ . 
ويقابل هذا فى العرية دمم ددم (أى : ی البدء خلق) = دددور ( أى : 
لما خلق ) فكأن خلق العقل إذاً قد سبقه خلق الخلوقات الأخرى » يعكس 
ما يقوله الأفلاطونيون امحدئون9؟ . ونرى من هذا كيف أن ابن تيمية 
الذى ابتكر هذا التقدير البارع استطاع أن يبلغ .به نفس الغرض الذى حاول 
أسلافه أن يبلغوه بتغيير هم 
بدلا ٠ن‏ « أول ما » وبأن يغيروا فى الرتيب . 


فى الحديث تغييرا كبيرا » وذلك بأن يضعوا ولا » 


ت 5 - 
وهناك عنصر أجنى أدخل ف تكوين نظرية أهل السنة فى الى . 
ولكن على الرغم من أنه أجنبى فقد ظهر أنه ملام وقابل ادان 
السنة" وذلاث العنصر هو تصوير محمد پاعتبار أنه كان موجودا من قبل 
أن يوجد على الأرض . وهذا التصوير لا يبدو كنظرية قالت ا المدارس 
الغنوصية والصوفية » ونما ببدو فى صورة أحاديث وك نا 2 
منتشرة فى البيئات السنية على اعبار أنها قول قال به البى نفسه . 


)0 و اانرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان » صن 04 : «١‏ وعدا أن جم 
جواعر العام المارى و اقل صدر عن ذلك المعقل » . 

(۲( راجع ما تاه فى و مجلة الجمعية ا الألمانية ۾ اليلد رقم ۲ ص ۱۳ 
س٣۲‏ ومايليه 5 
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ال 01 
- لس سه تاء . 


سين فس 

فالحديث التالى منتشر انتشاراً عاما » ونعی به : وكنت نبيا وآدم بن 
الطين والماء » » أى قبل أن يخلق الله آدم من هذه المواد » أو آنه كان نبا قبل أن 
يوجد آدم وقبل أن يوجد الطين والماء ( اللذين منهما خلق آدم ) . ومع أن 
المتشددين من نقدة الأحاديث رفضوا صوغ هذه النظرية على هذا النحو(© » 
فإنهم اضطروا مع ذلك إلى النسلم بصحة هذه النظرية تبعا المعاييرهم 
اللحارجية .الظاهرية الى يعتمدون علها فى معرفة صحة الأحاديث . فهم يعتر فون 
مها أولا فى صيغة' الرواية الى أوردها الترمذى (ج ۲ ص ۲۷۲ ) ف « سنه » 
معلقاً على الحديث يقوله : ٠‏ حديث حسن صحيح غريب » . فى هذه الصيغة 
يروى أبوهريرة أن البى حن سئلمتى جاءئه النبوة » قال : وآدم بين الروح 
والحسد » . ثم إنهم يعترفون أيضا بالرواية0© الى ذكرها ابن سعد فى 
« طبقاته » ( القسم الأول ء ج١‏ ص 45 س ۲ ) بإسناد إلى عرباض بن سارية 
الصحانى ء وهى الرواية القائلة بأن الى قال : « إنىعبد الله وخاتم النبيين <° 
وإن آدم لمنجدل فى طينته » › أى بها كان آدم لايزال فى الطين الذى خلق 
منه . وف فصل خاص ( الكتاب المذكور ص 46 س ١9‏ وما يليه ) جمع 
أبن سعد الروايات الختلفة هذه النظرية اعهاداً على روايات رواته الثقاة . 


)١(‏ ابن تيمية فى رمالته « فى الكلام على القصاس » ٠»‏ وفيا يطعن على الأحاديث 
آلى يروا القصاص ويقول إنبا أحاديث باطلة ( د الرسائل ي ج ۲ ص ٠٠١‏ ) وقد أورد 
القارتجى ( ص ۴١‏ ) هله الأحاديث نفلا عن السخاوى . 

(؟) لکن هذا الحديث المروى عن عرياض عن النبى يروى أيضا فى صينة أخرى يظهر 
آن المراد مها التخفيف من فكرة وجود محمد وجودا سابقا . فالطروى ( المتوثى سنة 4.1 ) 
يرويه فى كتاب ٠‏ الغریب » ( أوردهكتاب « اللهاية ۾ » تحت لفظ : جدل + ١‏ صن 164 + 
وعقه أخذ م لان المرب » الحلا ۱۳ ص ٠١۹‏ فى أسفل ) : و أنا اتم النبيين فى آم 
الكتاب ء وإن آدم الخ . . . ٠‏ . وهله الصينة لا تدل إلا عي أن أن الله قد قضت مشيئعه » 
بل أن يخلق آدم » أن يكون محمد تپا . ولكن ليس من شك فى أن ابن سعد یور د النەس 
الأصل للحديث . : 

( ۴ ) أورده ابن ثيمية فى الموضع المذكور »> وابن قم الحوزية فى و هداية الحيارى » 
( القاهرة سنة ١88+‏ ) ص ٠۳‏ بالنص التالى : « إفى عند الله لمكتوب خات النبيين الخ » . 
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ولیس أدل على أن المراد م نكل هذه الأحاديث هو تصوبر محمد باعتبار 
أنه كان موجوداً سابقاً » من الرواية المنسوبة إلى قتادة ( المتوق سئة 11۷ ) 
البصرى ر الكتاب المذكور ص ٩٩‏ من ٠١‏ ) : روىعن النى أنه قال : 
كنت أول الناس ف اليلق وآخرهم فى البعث» أى ألى خلقت قبل خلق 
جميع الناس . 
ثم جاءت نظرية الشيعة فى ألنبوة فاستخلصت نتائج هذا التصوير البعيدة 
وذلك لأنه لما كان الشيعة قد ارتفعوا » فى نظريائهم » بطبيعة الأنمة إلى مقام 
فوق مقام الطبيعة الإنسانية وجعاوا مولاء مكانة ف العالم العلوى » كان من 
الضرورى أيضاً أن يكون محمد نفسه باعتباره جد أعلى للأمةء أن يكون له 
نصيبف الأسطورة الى نسجها الشيعة حول أهلالبيت. فحين خلت الله آدم وضع 
ف ظهر هعمد وعليا وفاطمة وابنهما امسن و الحسين على صورةجواهر مثيرة0) 
أرسلت نورها فى جميع أنحاء العالمين العلوى والسفلى . ولهذه المحواهر الموضوعة 
فى جسم آدم كان السجود الذى أمرالله الملائكة به » فسجدوا إلا إبليس » ى 
واستکر وام اھ آدم انايرع بض إل نووة لان 2 فرأى آدم 
كيتاطات صور أنوار أشباح محمد وبقية أفر اد أهل البيتف العرش « كا 
ينطبع وجه الإنسان ف المرآة الصافية ٠‏ . ( راجع الملحق رقم ۲ ) . 
وهله العملية يتحدث عنما التفسير الذى. أهداه الشيعة إلى الإمام الحسن 
العسكرى فيطيل الحديث » مضيفاً إلى ذلك ملاحظة على أسماء أهل البيت » 


١(‏ ) ويغالون فى هذا الوجود وجودا سابدًا بقومم إن الله اق أرواح أثراد أهل البيت 
قبل أبدالهم بألثى عام : « ولق الله أرواح شيمعنا قبل أبدائهم يألى عام » » ( الكليى > 
و الأسول من الحامع الكاق , » طبعة بومہای صن ٣۷۹‏ فى أسفل ) . 

(۲) تفسير المسكرى» ص ۸۸ : م الذلر يا آدم إلى ذروة العرش ! ننظر آدم » 
ورقم نور أشباحنا من ظهر آدم إل ذروة العرش فانطيع فيه صور أنوار أشباحنا الى ف 
ظلهزه » کا ينطب وجه الإندان فى المرآة السافية . فرأى أشباحنا فقال : يا رب ما هاه 
الأشباح ؟ قال الله : يا آدم » هذه أشباح أفضل خلائق و برايلى دذا محمد الخ » . 
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فيقول إن الله علم آدم أن تلك الأسماء الخسمة ذات نسب امم اش كلد 
بحسب أهميته ومرتبته ( شققت لم اسیا من اسمى ۲ ) . ولهذا فإن دعاء الله 
بوثر أعظم التأثر إذا ما استشفعوا إله . 


وفها يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عباد الله فی عرشه » 
اعتقد أن هذه الفكرة أتت من تصورات -مودية » وألها شاهد جديد على 
أن مصادر غلو الشيعة فى الأثمة يح بآلا يبحث عنما ق الميدان الفارسى فحسب 
فإن المجاداه2©0 تقول فى إحدى الروابات الى تروما إن صورة الإنسان 
الموجود بالحزء الأعلى من العرش السهاوى ( حزقيل )۲١ .: ١‏ هى صورة 
يعوب الى رفعت إلى عرش الله . والملائكة الذين يصعدون وينزلون على 
سلم السماء ( التكوين )١7:74‏ يعرفون فى وجه الرحالة النائم الصورة ااسماوية 
الأول0©. فتمثيل صورة جد بى إسرائيل منطبعة منذ القدم فى عرش الله » 
يبدو أنه كان نموذجا ثيل صورة أجداد الأئمة .فى هذا المكان الساى نفسه . 


إلا أن الأسطورة الشبعية لا توضح لنا : هل هى تعتير صور أهل البيت 


)١(‏ [ تقم الكتب الى تشمل تعالم الديانة اليمودية إلى قسين : قم ذى طابع 
تشريعى أسمه « هالا كاه » » والآخر يشعمل عل الكتب الأخرى واعيه « هجاداء » ( من 
لفمل هجيد » أى شرح » علم ) . وهذه الكتب الأخيرة تشعمل هل قصص تكل أو توضح 
قصص الكتاب المقدس ؛ رعل تعاليم دينية وأحلاقية خاسة . بالله وصلته بالعالمى والإننان ؟ 
وواجبات الإنان نحو الله ونحو الحار ؛ وبالعتقدات الدينية ؛ وءنى أقوال سياسية مثل التعاليم 
الناصة بملاقات الشعب الإسر ائيل مع الشعوب الأخزى ؛ وتعزيات له عن أحوالة السيئة الحاضرة 
الى هو فها » وحث عل الأمل فى مستقبل أحسن ؛ وأخير! .عل أمثال وقصص شمبية ] . 

(۲ ) تلمود بابلل » کناب خولين ص 4١‏ ب ؛ « هم يصعدون وينظرون إلى الصورة الى 
فى العلا » ؛ سفر تكوين ربا من الترجوم فصل 1۸ ( مع الإشارة إلى سقر أشعيا 1 ؟):ء 
( أنت الذى صورنك منطبعة فى العلا ) ؛ الترجؤم الأررشليمى عل سفر التكوين آية ٠١‏ 
إصحاح ۲۸ : « يعقوب الصديق الذى' صورته مثبتة فى كرسى الخلالة » . كذللك يرد فى 
الأناشيد المستعملة فى العبادة ( مثل القدرشا فى صلاة موساف الى تقام فى اينوم . الان من «عيد 
رأس السنة ) : « صورة الطاهر منطبعة فى العرش » ؛ وكذلك فى صلاة أوفان الى تقام فى 
يوم ست تخمو : « البطل الطاهر منطيع فى العرش » ( زاجم بير ,»8 » « عبادة إسرائيل ۾ . 
ص ۷۷٦‏ س ۸) . 
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. 3 -» 2 -. ةا اعد 


منطبعة إلى الأبد منذ القدم فى عرش الله كما هى الحال فى صورة يعقوب 
عند الهود ‏ أو تعشر أن ظهورها كان انعكاساً موقتاً فحسب» كان الغرض 
منه أن يتأملها آدم . وا یکنمن شی ء فإن هذه الأسطورة الى تحن بصددها 
تمدم لنا صورة من صورالتعبير عن الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقاً . 

ويتصل هذا أوثق اتصال تلك النظرية القائلة إن جوهر النى النوراق 
رار عولد بنذ جيل - بمعبى آخر طبعاً غير الى الذى قصد إليه الشعراء 
الذين عاصرو! النى » حين مدحوه بقوهم إنه نور أضاء على البرية كلها(©, 
وإنه نور 'يستضاء ب . 

وما نريد أن نتحدث عنه هنا هو تلك العقيدة الى نشأت مع تقديس 
نبوة محمد » القائلة بأن ف النى جوهر؟ نورانياً قابا به قياماً حقيقياً واقعاً » 
وضع أول ما وضع فى جمة آدم» وانتقل من آدم علىتوالى العصور وباستمرار 
إلى حامل الشريعة الإلهية والرسالة الربانية حى وصل » بعد أن مر بأجداد 
النى » إلى انى ونجلى فيه هو مائ . وتوسع الشيعة فى هذه العقيدة أيضاً 
توسعاً كبيرا ء فيه غلو وفيه إفراط شديد . ولكن عناصرها الأولى كان 
معترةا مها عند أهل السنة أيضا » بل أفضت فى اليئات السنية نفسها إلى 
الور ة فة 

فبعد أن أمر الله الملائكة بأن يأتوا بقبضة تراب من زوايا الأرض 
الأربع » أمر جريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء ليخلق مها محمداً . حينيد 
«هبط جريل ... فى ملائكة الفردوس المقربين الكروبيين وملائكة 


(۱) حسان بن ثابت » أورده أبن هشام ص ۱۰۲۰ س ۲ 1 
(؟) ؟مب بن زهير ه « بانت سماد م البيت رقم ١ه‏ . 
( ۳ ) فى الكتب الى تعرض قصص الأنياء يذ كر أن الور المحمدى ينتقل من جبين 
آدم إلى شيت أولا » ثم أنوش ثم قينان الخ » وعن طريق إسماعيل إلى أجداد النبى » راج 
ما يقوله اين إياس فى « بدائم الزهور ووقائع الدهرر » ( القاهرة ٠‏ المطبعة الكستلية سنة 
5( ) ص ٤٤‏ وما يلها . 
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الصفح الأعلى فقبض قبضة ؛ من الموضع الذى سيكون يوما ما قرا للنى 
( أى القبضة ) يومئذ بيضاء نقية » فعجنت عاء التسنم » ورعرعت حى 
صارت الدرة البيضاء ؛ ثم نمست ف ألهار ابلعنة كلها . فلما أخرجت من 
الأنمار نظر الحق سبحانه وتعالى إلى تلك الدرة الطاهرة فانتفضت من خشية 
الله تعالى فةطر مها مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة » فنخلق الله 
سبحانه وتعالى من كل قطرة نياً . فكل الأنبياء صلوات الله على نبينا وعلهم 
من نوره خلقوا . . . ثم طيف ا فى السموات والأرض فعرفت الملائكة 
حينئذ محمد . . . قبل أن تعرف آدم . ثم عجنها بطيئة آدم ؛ . وهذا هو نور 
محمد ء وضع فى جبينآدم ؛ نأضاء كالقمر لبلة البدر . فكأن الملائكة إذ؟ 
قد عر فوا محمدا قبل أن بعرفوا آدم0©. 


وكل ماهنالك منخلاف جوهرى بن تصوبر الشيعة هذه الفكرة وتصوير 
أهل السنة » هو فى أن الشيعة يو كدون أن علي كان له نصيب ف انتقال 
الجوهر النورانى التقالا مستمرآ جيلا بعد جيل من الحد الواحد من أجداده 
إلى ابلحد الآخر . فقبل أن يلق آدم بأربعة عشر ألف سنة كان محمد وع" 
نورا واحداً ببن يدى ال . فلا خلق آدم سرى هذا النور » وهو على هذا 
النحو من الوحدة غير المنقسمة » « فى الأصلاب الطاهرات والأرحام 
ازا كيات » » حتّى وصل إلى عبد الطلب وحيفئل انقسم الدوهر النوراق 
الربانى فذهب قسم إلى عبد الله » والد النى » وقسم إلى أنى طالب » والد على . 


)١ (‏ اللعلبى > كتاب قصص الأتبياء المسمى « بالعرائس » ( طبمة القاهرة » الحابى 
سنة 111711 ) ص 15 فل منتصفها ؛ ص 1۷ فى ألسطر ألابق على الأخير . 

)١(‏ يورد ابن المطهر الحل فى « كشف اليقين فى فضائل أمير المزمئين » ( ألف من 
أجل اللطان أو يتو خدابئده وطبع فى بمباى سنة ۱۲۹۸ ملسقا بكتابه الكبير « كتاب الألفين 
الفارق بين الصدق والمين » ( وهو ألف برهان على إمامة على مضافا إلييا ألف أشري للرد 
على خصومه ) »> ص + حديث سلبان عن النبى : « كنت أنا وعل نورا بين يدى الله قبل 
أن يخلق آدم بأربعة عشر أل سنة » فلما خلق اله آدم ملك ذلك الثور فى صليه .الخ » . 
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وى هذا المعنى ينسب الشيعة7 إلى محمد أنه قال عن على إنه : ١‏ المعردد 
معى من الأرحام الزاكيات » وااتقلب معى ف الأصلاب الطاهرات » 
والراكض معى فى مسالك الفضل » والذى كسب ما كسبته من العلم 
والحلم والعقل وشقيق الذى انفصل مى عند اللحروج إلى صلب عبد الله 
وصلب أنى طالب » : 


سد# لد 

وعلى كل حال فإن أهل السنة لم يستخلصوا من فكرة « النور المحمدى» 
كل نتائجها كما فعل الشيعة . ولكلهم كلا تطوروا ويمقدار سماحهم بإيجاد 
نوع من عبادة #مد وتقديسه » تراهم لم يكونوا متشددين فى عدم الاقتراب 
من نظرية الشيعة نى النبوة . يدل على ذلك المثال التالى : 

كان أهل السنة فى البدء ينكرون الرأى القائل بأن أجداد محمد كانوا 
مؤمنين » وهو الرأى الذى بقول به الشيعة . ويعتمدون فى ذلك على أحاديث 
تدل على أن أجداده الذين كانوا قبل أن يبعث نبياً ماتوا كافرين » ولكن 
النى توسل ف بعلم بعد أن ماتوا على الكفر» من أجل شىء واحد هو أن 
يومنوا بالدين التَويم . ومهذا الى وحده يعد النى ابا لآباء مومنن واوا 
بآية من القرآن ( ۲۸ : 5ه ) أيضا للدلالة على أن عبد الله لن يدخحل ابن 
وحرصوا على أن يقواوا » لاف ما يقواه الشيعة » بأن والد على بن 
ألى طالب ما تكافرا2©9» وكانت عتاية الدوائر السنية بر ديد هذا القول عناية 
بلغ من شدتها أن هذا الول داس" على كتاب « الفقه الأ كبر » المنسوب إلى 

(۱) « تفير السكرى و ص ۷۲ . 

ز۲ ) « الكامل » ص ۷۸۸ 2 س ۷ وما يليه . 

(۳) نلدكه » ( مجلة الجمعية المشرقية الألمانية ) المجلد رقم ؟ه ص ۲۷ ؛ رأجم « عيون 


الأخبار ۾ صن ۲۴۱۱ س ٠١‏ . 
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ألى حنيفة0©؛ إن لم يكن قد وجد فيه من الأصل ثم حذف منه من بعد . 

ولا يتصل ہذا مسألة طهارة آباء النی من كلسفاح » فحتى لوكان أجداده 
القريبون كفار؟ » فإن زواجهم جیما حى أقدمهم كان زواجا صميح؟ من 
وجهة نظر الإسلام9©. فا كان عارا بالنسبة إلى العربى العادى » ونعبى به 
أن يكون فى آبائه سفاح » لاعن أن يكون موجودا فى النى . كا لا يمكن 
أن يكون فى سلسلة نسبه نکاح من نوع نكاح المقت » [ وهو أن يزوج 
الإنسان امرأة أبيه من بعده ] . بل إنا نرى رجلا ذا نزعة عقلية كابشاحظ 
يعتير کافرا كل من اعتقد غير هذا ولم ینکر إنكاراً بات إمكان وجود سفاح 
فى آباء النبى وأصلابه0©. 

وكلما ازداد تقديس النى فى الدوائر السنية. الإسلامية2© » عمل مذهب 
السنة على التوسع فى استخلاص نتائج فكرة انتقال نور النى من آدم إلى محمد . 
فقالوا إن هذا الاعتفاد ينثى إمكان أن يكون أحد أجداد الى كافراً وخصوما 


() كذك ف النص الذى شرحه على القارى ( القاهرة سنة سئة ٠۳۲۴‏ ) صن 5ه وما 
يلها ؛ والفقرةالآنية : « ورسول الله صلعم مات عل الإيمان ؛ وأبو طالب عه صلمم و آپو على 
دضى الله عنه مات كافرا » لا توجد فى مان ( الفقه الأكير ) الموجود فى آخر هذا الشرح . 
بل إن فكرة أن أبوى محمد كانا كافرين قد دست عل يعض نسخ ( الفقه الأكير )ء 
واجم بحث محمد بن شنب فى ( الحلة الأفريقية ) سنة 1۹۰ ص ¥( Revue Afrieaine‏ 
)١(‏ وبجعلون الأحاديث الآتية أساسا هذه النظرية : « ل أزل أنقل من أصلاب الطاعر ين 
إل أرحام الطاهرات ٠‏ ( أورده فخر الدين الرازى فى ر„ مفاتئيج الغيب » جم ص 4۸ء »؛ عند 
تفسيره للآية ۲٠۹‏ من السررة رقم 0؟ ) » أو : ه مازلت أخرج من تكاج كنكاح الإسلام 
سی خرجت من بين أل وأى » » وكذلك : « كلنا نکاح › ليس فیا سفاح » . وقد اول 
رجال الدين الترفيق بين الصعوبات الى قامت ضد هذا الحديث الأخير ( وجود سفاح فى أجداد 
الرسول ) وبين نظريهم «انيك » عن طريق تصحيحات فى ذه صادرة عن الهرى والفرض , 
(۳) فى « كتاب الأسنام ه ؛ وهنا الموضع أو رده الدميرى تحت لفط ( قرش ) + ۲ 
ص ۲۹۲ فى أسفل : « ومن اعتقد غير هذا فقد كفر » وشك فى هذا القبر » والممدات 
الثى نزهه عن كل وصم » وطهره تطهيرا ٠‏ . . 
)220 راجم فيما يتعلق بازدياد تقديس محمد ازديادا مستمرا › شنا الذى ظهر فى ر بجلة 
فينا لمعرنة الشرق , » الجلد رقم ٠١‏ ص م" . 
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1 ۴ . Nek ا‎ ۴ 5 


أبواه . ثم إن المشرکن نجس کا هو وارد ف القرآن ( ٩‏ :۲۸ ) فكيف يمكن 
أن يكون أجداد النى الأطهار مشركين ؟ الأول أن يقال إنه منذ آدم لم يكن 
نمت مشرك فى سلسلة نسب الرسول . ومن بن المدافعين عن هذه العقيدة 
فخر الدين الرازى . تی إن جلال الدين السيوطى شعر بأنه مدين له بالشكر 
والثناء لدفاعه عنها وتأبيده لها فى « تفسيرم ]230 فقال فيه : 
من آدم لأبيه عبد الله ما فيم أخو شرك ولا يستنكت 
فالمشركون كا بسورة «توبة ٠‏ نجس“ وكلهم بطهر يوصف 
وبسورة الشعراء فيه تقلب ف الساجدين0)فكلهم تحتف 
هذا كلام الشيخ فخر الدين ف 0 أسراره » هبطت عليه الزرف 
فجزاه رب العرش غير جزائه ‏ وحباه جنات النعم تزخر ف٩‏ 


ومن أجل هذا فإن من المفهوم طبعاً عند السيوطى أن والدى النى على 
الأفل لا يمكن أن يكونا كافرين : فعبد الله كان النور المحمدى واضحاً على 
جبينه » وآمنة أخذت هذا النور عن زوجها ‏ وهذه فكرة تقول ما الأخبار 
لقف عق عل الى وره ود دا “دافا بضورة هة 
فى قصائد المولد2”. والسيوطى أشد الكتاب الإسلامين حماسة هذه الفكرة 
حتى إنه كرس للدفاع عنها وتأبيدها ما لا يقل عن ثمانى رسائل حاص( 
جمعت فى مجموعة » وطبعت فى إحدى مطابع حیدر أباد سنه 00115 


. ص 448ه‎ ١ + لعل الإشارة إلى‎ )١( 

(؟) سورة رقم 1 آية ركم ۲۱۹ . 

: من « قصيدة فى إيمان أبوى الاببى » » مطبوعة ى كتاب عيى الدين العطار‎ (r) 
۸٠١ بلوغ الأرب فى مآثر العرب » ( طبعة عبيه فى لبنان سنة ۱۳۱۹ ) صن ولا - ص‎ « 

( 4 ) ابن سعد » القسم الأول » ب ۱ ص وه س ابن هشام ص ٠١١‏ ص ۷ وما يليه 

(١ه)‏ كائرى مثلا فى كتاب أحد بن عمار : | نحلة البيب بأخبار الرحلة إلى ألبيب » 
( طبعة الحزائر سنة ۱۹۰۲ ) ص ۳۷ . 

(5) راجمها ی بروکلمن ج ۲ صن ١47‏ بأرقام ٤۳‏ إلى 144 . 

( ۷ ) ابن شنب » و الملة الأفريقية » سنة ۱۹۰٩‏ ص ۲۹۳ . 
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اتج ب و وك 


| و طالما كانت فكرة انتقال الحوهر التورانى الموجود وجودا سابقاً موجودة 
ى نطاق مذهب السنة » فإن هذه العملية » عملية الانتقال » قد انت 
بظهور محمد(" » بيا مذهب الشيعة يجعل انتقال النور الحسدى يستمر فى 
سلسلة الأنمة . هذا إلى أن نظرية النور المحمدى هذه قد قبل مها حارج دائرة 
المذهب الشيعى فى عصر متأخر من أجل استخدامها ف المناورات السياسية 
الدينية » فنراها تظهر بطريقة تستحق النظر والعناية سنة ١91٠١‏ عدبنتى كشغر 
ويرقند حيث نرى حركة خوجه › کا أو ضح ذلك مار تنه رنمن ء تعتمد فی 
قيامها على ادعاء أن النور المحمدى انتقل بطريق مستمر لا اف ب إلى 
مدوم . وكان النزاع الذى حدث بين أبنائه مصدره مسألة إلى من م منهم انتقل 
االجوهر النورانى الذى حل فى أبهم مدة ه01©, 

ونحن لم نعن بالتحدث عن هذه المظاهر الأسطورية فى نظرية النبوة عند 
المسلمين وتطور انما وتفرعاتها » إلا لكى نكشف عن أقدم الوثائق ل 
أساساً لا . 

وأنا أرى فى بعض أبيات الكيت نوعاً من مثل هذه الوثائق 
يقول فى إحدى قصائده الحاشمية (رتم  "‏ الأبيات84 » ٠١‏ ) مدا 
فى الرسول : 1 

ما بين حواء إن سرت إلى آمنة ا نيك اهداب 


١ (‏ ) يروى الكنانى ى ( صلوات الأنفاس » ( طبعة فاس سنة 1١814‏ ) + ۲ من +14 
عن سيدى مد ابن الماشمى ( المتوق سنة 478 ) أحد رجال الدين » أنه لقب بصاحب الثور 
المحمدى » لأنه ر كان إذا رأى أحدا يقول أهلا بالنور الحمدى حى لقب بذلك » . وهذا 
لا بمكن أن يكون له معنى إلا إذا كانت التحية موجهة إل أحد من نسل النبى . 

١ (‏ ) مارتن هر من ء « الشرق الإسلاى ١ + u‏ ص :+ Der islamisehe Orient‏ 
وكتابه عن و التركستان المي « صن ۱¥ Chinesisck-7urkesiar‏ . 

(ع) يتر حمها هور وفتس ما معناه : إن شجرة نسبك الدائمة الحضرة تشمل ما بين سواء 
إلى آمنة . ولكن راج مع ذلك ممانى لفظ ٠‏ اعنم » والشواهد عايها فى م لسا المرب » 
تحت هذه الكلمة > أله رقم ٠١‏ ص ۲۲۰ س ١7‏ وما يليه , 
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تي م ١ hl.‏ : 
قرناً فترناً تناسخوك لك ال نفمضة مها بيضاء والنّهب © 


ولن نستطيع أن نفهم هذا إلا على أن جوهر النى السابى قد وجد منذ 
حواء » وأنه ( وهنا نراه يشبه بالفضة اللامعة وليك )۹ انتةل جيلا بعد 
جيل بدون انقطاع . أى أن جوهر الى إذاً كان «وجوداً وجوداً سابقا من 
آدم » وانتقل على صورة جوهر سام من حامله فى هذا لحيل إلى سحام له فى 
الحيل الذى يليه » حى ظهر فى محمد جلياً سافرآ . ونحب أن نافت النظر هنا 
إلى استعال الكيت لكلمة « تناسخ » لادلالة على هذا الانتقال : وهذه الكلمة 
هى الاصطلاح الصحيح الخاص بفكرة انتقال الأرواح من شخص إلى 
شخص”22© » والذى استعمله الكتاب المتأخرون باستمرار لادلالة على اننقال 


(۱) « هاشمیات الکیت » » طع هوروفاس : صن 4م س وم وما یاه . رهذه 
النظرية ينسب إلى على أنه يقول بها ى إحدى اللطب المنوبة إليه > « لمج البلاغة » طبع 
محمد عبده ( ييرواث سنة ۱۳۰۷ ) ص مؤاس ١٠١‏ 

(؟) ليس من غير الممكن أن يكون هناك صلة بين هذا وبين ما اعتاده الأفلاطوليون 
افددثون وأصحاب الغنوص من تشبيه الجواهر الصادرة عن الله بالمعادن الراقية والأحجار الكرمة 
( ه التعب الإبريز» ء , أثواوجيا أرسطوطاليس » طبع ديترتغى صن 8ه س + وما يليه )» 
وراجم فيما يتماق بانتقال م الجواهر ٠‏ لدى الننوصيين الميحيين» او زنر ؛ فى كتابه « رمائلدينية » 
gewidmerf 201ff.,Kebra‏ ممع قعهاء 17 Usener, Theologische Abhandhungen, C. V,‏ 

nagast, ده‎ Gezold, Uebers. 6ن‎ f, 

( » ) إلى جانب هذا الاصطلاح الشائع الاستعمال لادلالة على انعتال الأرواح. من جم إلى 
جسم ( كذلك يرد فى صينة أخرى هى «المناسسة ىن 5 ى »رسالل » الحاحظ > طيمة 
القاهرة سنة 4 ۱۳۲ عن ١١8‏ س ١‏ : « فادعى الربوبية من طريق المناسخة » © واب خلكان : 
طبع كستنفاد + ؛ ص ٠١١‏ الطر الأخير ) يوجد الاسطلاح الآخر تقنيص = تمص + 
وی تعمل خصوصا أبس #ميص بدل قمیەں "خر ( داجم القاموس الحيط ء تحت هذا اللفظ ) : 
يذهب أصحاب التقييص ١‏ « المشرق ۾ الخلد رقم وص ٠١٠١‏ س 1١7‏ + س 1۸ . وق ترحة 
عربية جزائرية لكتاب الصلوات العبرية المسمى رسدور » (« نظام الصلاة بكل لغة و ٠‏ 
تأليف الباهو خاى جرش » طبعة ليقورئو سنة 0547 من سنة الحلق ) ورقة رقم د٠٠‏ ارد 
العبارة : « سواء فى تقنيمن هذا أوله فى تقئيص آخر » » كترحمة لعبارة عبرية فيها إشارة إلى 
أكوار التناسخ ( جلجول ) الذى يبر حه المتر جم بكلمة , تقنيص » فى هذه العبارة . فيما 
يتءاق بصلة ر قمصان » بالتذاسخ راجع فى کتاب ديسو « تاريخ التصيرية وديائهم م سم 
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الحزء الإلحى النفس من إمام إلى إمام أنحر(., 

ومن هنا نستخاص كيف أن فكرة انتقال جوهر النى الساى الموجود 
وجوداً سابقاً قد وجدت مبكراً فى بيئة الذين نشيعوا لعل . إذ يحب علينا 
افتراض أن الشاعر قد عير هاهنا شعراً عن نظرية كانت عامة شائعة فى 
اة( الى عاش فہا ۴ 

5 1 ةد 

ووجد الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقا أعظم صورة وصل إلہا ی 
النظرية القائلة يأنه هو كل التجليات الى تجلت فا الروح القدسية . فلا حلاف 
بين الأنبياء إلافى المظهر الحارجى ؛ أما فى الحقيقة فإنه رسول واحد » بعث 
إل العاللين فى أزمنة عتتلفة وى مظاهر جسمانية متباينة » كى بعلن للناس إرادة 
الله 5-7 بمشيئته . وما آدم ونوح وإبراهم ومو سى وعیسی ومحمد بمختلف 
الواحد مهما عن الآخر ؛ ولكنهم جميعاً روح قدسية واحدة متجلية فى صور 
ومظاهر جسمانية مختلفة ؛ فجوهرهم جميعاً واحد » وليس الاختلاف إلا شيا 
ظاهرياً فحسب . 

وهذه النظرية ترجع فىأصلها إلىالغنوصية المسيحية » أى إلى الفكر ة الى 
عبرت عنها المواعظ مع 1 1ه ل المنسوية إلى القديس كليانس فقالت ر الموعظة 


= ( باریس سنة ۱۹۰۰ ص ۱۲۳ تعلين رقم ۲ مأخرذاً عن إلباكورة الدليمانية ).. وفيا 
يتعلق باسنعال الةءيص للدلالة عل الغطاء الذى تختى تحته النفس الفردية حيناً من الزمان كتاب 
و عاق التق من جه من النص س ۲١‏ والتعليق على هذا الموضم فى ص ٠٤‏ »؛ رى 
قصيدة منسوبة إلى الغزال ( « المشرق» ب ٠١‏ ص ٠٠١‏ البيت الرابع ) ؛ تقول النفس 
الفردية الى ذهبت إلى عام الحلود عن البدن الذى كانت حالة به ۾ کان بیی وقميمى زمنا ن 33 
ه قانص الأرواح » ( هر ملك الموت )؛ف المقدمى ص ٠٠١‏ س۸ لمل صوابه قابض الأرواح . 
)0( « تناسخ الخزه الإلهى فى الآئمة ( الشبرستان ص ۳ + س ۴ ) ؟ »اور 
يتتاسخ من شخص إلى شخص » ( الكتاب السابق ص ١١‏ س ۴ ؛ ص٤۱۱‏ س )١٩‏ . 
(؟ ) ذلك كان يلذ للعباسيين أن يقال لم إن فضائلهم كانت قد نعأت من قبل فى صلب 
آدم . فالأغاق ( + ۾ ص ٠١‏ س ٩‏ من أسفل ) يورد البيت الآنى من قصيدة فى مدح المأمون ۽ 
إن الثى قم الفضائل حازها فى صلب آدم للإمام السابع 
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ee SS E A 
ليس تمت غير نى صادق واحد » هو إنسان خلقه‎ ٠ : ) 1 رقم ۱۸ » فقرة‎ 
ملل‎ )t0v iva roe الله وزوده بروح القدس » يمر حلال 00 العالم‎ 
البدء » بأسماه وصور متغازة » حى يشمله الله برحته فيبلغ الراحة الأبدية بعد‎ 
انتقضاء الأعصر الى حددت له كى يودى الرسالة الى أخذ علىعاتقه أداءها‎ 
و هذه النظرية قالت بعض المذاهب ف الإسلام وبعض الحركات السياسية الى‎ 
29 أفضت إلى إيحاد مذاهب . ولعل المقنع الدجال وصاحب الفتئة المشبور‎ 
. أن يكون من أول القائلعن مده النظرية » وذلك فى بدء الخلافة العباسية‎ 
ولعله كان فى مقدورنا أن نعرف الشىء الكثر عن آرائه الدينية لو أن‎ 
الأخبار الخاصة بحركة المبيئّضة ( ف الفارسية : سبيد جامكان ) الى أوردها‎ 
. البعرون » ومحمد بن حسن بن سمل والمسعودى» قد حفظت لنا‎ 

والنقطة الثى ندور حوها دعوة المقنع » تبعاً لما بى لنا من أخبار عن الخانب 
الدينى من هذه الحركة » خصوصاً ما حفظه لنا الأرشخى 20 (كتب حوالى 
سنة ۳۳۲ ع وابن خلکان” » هى ادعاؤه أنه أحد التجدات الى تتجسدها 


)١(‏ فردینند كرستين باور » « تاريخ الكنيسة فى القرون الثلاثة الأرلى ۾ ( الطبعة 
الثالثة > تيبنسن ۱۸١۳‏ ) ص + F. Chr Baur, Klrchengeschichte der drei‏ 
ersten Jahrhundert:‏ 

(؟) يشير ہاء الله فى البيان الذى كتبه ر إلى علماء الآستانة وحكاء العام ي إلى معجزة 
القمر الى أ با المقنم ( « رسائل الشيخ البا بہاء الله » 6 + ١‏ طبع روزن © بطر سرج 
سنة ۱۹۰۸ ص ٩‏ س ۲۰ وما يليه ) . 

0 راجع تاره طبع سخاو > صن ١١؟‏ . 

)+( راجع المسعودى >« مروج الأهب ٩‏ + ۸ ص 1١4٠١‏ . 

١ (‏ ) الكاب السابق ص ۲٣‏ . 

٦ (‏ ) «روصف جغرافی وتاريحى لمديئة عارى « Description topographique ef‏ 
gl ¢ historique de Boukhara‏ النص الفار سی شار ل شیفر معاعطء5 C1٤8‏ ( باريس 
سنة ۱۸۹۲ ) ص 54 » س + من أسفل : « من نم که خودرا بسورت آدم لق مودم 
وباز بسورت نوح وباز بصورت إبراهم وباز بسررت مودى وباز بصورت محمد وباز 
بصورت بو ملم وباز باين سورت کی ی بيئيد » [ وترحتها : أنا ذلك الشخص الى 
ظهرت »2 حين الحلق » فى صورت آدم ثم فى صورة توج 3 ثم فى صوة إبر اهم م فى صورة 
موئى ء ثم فى صورة محمد ثم فى صورة آي مسلم عم فى هذه السورة الى أنا علا ] , 

( ۷ ) ابن خلكان برقم ٤۲١‏ » راجمع | .ج . براون م تاريخ الفرس الأدبى » +1 
اض E. O. Brown. A Literary History of Persia rr‘‏ 
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الا HK‏ © 
مم ل : 


الروح القدس على أدوار متكررة » وأنه أحد الصور الى تجلت فما الروح 
القدس ف آدم وجميع الأنياء - وف بعض الروايات ء والعلاء والحكاء 
ابض حتى أن مسلم وأخيرا فيه هو نفسه . فكأنه إذاً ليس يختلف عن 
آدم ونوح وإبراهم الخ ٠‏ بل هو قد فاق الصور السابقة عليه بأن الطبيعة 
الإهية لم تتجل فم كاملة ها يلت فى آنحر تجلياتها فى صورة المقنع . فهم قد 
تجات م الطبيعة النفسانية بيها هو قد ملت فيه روحانية خالصة 29 وهو 
يبعث برسائل ف هذا المعنى رواها الأرشخى » فليس بعجيب إذاً إذا كان الذى 
پروی لنا هذه الرسائل » وهوسّنى ( ونعنى به محص أقواله الفارسى » أى 
الرشحى ) يقاطع ددذه التجدايفات بقوله: « خاكش بدهان » أو دخ بتردهان» 
[ أى عليه اللعنة وترحمما حرفياً : مل فه رغاما ]© , 

. وهذه النظرية عينها تظهر فى مذهب الإسماعيلية يطريقة منطقية منظمة . 
إلا أن الكلام فيه ليس عن سد الروح القدس أو الله تجسداً دوريا ء وإنما 
عن جلى العقل الكونى فى أدوار على صورة الناطق متأثراً فى ذلك بنظرية 
الصدور الأفلاطونية الحدثة » وهذه نظرية وجدت أحدث تعبير عنها لدی 
باب . فإنه يقول عن نفسه «كنت فى يوم نوح نوحاً » وف يوم إبرأهم 
إبرأهم » وف يوم موسى موسى » ونی يوم عيسئ عيسى ؛ وف يوم مد محمداً» 
وف يوم على قبل نبيل على » ولأ كوننف يوم من يظهره الله من يظهره الله 
وفيوم من يظهره من بعد من يظهره الله من يظهره من بعد. من يظهره 


)١(‏ ابن خلكان ٠‏ الموضع المذكور 2 + 4 ص 66( س م ( فستنفلد ) : وم إلى 
صورة واحد واحد من العلاء واطكاء ي . 

(؟) الترشخى » الموضع المذكور ٠6‏ س۲ : «ايشان فان بودند ومن روحا 
أم » [ وترحتها : إن هولاء نفسائيون » أما أنا فرحا ] , 

() الكتاب السابق ۽ ص 54 ۽ س ٤‏ من أسقل ؛ صن ٩۰‏ ۰ س ٩‏ ؛ صن الى 
س ۲ 714 غاص ۲ » وقارن فيما مخنتص ببذه الصيغة بحى فى « صملة. ألممية المشرقية 
الألائية , › الجلد ؟؛ ص كمه . 
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الله ... إلى آخر الذى لا آنحر له مل أول الذى لا أول له . كنت فى كل 
ظهور حجة الله على العللمن0© 2 . 


وطبيعى ألابكون من الممكن أن تجد نظرية تجليات الروح النبوية بعد محمد 
نجليات متكررة مكاناً لما فى داخخل مذهب أهلالسنة المسامين » ماداموا يامنون 
بالعقيدة القائلة بأن محمد وخاتم الآنبياء » و الشيدة الى حاول المبتدعة 
فى زمن مبكر جدا أن يرعرعوها“ . ولكن الصيغة المتواضعة هذه النظرية 
والتى نجدها فى المواعظ المنسوبة إلى كلمانس » والتى تقول بأن تجليات الني 
تقف عند حد ولباية أو سكون على حد تعبير ها (يماونهمفجة) كن أن 
نتبينها مشتنة فى كتب أهل السنة » لأن هذه الصيغة يبدو أنها تلائم العقيدة 
القائلة بأن محمد خاتم الأنبياء . فنحن جد النظرية القائلة بأن محمد هو نفس 
الأنبياء السابقين فى حديث أورده ابن سعد » عن عكرمة عن ابن عباس » 
باعتباره کلاماً قاله النى تفسيراً لقوله [ تع ] د وتقلبك فى الساجدين » : « قال 
( أى النى ) معناه من نی إلى نى' ومن نی إلى تى حتى أخرجك نياً؛ . أى 
إذا كان فهمى له صحيحا ‏ أن الذى بث للناس نى" واحد” » عصراً بعد 
عصر حى ظهر أخيراً فى صورة محمد . ويدل على أن هذا هو معنى تلك 
النظرية الى تروى فى سذاجة » أن هذه النظرية مشار إلبا فى القرآن فى 


2000 | . ج . براون » ب ثيت ووصف ۲۷ مخطوطة بابية ۾ »> « مجلة الحمعية الأسيوية 
الملكية » سلة 5.م١‏ > ص 49# . وراجع أيضاً فيما يتعلق بكيفية فهم البائية لكون 
الأنبياء نبياً واحداً » يحث براون بمنوان , عام بين الفرس » ( لندن سنة 1۸۹۳ ) 
صن فوم Year amongst fhe Persians‏ 4. 


( ۲ ) وكان أبو منصور العجل » الذى صلبه والى الكوفة يوسف بن عمر نة ٠٠٠١‏ ه 
= ۴۸ب م ء يقول بأن « الرسل لا تنقعام بدا ء والرمالة لا تنقطع » . وكان سلها. 
للإسماعيلية فى الالتجاء إلى التأويل الرمزى ٠‏ والقول بقوط التكليف بالنسبة إلى من يؤمئون 
بالإمام الحقيق » وكذلك فى أقوال ونظريات أخرى . وهو قد قال أيضا بأن , أول ما خلق 
الله هو عينى ين مرم وعل بن أنى طالب ۾ . داجع الثبر ساف ص۰٠۳٠‏ ؛ والإيجى | - 
والح رجانى ( طبعة استامبول سنا 4م١١‏ ) صن 5188 . 
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قوله « وتقلبك فى الساجدين ۲ ( ۲۹ : ۲۱۹ ) أى أنه نى واحد يظهر 
جوهره ی صور مختلفة كى تبشر المؤمنين فى مختلف العصور ° 5 

۰ ومن هذا نستطيع أن نحكم إلى أى حد كانت الأحاديث حى القدعة 
منها نفسها قابلة للتأثر بسهولة بالأفكار الغنوصية . 


ملحق 

١‏ خاص بصفحة ۲۲٠‏ تعليق رقم 4 يذكر الذهى فى كتابه فی نقد 
رجال الحديث عن كتاب ١‏ العقل 6406( بعد أن ذكر آراء أحمد بن حنبل وغيره 
ف مؤلف هذا الكتاب وتجريهم له جرع شديدا » قال) : ١‏ عن الدارقطى 
قال : كتاب « العمّل » وضعه ميسرة بن عبد ريه'*2 ثم سرقه منه داود بن الغير 
ف ركبه بأسائيد غير أسانيد ميسر ة2" ؛ وسرقه عبد العز ز بن أفى رجاء ٤‏ 
سرقه سلهان بن عيسى السنجرى » وهكذا نجد عصابة من سراق الت ليف ! 
إلا أن كلمة « سر » فى الاصطلاح الكتانى فى الشرق ليس ها الى الس 
الذى يرتبط فى أذهاننا عقابل هذه الكلمة فى الألمائية . فائناس لا يتورعون 


( ۱ ) لا يعرف الطبرى فى « تفسيرء » ( + ۱۹ عن ٦۹٩‏ ) شيئا عن هذا التقير ؟ 
و الفخر الرازى يمول بهذا افير إلى جائب قوله بالتفير ال ى فيقول ( + ٦‏ س ١4۸‏ ): 
ي إن الله تعالى ثقل رو حه من ساجد إلى ساجد » . 

(؟) ابن سعد التسم الأول ج ١‏ صن هاس 4 وملايليه . 

(ع) «عيزان الاعتدال ۾ + ۱ ص ۲۸۸ ۰ء 

0 +( وأضع الأحاديث عن فسائل القرآن » راجم كتالى ر دراسات إسلامية » + ؟ 


2 وللدة ممه وشر اهته لقب بلقب الالال . 


كه١‏ 59 +1١‏ 
( ه) وهذه علريتة ايس من الثادر اریت اها من أجل شداع الئاس بأن للمرء فضل 


اتنه ما سصله الآغرون من أحاديث 


3 


ا سيل آے! إديث الثبى نجهودء الاس : قيدعى المرء 
ينصها أن عم بص التغيير جاعلا كا سندا . فيذكر ون عن ابر ادم المصيعى أنه „ کان يسرق 
أى ويكيفه تكيينا خاسا ؛ ويذكرون عن عل بن حمد الزهرى أنه ر كان 


الح.يث ويدويه » 


کذابا : رت ر أى الحديث ) من ابن أب علاج وجعل اه إستادا آخر » . راجع صبفة الله 
المدراسى فى حاشية عل كعاب أبن حجر السقلانی + والقول اادد » ص هلا س ۸ ؟ 
عن 0 
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من أن يصفوا كبار الشعراء مبذا الوصف“ . وواضح من الفصل التعلق 
بالسرقات فى كتاب « حماسة الحالدين » ( بروكلمن + ١‏ ص ۱٤۷‏ ) أن هذا 
للفظ توسع فى استعاله کدرا حتى أصبح يشمل التلميذ أيضا © . ونری شارح 
«النقائض » يقول عن جرير » الذى استعمل فى إحدى قصائده ( رتم ٠١‏ » 
البيت دم ۳( لفظ ازدهمر > إن هذه « كامة نبطية سرقها ( أى جرير ) 
من كلام النبط ٠‏ . وهو يدلنا على أن هذه الكلمة ( سرقة ) لم تكن تستعمل 
دائماً ععی سن مشين . ويذكرون أن سليان السنجرى - وقد کم عليه 
بأنه كذاب مصرح ‏ ألف كتاباً فى « تفضيل العقل » . وءن بن الأحاديث 
الى وضعها يستدى الحديث التالى أن نورده :© ( إذا ات عل ا ثلهاثة 
وثمانون سنة© حلت م العربة والترهب على رؤوس الحبال » »> وهو 
حديث استخدمه الصوفية تأبيدا لمثلهم الأعلى فى الحياة وسلوكهم ( الرهبانية )؛ 

وهو المثل الأعلى الذى وردت أحاديث أخرى بلمه© , 


. داجع بحت فى « علة الجمعية المشرقية الألمائية » الجلد رقم 45 م ۲+ وما يلها‎ )١( 

(۲) ظهر فى جل « المقتبس ۾ انجلد رتم + » ص ۷١١‏ وما يليها . وق هذا الفصل 
يستعمل خسوصا اللفظ أخذ » ولكن فى ص ۷٠۲‏ » س ٠١‏ من أسفل يرد : « طرائف 
السرقات ۾ . 

)۴( د القائض ٠. ٠‏ طبم بیان ص +54 س ۱۱ . 

: . «ميزان الاعتدال » + ۱ ص 0لا"‎ )٤( 

٠ (‏ ) وتوجد أنوال كثيرة ذاعت ءل صورة أحاديث » فيا تذكر حوادث محدو دة بتار بخ 
معين ء ممل الحديث : و إذا كانت سئة مس وثلاثين ومائة شخرجت شياطين' حبسهم سليمان بن 
داود ى جزائر البحر فذهب مهم تسمة أعشارم إلى المراق يجادلونهم بالقرآن وعشر بالشام » 
وهو حديث دفع إل وضعه ما کان يود ذلك العصر من مناظرات ومنازعات دينية ؛ وكذلك 
مثل : « لو ري أحدكم بعد الستين ومائة جرو كاب خير من أن یرف ولدا» »> ولى هلا 
إشارة إلى انحطاط الهالة العامة وسوئها ؛ أو مثل : ه إذا كانت سنة مسين ومالة فخير أو لادكم 
البثات » » واسث أستطيم أن أستنتج إلى أى شی تشر هذه النبوءة ؟ وأحدث سلة يرد 
ذكرها هى السنة الواردة فى الحديث التالى : « لا يولد بعد المائة مولود ولله فيه حاجة » , 
راجع هذه الأحاديث فى كتاب القاوتجى و اللؤلؤ المرضوع » ص ٠١‏ وص 58 وص ٠١8‏ . 

)3غ يورد ۾ فوت القلوب » حديثا تذكر فيه مئة ماين باعتبار ها السنة الى فها - 
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»ظَي صا 


؟ ‏ تعليق على ص 775 . وقد زخرفت الشبعة هذه الأساطر بكثر 
حن الأشياء التغالى فما » تغالب دعا المعتدلين من آثمة الشيعة إل ذمها . فترى 
محمد بن محمد بن النمان » المشهور فى كتب الشيعة بامم الشيخ المفيد ( توى 
سنة 418 ؛ راجع لوث » فهرست كتب المكتب اهندى ماه ملدلص ,ناما 
6 4/ ) يجيب على سوال ألتى إليه خاص” بقيمة أمثال :هذه الأساطر 
بمايلى : «إن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانها > وقد 
نيت الغلاة” علا أباطيل كثيرة » وصلفوا فما كتباً لغوا فما وهزءوا فما 
أثيتوا منه فى معانما 5 وأضافوا ( بأجوبة ) الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل 
الحق » وتخرصوا الباطل بإضافتها إلهم » من جملها كتاب [ فى نص المؤلف : 
الكتاب ] موه كتاب « الأشباح والأظلة ٠‏ » نسبوه ف تأليفه إلى محمد بن 
سان ولسنا نعلم صحة ما ذكروه فى هذا الباب عنه . وإن كان صصيحاً » فإن 
ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو » فإن صدقوا فى إضافة هذا 
الكتاب إليه فهو ضلال ضال” ؛ وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك » . وبعد 
ذلك يقدم لنا الرواية الصحيحة فى نظره للأساطير المتعلقة بالأشباح النورانية . 
.لإ أورده دلدار على فى كتاب ١‏ مرآة العقول فى عام الأصول » » طبعة 
الكنو سئة ۱۳۱۹ ھ › ج 7 ص  ) ١54‏ عباس محمد بن الحسن بن سئان 
تى النصف الأول من القرن الثالث » قال عنه الطوسى فی كتابه ٠‏ فهرست 
كنب الشيعة » تحت رقم ۳۸ : « وقد طمن عليه وضعاف » . 


= يحدث هذا التحول ؛ راجع جلة تاریخ الأديان ۾ اليلد دم ۸ ص ۴۱۲ . وقارن هذا 
الحديث الذى أورده النزالى فى « الإحياء » + ۲ ص 5١‏ ؛ و خير الئاس بعد المائتين الحفيف 
الحاذ اللى لا أهل له ولا ولد » > ولى كتاب و اتحاف السادة ۾ سه ص 41؟ روايات 
أخرى هذا الحديث » وملاحظات لقدية عليه , 
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قف أهل السنة القدماء 
بإزاء علوم الأوائل0© 
تك ١‏ شم 


« علوم الأوائل » أؤ « علوم القدماء » أو « العلوم القديعة20 » اسم أطلقه 
الكتاب الإسلاميون على تلك العلوم الى نفذت إلى البيثة العلمية الإسلامية 
بتأثر المؤلفات اللأخوذة عن الكتب اليونائية2" تأثير مباشراً أو غير مباشر » 
وهى الى يسمونها كتب الأوائل©© فى مقابلة. علوم العرب0© والعلوم 
الحدثة » و مقابلة العلوم الشرعية على وجه التخصيص) . وفى مقدمة علوم 


» نشر هذا البحث فى نشرة « مباحث الأكادمية الملكية البروسية ' للعلوم‎ [ )١( 
سنة 1416 ء القسم الفلسلى التاريخى » العدد رقم ۸ . وهذا عنواته فى الأصل : ع#هلاءا5‎ 
der Alten islamischen Orthodoxise zu den antiken Wissenschoften, von Igtaz 
Qoldziher, iu Budapest, Aus den Abhandjungen der Königl. Preuss. Akademie 
der Wissenschaften, Jahrgarg 1915- Phil Hist, Klasse, Nr. @, Einzelausgabe.. 


6 ,زا8 . راجع ترحة جولدتسيهر ف الملحق الموجود بآخر هذا الكتاب ] , 

(؟) الفهرست ^۲ س ۳ £ Yoo f 5) YEY‏ 756 ؟ إلا CTA ١١.‏ 
۴ ؛ وغير ذلك . وراجم أيضاً ياقوت » طم طبع مرجايوث + 6 ص ٩۹۲‏ س ٣‏ حيث يقول : 
« أنواع التعالم ال ا ار ا الم ا 
فى مواضم كثيرة . 

( ۴ ) والكتب الندية أيضاً فى بمض الفروع ‏ وانجع القفطى . طبع ليرت ص۳۹۷ سا . 

(4) الفهرست ص ١١9‏ س " : « كان متفلفا قرأ كتب الأوائل » . 

٥ (‏ ) الفهرست ص ۲٦۱‏ س 58 : « علوم القدماء والعرب » . وداجع القغطى طبع 
لبرت ص ۷۷ س ۱۰ . 

١ (‏ ) الفهرست : ص ٠۳۸‏ س ١‏ : * العلوم القديمة والمديلة » . ص ۲۰۳ ص ۲۲ : 
.د العلوم القديمة والحدلة » . : 

= )ه18٠ يعرف ابنطملوس (من جزيرة شقر من أعمال بلنسية بأسبائيا » المتوى سنة‎ ) ۷١ 
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الأوائل هذه الرياضيات » والطبيعيات والإلميات ما اشتملت عليه دائرة 
معارف اليونان » أى الفروع امكتلفة من رياضة وفلسفة وطبيعة وطب وفلك 
وموسيى وما إلا . ونظرا إلى آن الاشتغال .هذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد 
الأفلاطونية الحدثة »> فقد أدخل فى جملة علوم الأوائل وعلوم الفلاسفة 
جمارسة علوم السحر والطلسهات والنارنجيات0© ؛ إلى جانب علم التنجم . 

وعلى الرغم مما لقيته هذه العلوم من عناية كبر ة منذ القرن الثانى للهجرة: 
فى البيئات الدينية الإسلامية ‏ عناية حث علا الحلفاء العباسيون09© وشملوها 
برعايئهم › فقد ظلت داعا طائفة من أهل السنة المتشددين تنظر فى شىء 


= علوم الأوائل عا يل : « أعنى الى هى مشتركة فى جميع الأم وحيع الملل . وهى الى تنسب. 
إلى الفلاسفة ( فى المخطوطة : الفلفة ) وتسمى الفلسفة ( أى أنها عنده العلوم الى ليست بذات 
طابع إسلاى خاص ) » . وإنى لأدين بالفضل فى استخدام كتاب ابن طملوس للأستاذ ميجيل 
أسين پلاثيوس ( بمدريد ) الذى جعل النسخة الى انتسخها من مخطوطة الأسكوريال تحت 
تصرى . راجع فيما يتعلق بابن طملرس وكتابه مقالة أسين بلائيوس فى الجلة التوندية 
5151688نا1 Revue‏ سن 14۰۸ ص 4۷4 = ص £۷٩4‏ . 

» يقول ابن النديم عن أنواع السحر الختلفة إنه م علم فاثى ظاهر فى الفلاسفة‎ )١( 
وكل الكتب الإسلامية تدخله فى حلة علوم الفلاسفة . ويرى أبو بكر‎ . )١١ س‎ ٣٠۹ ص‎ ( 
تقريبا) أنه لا يحوز «أن يسمى الإنسان‎ 68٠١ وسنة‎ ۳٠١ الرازى ( المتوق فيما بين سنة‎ 
ويفخر‎ . ) ٠١ فيلسوفا إلا أن يسح له علم مناعة الكيمياء » ( الفهرست ص ١ه“ س‎ 
عبد الوهاب الشع رأف ( المترق سنة ۹۷۴ ) المتصوف يكراهته « لتعلم علم الحرف وعلم الرمل‎ 
والندسة والسيمياء » وغير ذلك من علوم الفلاسفة » ( أى أنه يجمل المندسة فى مستوى‎ 
. 44+ السحر ) فى كتابه « لطائف المان » ( القاهرة » المطبعة الميمنية سئة 181 ه) + ۲ ص‎ 

(؟) تذكر الروايات المتأخرة أن المليفة المعتضد ( سنة ۲۷١‏ ساسئة ۲۸١‏ ) » النى 
كان حريصا على أن يحيط نفه بالمشتغلين بعلوم الأوائل » قد عاقب أحمد بن الطيب الس خسى 
الفيلسوف تلميذ الكندى عقابا شديدا (القتل) » بعد أن كان زمنا طويلا من أخص خاسته » لأن 
السرخسى أراد أن يجره إلى الإلحاد . فيقو لون إن الخليفة قال حين لامه أحدهم على قتل السر خسى: 
« ويحك ! إنه دعانى إلى الإلحاد » فقلت له : يا هذا » أنا ابن عم صاحب هذه الشريعة » وأا 
الآن منتصب منصبه » فالحد حى أكون من ؟ » ( ياقوت طبع مرجليوث + اسم فواس 
۷ - و) وأرجح من هذه الرواية بكثير الرواية القديمة ( الفهرست ص ۲۹۲ س ١‏ 4 
وراجع القفطى ص ۷۷ س 14 وما بعده الى تقول بأن العقاب الشديه ( القتل ) الذى عوقب 
به السرحسى يرجم إلى إذاعته ما أفضى به إليه اللليفة من أغراض مرية [ تعلق بالقامم بن 
عبيد الله وبدر غلام المتضد ] . : 
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من الشاك وعدم الثقة والاطمئنان إلى هؤلاء الذبن قيل ف أحدم : 
فارقت علم الشافعى ومالك وشرعت ف الإسلام رأى دقلس0© 

وما أسبل ما ينهم رجل مثل على بن عبيدة الريحانى » وهومن خاصة 
الملأمون(© أو ألى زيد البلخى بالزندقة9© › لالشىء إلا لأنبهما نی كتبما 
يتجهان الجاهاً فلسفيا0©, 

وكيا ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين » كان عدم الثقة لدى البيئات 
الدينية فى شرتى الإسلام بإزاء الاشتغال يعلوم الأوائل أشذ وأعنف . 
وأقدم مثل لذلك ما شعر به الكندى الفيلسوف من قلق وخوف بعد عودة 
سلطان أهل السنة فى عهد المتوكل . ولكن هذه المضايقات لم تفلح لحسن 
الحظ فى أن تجعل العناية المستمرة مبذه العلوم تضيع سدى . 

ولم يكن هذا النحو من عدم الثقة خاصا بالأبحاث الفلسفية بمعناها 
الدقيق وحدها . 

فإنا نرى الغزالى پشکو ٥‏ م أن رجال الدين ينفرون ,من علوم 
كالحساب والمتطق نفوراً طبيعباً »> لا لشىء إلا لأنه.ا من علوم الفلاسفة 
الملحدين : مع ألا لاتتعرض المذاهب الدينية أدنى تعرض إن بنفيها أو 


)١(‏ نحن نصحح كلمة و رقلس » الموجودة فى النص » وال رأى مرجايوث آلا ام 
برقل حرفا » بكلمة « دقلس » . راجع فيما يتعلق بتصحيفات اسم أمباد وكليس ف ا مو لات 
الشرقية ما که د . كوفن Kamen‏ .2 تحت عذوان م دراسات حول سليمان بن 
جر ول » . بودابست سنة ۱1۸44 ص + < Studien Aber Salomon ibn Qabirol‏ عر راجح 
« مجلة الحمعية الشرقية الألمانية ۾ المجاد رقم 54 صن 958 س ۲۷ . 

(؟) ياقوت » طبع مرجلیوٹ + ؟ ص ۳۳ س ۱۲ ۰ 

)ع2 النهرست ص و١١‏ س ١١‏ : و يلك فى تصنيفاته وتأليفاته طريق الحكة » 
وكان يرى بالرئدقة » . 

20 الكتاب ال ابق ص 1۳۸س ١١ء‏ 

( » ) سر فيما بعد أن النزالى فى أحد كتيه المتأخرة ء لا يتير هذا النحو من عدم الثغة 
خالیا من كل مبرر رزه . 


0 
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بإثبا مما . فامم « الفلسفة » هو وحده الذى ينفرهم من كل ما اتصل بالفلسفة 
من علوم ؛ مهما كان أمر هذا الاتصال . ومثلهم فى هذا مثل من يمخطب فتاة 
حيلة » فإذا ذكر أن اسمها اسم بعض المنود أو السودان المستقبحين نفر 
الطبع عنها لقبح الاسم » . وهو يأخذ علهم هذا العناد والإصرار على تجنب 
علوم الأوائل ومعارضها » ويعده خطأ مم بالقدر الذى هم به محتاجون 
فى علومهم الخاصة إلى علمى الهندسة والمنطق©2© , 

ولا نستطيع أن نعتير الحاولة الى قام ما المرسسى 29 المفسر» أحد معاصرى 
ياقوت » من أجل التدليل على أن القرآن قد تضمن ال حث على تعلم علوم 
الأوائل حى المنطق منها والرياضيات والطب والفلك وأشباهها » كما تضمن 
الإشارة إلى مختلف أنواع احرف وفروع الصناعات : ١‏ ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء (5 : 4988© - نقول لايمكننا أن ننظر إلى هذه الحاولة إلا 
باعتبارها خاطراً لطيفا لا أكثر ولا أقل . 

أما المسلم الصالح فعليه أن بتجنب هذه العلوم أشد التجنب باعتبارها 
خطراً على الدين . ومن ثم لذ للناس القول بأن النى إنما عنى هذه العلوم حين 


: ١١7 ومعار العم » ( طبعة القاهرة » مطبعة كردستان سنة 1۳۲۹ ) ص‎ )١( 
و وحى أن علي الحساب والمنطق الذى ليس فيه تعرض للمذاهب بنى رلا إثبات إذا قيل نه من‎ 
. » علوم النلاسفة الملحدين نغر طباع أهل الدين عنه‎ 

١ )۲(‏ اانقذ » فى مجموعة طبعة القاهرة » بالمطرعة الميمنية سئة ۱۳۰۹ ) ص ۲۹ س © : 
واعتر ضوا بمجاحدة عام الهندمة والمنطق وغير ذلك ما هو ضمرورى م 6 

)١١‏ لقصد به من بين حامل هذه النسية العديدين محمد بن عبد الله بن أي الفضل المتوق 
سنه 50 ه الذی ألف تفسيراً كبير] ( الديوطى » « طبقات المفسرين » » طبع موير ز نجه 
Meursinge‏ | ليدن سنة 4م١1‏ ] » تحت رقم ٠١4‏ لقلا عن كتاب إرشاد الأريب لياقوت) 
وقد ذكره السيوطى فى ثبت المصادر الى أخذ عنبا باعتباره مؤلفا لتفسير التفع به كيرا » 
درن أن يورد اسم هذا التفير » رام بروكلمن ب ١‏ ص ۳۱۲ » غير أنه لا يظهر 
أضيعه كفر . 

0122( راجع ما نقله السيوطى من تفسير المرمى » فى كتابه « الإتقان » ( طبعة القاهرة 
سنة ٠۳۷١‏ بالمطبعة الكتلية + ۲ ص ١47‏ إلى ص ١45‏ ) الباب الحامس والستون . 
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سأل ربه أن يعيذه من علم لا ينفع ۲ : ١‏ أعوذ بالله من دعاء لا سمع 
وقلب لايخشع وعلم لاينفع ۲ . رنرى الماوردى ر المتوق سئنة ٤)٥١‏ ه4 
- وهو نى ميدان الفقه عقلية منظمة وف ميدان التفكر الديى معتزلى9© ب. 
يحذر الاس بصراحة من أن يعتدروا أقوال الى الدينية الى يحث فا على 
طلب العلم حا قويآ تتعلق بعلوم أخرى غير العلوم الششرعية » كالعلوم 
العقلية أو العقليات9؟ . كا ترى أن تى الدين بن تيمية الحنبلى لايريد أن. 
يفهم من لفظ عام إلا العلم الموروث عن انی“ » فإن ما عداه إما أن يكون 
غير نافع » وإما ألايكون علماً مطلقاً » وإن سمى ذا الاسم 29 , 

والرأى الذى يقول به متوسط المتكلمين السنيين هو كا بلخصه إبراهم 
ابن موسى الشاطى (المتوق سنة ٠9/8ع‏ أن الحدير وحده بالتحصيل من 
العلوم هو تلك العلوم الى تكون ضرورية ظاهرة النفع للأعمال الدينية » 
وما سوى ذلك فعديم الفائدة » قد بينت التجربة العادية أنه يؤدى إلى اللحروج 
عن الصراط المستقم 2 ؛ وهو يفرق فى نطاق علوم الدين نفسها بين 
المعارف اللجوهرية والمعارف غير ابلحوهرية الى ليس لا من قيمة إلا أنه 


(1) يح مساح + ص ۲۰۷ ع أما البخارى ثلا يورد هذا الحديث ؛ ومسئد أحمد يورده 
فى صيفة إيحابية + ٠‏ ص ١م‏ عل هذا النحو « وإف أسألك علا نافما » وعلا متقابلا » 
ورزقا طييا ». 

(؟) راجم مجلة ر الإسلام ۾ وا1 Der‏ + ؟ .۲۱۷ , 

( + ) أدب الدنيا والدين ( طبعة استامبول سنة ٠۲٠۲‏ ) ص ٠٠‏ وراجع » إذا. رمت 
تفصيلا أكثر 2 ی فى ,م كتاب معاي النفس » ( برلين سئة ۷٠و‏ > أعال الجمعية الملكية 
لاعلوم فى جيئنجن امجلد رتم ٩‏ العدد رقم )١‏ ص50 مئه . 

( : ) و مجموعة الرسائل الكبرى » ( القاحرة » المطبعة الشرفية سنة ١+ ) ١۴١١‏ 
ص ۲۴۸ : « العلم الموروث عن الثبى صلم هو الذى يتصق أن يسمى علا . وما سواه إما 
أن يكون علا فلا يكون افیا » وإما ألا يكرن عاما » وإن سمى به . ولثن کان علا نافما 
فلا بد أن يكون فى ميراث محمد صلم » . 

)20 ر كتاب الموافقات م ( قاز أن سنة 1۹۰4 ) + ١‏ ص ۹ : و وهو مشاهد فى التجربة 
العادية . فإن عامة المشتغلين بالملوم الى لا تتعلق بها مرة تكليفية تدخل علهم فها الفتنة و المزورج 
عن الصر اط المستقيم » . 
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تكون للزينة10» فحسب:. وهم وصفوا علوم الأوائل بأنها و علوم مهجورة ,29 
و وحكلة مشوبة يكفر 206 » لأنها تؤدى نى الباية إلى الكفر » أعنى. إلى 
التعطيل » ى تجريد فات الله من كل حسنة إيجابية90© . وأنوا بالبينة على 
ذللك بأن ضربوا مثلا بواحد كعبد الله ين ناقيا© ( المتوق ببغداد سنة ٤۸٥‏ ) 
وهو شاعر وصاحب مقامات أدبية مشهورة . فقد أفضت به تلك العلوم 
إلى التعطيل0؟ » وعارية قواعد الدين0© ؛ أو برجل كأحد البرجورى 


( فى اية القرن الرايع ٠‏ وبداية القرن الحامس ) اللغوى الشاعر الموصوف 
بالقبح والقذارة » فقد كان واسع الاطلاع على علوم الأوائل وملحداً لل.يستر 


(1) الكتاب السابق ص 4٠‏ فى أسفل : «من العلم ما هو من صلب العم ؛ ومنه 
ما هو من ماج العلم ؟ ومنه ما ليس من صليه ولا ملحه ».. 

( 7) الأهبى فى ترحة ابن رشد » الى أوردها رينان فى كتابه م أبن رشد والرشدية » 
( الطبعة الرابعة باريس منة 1۸۸۲ ) صن 488 س 4 اص ۴ من أسفل : و وقسب إليه 
كثرة الاشتهال. بالعلوم المهجورة من علوم الأوائل » . وبقول السيوطى فى « بنية الوعاة » 
( طبعة القاهرة سئة 1۳۲١‏ ) ص ۲۲١‏ عن حسن بن عل القطان ( طبيب من مرو » توق 
سنة: لم ه: )' : « وكان ناضلا > عالما بالنة والأدب والطب وعلوم الأرائل المهجورة » وكان 
ينصر مذههم وميل إلهم ٠‏ . قارن بذلك : « الملوم الرديعة ۾ فى أول النسس الفا الملحق 
بهذا الث . 

(؟) ياقوت » طبع مرجليرث + ۲ ص م4 س ۲ . 

١١ ص هم س‎ ١ + ه مجموعة نصوص تتعلق تاريخ اللجوقيين » ؛ طيع هوتسا‎ )٤( 

Recueil de textes relatifs 2 Phistoire des Seldjoucides, 

)٠(‏ راجع فيما يتعلق بمقاماته ما كتبه هيوار فى « اتجلة الأسيرية » سلة ٠۹٠۸‏ عدو 
دم ۲ من ص 488 إلى ص 4814 ع ونخاصة صن ٠٣۹‏ فى أعلاها , 

(6) السيوطى فى الكتاب المذكور ص ۲۹۲ : « وكان ينسب إلى التعطيل » ومذهب 
الأوائل » وصنف فى ذلك مقالة » . ويذكر له ياقوت » طبع مرجلیوث + ۲ ص ۱۹۲ 
ص ١‏ (.حيث تصجح د باقيا » الموجودة ى النص. » وو ماميا » الموجودة فى الاختلاف فى 
القراءة بكلمة م اقياء » ) كتابا اسه « ملح المالحة » » راجع ملحوطة أدبية شائقة له فى 
جه صن 7١8‏ س 4 من أسفل » فى الكتاب المذكور . 

زهق ابن. الأثير 0 د الكامل » فى أخبار سنة fhe‏ ( طبعة بولاق + ٠‏ ص :)4١‏ 
« يطعن عل الشر الع ٠‏ . : 
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معتقداته الإلهادية(© . فكأن االاشتغال مبذه العلوم يسر جنا إلى جنب 
مع الاستخفاف بقواعد الدين وبدراسته . وثمث شخص ثالث هو ابن ثابت 
ابن سابورمن بادرايا ( توق سنة 895) أقام ببغداد » وانتفم الناس بعلمه 
الغزير المتنوع » واستطاع الوصول إلى اللخليفة الناصر» وأصبح وثيق الصلة 
به من بعد . وقد عى هذا اللحليفة » كسائر الخلفاء العباسيين المتقدمين عليه 
مهم والمتأخريىن0© »> عناية شديدة بأن تكون له مشاركة ف العلوم 
الشرعية » وأن يككون فى الحديث مثلا رواية تروى عنه الأحاديث . 
وهو الذى أجاز أبا الفضل الأردبيق (المتوف سنة 505 ) فى أن يروى 
ما تلقاه عنه من أحاديث22 . وألق دروساً فى شرح مسند أحمد بن حنبل » 
وأجاز ابنه وأربعة علاء حنابلة سمح لم بالاختلاف إلى هذه التروس » 
وأذن لم برواية مسند ابن حتبل عنه بالإجازة2؟ . ونعود إلى ابن ثابت 
فنقول إنه أشرك الخليفة » الطلعة الشغوف بالعلم » فى علوم الأوائل » وعن 
هذا الطريق جره إلى الاستخفاف بالعلوم الشرعية الى عى بها الحليفة من 
قبل » وكان حاذقاً بارعا ( « وهون عليه علم الشرائع » ) . فليس عجياً 
اذا أن يهم ابن ثابت نفسه فى دينه » ولعله لم يكن صدقة واتفااً 
أن دى شاب الدين عمر السبروردى التصوف كتابه الذى حل 


» من 1۳ : روكان ... سيى” المذهب‎ 1٠١ ياقوت . الکتاب المذكور + ۲ ص‎ )١( 
. » متظاهرآ بالإلحاد » غير مكاتم له ... وكان قوى الطبقة فى النلمة وعلوم الأوائل‎ 

00 راجع كتاف و دراسات إسلامية ۾ ج؟ ص55 © تعليق رقم ¢ Mukamm. Studien‏ 

( ۴ ) السبكى » ور طبقات الشافبية ۾ » + هو ص 1١4‏ . 

)4( ابن رجب ء « طبقات الهنابلة » ( مخطوط يمكعبة الهامعة لتك تحت رقم ۲۷۵ 
برمز © 8 وبر قم ۷۰۸ فى فهرست فولرز ) الورقة ٠٠۸‏ 1.: « وكان المليفة الناصر لحا 
أذن لولده التلاهر برواية سند الإمام أحد عنه بالإجازة » وأذن لأربعة فر من الحابلة 
بالدخول عليه لماع » كان عبد المزيز هذا ميم » . 

)22 ووكان مهما ی دينه ۾ ©» هكذا يقول عله ياقوت ( طبع مرجليوث ج 5 
ص ۲۰۸ ) ١‏ آمله استق هذا من مصدر حتبل . 
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فيه على الفلسفة اليونانية .حملة شعواء » ونعى به كتاب ٠‏ كشف القبائح 
اليونانية ورشف النصائحالإيانية » » إلى الخليفة الناصر . وإن هذا المتصوف 
كتاباً آخر هاجم فيه الفاسفة عنوانه « أدلة العيان على الرهان فى الرد على 
الفلاسفة بالقرآن ع0 .. فكأن كل من يظهر أية عناية بعلوم الأوائل إذاً 
سرعان ما ينهم فى دينه29». وكان حرص أهل السنة » وخخصوصا الحتابة 


. 441٠0 بروکلمن +۱ ص‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الإخلاص الغنيمى فى كتابه « رسالة فى بيان ألريده صلم ه ( مخطوطة 
لاندنبرج » جامعة ييل »اهلا ) ورقة رم ٠١‏ ب . 

[ نلاحظ أن مؤلف هذا البحبث قد أخطأ فى ترحته لمنوان هذا الكتاب . نقد ترحه 
هكذا die Demonstration in bezug auf die‏ كال “Bewecise des Angescheines‏ 
Wiederlegung der Philosophen durch den Koran”‏ أ أدلة البصر من أجل ألبر هنة 
فيما مختص بالرد على الفلاسفة بالقرآن » رهى ترحمة غير صصيحة فضلا عما فيها من تموض . 
واللطأ فها ير جع إلى أن المؤلف فهم كلمة « عيان ٠‏ عى إيصار العين » وليس إلى هذا المعنى 
قصد البروردى فى هذا السياق . وإنما « الميان » هنا مأخوذ بالمعى الذى هذه الكلمة عند 
السرفية » أى معى الكشف والذوق , وهذا ظاهر من مقابلة « الميان » ب « البرهان » , 
والمزاف لم يدرك أن «العيان ۾ هنا يقابل « البرهان ۾ » ويعارضه . والواقع: أن الصوفية 
يعار ضون البرهان » الذى هو آداة المعرفة عند الفلاسفة » بالعيان » الى هر أداء المعرفة عند 
المعصونين . راجم مثلا ما يقوله قطب الدين الشيزازى فى « شرحه لمكة الإشراق » للسهروردى 
المقتول ( طبعة طهران سنة #15١ه)‏ ص ۲١‏ س 4 - ٠١‏ : « أصل القواعد الإشراقية ومأخذها 
هو الكذف والعيان » وأصل قراعد المشائين البحث والبرهان » . فكأن. معتى عنوان كتاب 
عر السبروردى هو ما يأل : حجج المعرفة الذوقية على العر فة المنطقية فيما يتعلق بالرد عل 
النلاسنة بالقرآن . وطبيعى أن تكون كلمة » عيان » هنا بممثى » كشف » و » فرق » 
فيما يضاد البرهان يمع المنطق » لأنه كلام عمر السهروردى المتصوف صاحب « عوارف 
الممارف » ] . ` 

(۴) ياقوت » الكداب المذكور ب ه ص ١١5‏ » لطر قبل الأخير : وقدح فى دينه . 
يمن السب أن وجد أناس يتولون عن النحويين ٠‏ وهم مع ذلك أصحاب ءلم يعرف سال 
الدين بأهيته كلم ساعد » إنهم فى الفالب ليسوا متديئين : « وما يكون التحوى ديا » » 
الكتاب المذكور ج ه ص ۲۲۵١‏ + س ‏ من أسفل ( عن السمماى ) . ولمل هذا راجم إل 
أن المتدينين يمتقدون ألهم يرون فى المغريين والنحاة كبر وغطرسة . وهذه الملاحظة أخذها 
أبو طالب المكى ( المتوفى سنة ٠ ۴۸١‏ و قوت القلوب » [ القاهرة سة 1۴١١‏ ] ج ١‏ 
ص ١55‏ ) عن أحد أسائذته فقال : » وذكرت العربية عند القاسم بن الغيمرة فقال : أوطا ' 
كبر وآخرها بنى . وثال بعض السلف ؛ الحو يذهب المشوع من القلب . وقال آخر : من 
أحب أن يزدرى الناس كلهم فليتمام العربية ) . ويدل على ما كان نمت من مط عل تحذلق س 
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ظبعاً » تعقب اللحدين يتجه إلى الكشف عن هؤلاء الملحدين حى بين 
المشتغلين بعلوم الدين تمن يتبعون مذهبا معيناً من مذاهب الفقه . ويذكرون 
كثال لرجال الدين المتأئرين بالعلوم اليونائية » وكأنهم يريدون مدا الخال 
التحذير » إسماعيل بن على بن حسن الأزجى البغداذى الحتيى ( ولد سنة 
4 »+ وتو سئة 71١‏ ) » تلميذ أ الفتح بن الى الحتبلى المحدث ( للتوى 
سئة ٥۸۳‏ ) الذى يعتير من أكر أمة الحنابلة وحلقة رئيسية من حلقات سلسلة 
الفقهاء الحنابلة10© . والذى له فى التدريس بالمأموئية هو إتماعيل الأزجى 
الذى قام بالتدريس أبضاً فى جامع القصر » حيث كان يجتمع شيوخ الدينه 
يتذاكرون المسائل ويتبادلون الآراء ؛ کا عنى أيضاً بإلقاء دروس ف بيته » 
كان بقبل على سماعها الكثشرون . والناس يشيدون بما كان له من قدرة 
نى الفقه فائقة » ومعرفة بالحلافيات واسعة > ومهارة فى الأصولن 


> اللحاة » وإلى فمل عكسى جدل ضدد غرورم بأنفسبم » ذآك الغرور اللى عبروا عنه في 
مقطوعاتهم الحجائية وعبار انهم المأثورة » نقول يدل عل ذلك هذا القول المأثور : « من 
أكثر من السو حقه » ( راجم ٠‏ محاضر جلسات أكادهية قينا 58198 » الجلد رتم ۷۲ 
AYY i]‏ [ ص ممه) . ويروى عن عبد الله بن التبان المالكى. الشبور ( المتوقه 
منة ام أنه قال : حذ من النحو ٠‏ فدع ؛ وحذ من الشعر »> فأقل ؛ وخذ من اليم 
تأكثر . فا أكثر أحد من النحو إلا حقه ؛ ولا من الشمر إلا أرؤله » ولا من العلم إلا 
شرفه « ( أبن فرحون » الديباج المذهب فى معرفة أعيان علاء المذهب » .»> طبع قاس 
ص ١4+‏ ) . وهناك من يقولون إن غالبية النحويين. ميل إلى التشيع لعل ( المقرى + ١‏ 
ص ۸۲۹ س +1 ) . ولمل هذا راجم إلى أن ما يروى عن نشأة النسو الترفى فيه ميل إله 
عل ؛ راجع , مجلة الحسمية المشرقية الألمائية » الجلد رتم ٠٠‏ ص ٤۹۲‏ . 

[ داجم حملة شبية بهذه الحملة عل النحويين فى المصور الوسملى المسيحية عند بطر سي 
دمیانی ( أورده جلسون فى د الفلسفة فى العصور الوسطى م طبعة باریس سنة 1۹۴۰ ص 597 ] . 

)١(‏ داجع اين رجب » الكتاب المذكور » ورقة رقم ٠م‏ ب + نحت أمم : صر إل 
تيان بن مطر ... أبو الفتح ابن الى » ناصح الإسلام : « وفقهاء الحنابلة اليوم فى سائر. البلاد 
يرجعون إليه وإلى أصحابه . قلت : وإلى يومنا هذا الأمر عل ذلك . فإن أهل زمائنا ومن 
قبلهم » إنما يررجموت ف الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين : موفق الدين المقدمى و جد 
الدين ابن تيمية الحرانى . فأما الشيخ موفق الدين فهو تلبية ابن الى » وعته أخذ الفقه - 
وأما ابن تيدية فهو تلميذ ألى بكر محمد الطلارى » . 
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(أصول الفقه » وأصول الكلام ) وابحدل ء إلى جانب إشادتهم بحسن إلقائه 
وبراعته فى المناظرة » وهلا فإن مترحه يصفه بأنه فى جميع هذه الأشياء 
و أو حد زمانه » . وكان له ق کل هذه المعارف والعلوم تلاميذ كشرؤن » 
وألف الكشر من الكتب . وقد أولاه الحليفة الناصر عطفه ورعايته » 
وأسند إليه المناصب الرفيعة » ولكنه لم يحقق فہا مع ذلك ماکان ینتظر منه 
وما وضع فيه من رجاء . وكان من بعد ناظر فى ديوان الطبق مدة من الزمان 
يسيرة > إلا أنه لم يكن فيه حيد السبرة « فعزل واعتقل مدة بالديوان ثم أطلق 
ولزم منزله » . أما عن موقفه من الدين فيتحدث ابن النجار”"© (المتوفى سنةم4) 
على النحو الآ نی : « قال [ أى ابن النجار ] ولم يكن فى دينه بذاك [ أىل یکن 
صحيح الإيمان ] . ذكر لی ولده أبو طالب عبد الله فى معرض المددح أنه [ أى 
أباه ] قرأ المنطق والفلسفة على ابن مرش الطبيب النصرانى » وم يكن فى 
زمانه أعلم منه بتاك العلوم . وأنه كان يتردد إليه إلى بيعة النصارى . قال 
( أ ابن النجار ] وسمعت من أثق به من العلاء يذكر أنه صنف كتابا سماه. 
« نواميس الأنيياء » یذ کر فيه أنهم کانوا حکاء كهرمس وأرسططاليس . قال 
وسألت بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلك » ف أثبته ولا أنكره . وقال 
كان متسمحاً فی دينه » متلاعباً به . ولم يزد على ذلك . قال وكان دائماً يق ی 
الحديث وف رواته » ويقول : هم جهال لايعرفون العلوم العقلية » ولا معاى 
الحديث القيقية » بل هم مع اللفظ الظاهر ؛ ويذمهم ويطعن علهم » . 
واستفنى فى أمر رجل ودی ببغداد تزوج عسامة وأولدها ولدين » فخشى 
الببودى العقاب عن هذا الزواج غر المشروع فأسلم . ( فالمسألة هى : ما الحكم 
فى أمرهذا الرجل ؟ ) . فأفى إسماعيل بأن قال إن « الإسلام يجب ما قبله9© » 


١ + هو الى كتب ذيلا م لتاريخ بنداد , اليب البخدادى ؛ راجع بروكلمن‎ )١( 
. 34١ ص‎ ١ ص ۲۹۰ ۰ وراجم | . أنارى فى و اليل الأسيرية ۾ منة 1۹۰۸ ب‎ 
٠١١ حديث للنبى ؛ راجع « مجلة الجمعية المشرقية الألمانية » الاد رتم ۰ ص‎ )۲( 
, السار الأعر‎ 
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( أى أن الدحول ى الإسلام بمحو ما ارتکب من ذنب من قبل )30© . 


فكل انحراف عن طريق رجال الدين الرئيسى كان القوم يعزون السبب 
فيه إلى علوم الأوائل » إذا كان صاحب هذا الاحراف قد اتصل مما عن 
قرب أو عن بعد . فتاج الدين السبكى برى أن السبب الذى جر الخليقة الأمون 
إلى القول يلق القرآن هو هذا المقدار الضئيل الذى عرفه من علوم الأوائل. 
ويذكر لنا أن العوام ( أى الرأى العام ) پرجعون أقوال الغزالى فى مسائل 
كثرة عا لايتفق ومذهب أهل السنة ی عصره - والغزالى لم يستطم 
مطلقا أن نقحلل من ماضيه الفلسى ٠»‏ على الرغم مما له من أقوال تناقض. 
ذز“ .= شر ل انهم برجعون هذه الأقوال إلى تأثره .بمذهب الأوائل“ . 


فلإإعجب إذآ أن نرى واحداً من الحنابلة المتعصبين مثل الذهى يعقب 
على اليج الكثي الذى تنا به على عانم القامم بن أحد بن موفق اللورق 
( المتوف سنة ١آ‏ بقوله : فياليته ترك الاشتغال بعلوم الأوائل » فا هى إلا 
مرض فى الدين » أو هلاك . فقل” من نجا منهم ( أى من المششتغلين ا)7“ . 
ومثل هذا الرأى لايقول به هذا الحنبلى المتعص وحده فحسب »ء بل إن 
نرى أحمد بن بجی بن المرتضى ( الوق .سنة 84٠‏ ) ء أحد رجال الزيدية 
ومن كتب كثيراً فى فروع شى كأصماب دوائر المعارف > وهو ف اتجاهه 
الذينى الفلسى معتزلى ‏ وله فى هذه الفرقة مختصر تاريخى عظم الفائدة ؛ نقول 


(1) ابن رجب » الكتاب المذكور الس سيك ..١‏ من النصوضن 
الملحقّة هذا البحث) . ١‏ 


3 


(7) « طبقات الشافمية ۾ + راص ۲٠۸‏ س ۲ : ووجره القايل الذى كان يدريه من 


علوم الأوائل إل القول علق القرآن » . 


( 0 ازاجم ”كتا « محاضر ات فى الإسلام و صن 1۹۸ ( 15 ١:‏ ) #معسسوعامولا 
ea‏ 


(4) وطبعات العافمية ۾ ب 4 ص ١١١‏ س ١۷‏ : و ينسبون ذاك إلى ملحب الأرائل , . 
٠ (‏ ) أورده السيوطى فى « بنية الرعاة ۽ ص ۴۷١‏ . 
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نرى ابن المرتضى عند ذكره لأب الحسين البصرى ( المتوى سنة ٤۳١‏ )0 
بعد أن سرد أسماء كتبه يقول إن أصماب أبى هاشم أخذوا عليه شيثين : 
و أحدذهما أنه دنس نفسه بشىء من الفلسفة وكلام الأوائل ...الخ 29 

وكان طبيعياً من أجل هذا كله أن يطالب أهل السئة الشباب الراغين 
فى العم أن يتجنبوا الاتصال بأمثال هولاء ( المشتغلين بعلوم الأوائل) قدر 
المستطاع » وأن يتجنبوا ختصؤصاً ما يجرونه علهم من خطر محقق كأساتذة 
فيروى أبو سعد بن السمعاى » أحد كتاب التراجم + أنه استمع إلى دروس 
على بن عبد الله بن أنى جرادة ( المنوقحوالى سنة ٠٤١‏ ) أثناء رحلته الدراسية 
إلى حلب . فذات مرة رآه بعض الصا حين يخرج من دار هذا الشيخ » فسأله 
عن سيب زيارته له . فلا أخيره السمعانى بأنه كان يسمع الحديث من ابن 
ى جرادة » غضب الرجل الصالح غضبا شديداً وقال : « ذاك بقرأ عليه 
الحديث ! » قلت : « ولم ؟ هل هو إل متشيع یری رأى الحلبيين ؟ » فقال لى : 
و يته اقتصر على هذا » بل يةول بالنجوم » ويرى رأى الأوائل ,20 . 


فإذا كانت الحال على هذا النحو» فن السهل أن نفهم كيف أن الكثشرين» 
ممن كانوا بحرصون على حسن السمعة » كانوا يسبلون قناعاً على دراساتهم 
الفلسفية » مظهرين اشتغاهم ما نحت ستار علم من العلوم الحسئة السمعة , 
وأوضح مثال لهذا > وإن لم يكن هو المثال الوحيد » محمد بن على بن الطيب 
(المنوق سنة 475) . فيذكرون عنه أنه وكان إماما عالا بعلركلام الأوائل 48 
إلا أنه خثى آهل زمانه قلم يشأ الظهور صراحة بمظهر للفيلسوف » فأخرج 
مذهبه فى صورة المذاهب الكلامية » الى م تكن مع ذلك حائزة لرضى أهل 


(1) زاجم مجلة « الإسلام ۾ سولةا 06 املد رتم ۲ ص 0١5‏ السطر الأخير , 
(؟) المعتزلة ص الااس ۲ . 
( ۳ ) رأجع مقالة زو بر جيم صأعاه۲طه : ٠‏ الشيعة فى حلب » ٠‏ فى بجلة ۾ الإسلام » 
الجلد رتم 5 ص وه وما پعدها . 
(+) ياقوت » طبع مرجليوث جه ص ۲۲۲ فى أسفل , 
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السنة e‏ زک . ولکہا كانت على کل - حال ل اتل سرا 
الفلسفة الصريحة لأنها على الأقل قد نمت فى تربة إسلامية0؟ . 


بوا الوه 


ومن أجل هذا كله فقد كان ما يشر الغبطة وببعث على الرضا » أن يقال 
إن واحداً من الفلاسفة Ss‏ موته عن ضلالات الفلسفة وأكاذيبا 2 
وأنكر هداته الروحيين الذين اسّبداهم طوال مياه . فبروى مثل هذا 
فى لهجة بمازجها سرور المنتصر الظافر » عن عالم كفيف البصر » هو حسن 
ابن محمد بن نجاء الأربلى ( المتوق سنة ٠٦٠‏ ) ؛ الذى عاصر اين خلكان » 
وجرت بينه وبينه مقابلة لم تكن طيبة . كان حسن هذا فيلسوفاً رافضياً » 
وف داره بدمشق كان #تمع خلق كثير من | المسلمين وأهل الكتاب وأتباع 
الفلسفة كى يأخذوا عنه ويتعلموا منه . فبروون أن آخر كلمة قالما ساعة 
الموت هى : ٠‏ صدق e‏ » وکذب ابن سينا ٩۵۲‏ 

وطبيعى أن يلازم عدم ثقة رجال الدين بمن يشتغلون 56 
كراهيتهم للكتب الى تتضمن هذه العلوم . بل كان مکتاً بسهولة أن يوادى جرد 
اقتنائها إلى اهام صاحها بيله إلى الزندقة . ولعل الحاحظ يشير إلى أمثال هذه 
الكتب » حن يذ كر من بين الأشياء الى تخنى بعناية عن عيون الناس إلى جانب 
و الشرابالمكروه » » ٠‏ الكتاب الهم :220 . وكان على النساخ احير فين ببغداد 
سنة ۲۷۷ ھ أن يقسموا بأنبم لن يشتغلوا بانتساخ أى كتاب فى الفلسفة9؟ . 


وف درس عام ألقاه عبد القادر اللحيلانى المتصوف الكبر ( توىسنة 51ه ه) 


... القفطى ؛ طبع لپرت ص ۲۹۴ س م :. و کان إماما عالما بعلم كلام الأو ائل‎ )١( 
1 » وكان يتى آهل زمانه فى التظاهر به > فأخرح ما عنده فى صورة متكلمى الملة الإسلامية‎ 

( ۲ ) السيوطى ؛ د بنية الوعاة ۾ ص ۲۲۹ كذاك يدعى الذهبى ٠‏ وهو حنبل متعصب 
أن أبا المعالى الموينى ( أستاذ الغزالى ) ندم وهو عل فراش الموت © على اشتغاله بعلم 
الكلام › وأن آلام علته سببها هذه الدراسة الآثمة » أورده أبو المحاسن فى تاره » طبع 
يرير Popper‏ اليلد الثاق » +۲ ء؛ ص۲۷۷ واس ۱١‏ . 

(+) ابحاحظ » « البخلاه ه + طبع فان فلوتن ص ۸۷ س ۲ . 

)این الث » أخبار م ۲۷۷ (طبة پولا لس 15 . وكان هذا القرار 
يشمل كتب الكلام أيضا 
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حل على أحد القضاة لا لشیء إلالأنه سمح بأن تکون فى مكتبته مؤلفات 
الفلاسفة العرب29© . ونمت مسألة لاتخلو من الفكاهة » وتلك مسألة الأمر 
بإحراق كتب الأوائل الى كانت عند عبد السلام بن عبد الوهاب الملقب 
بركن الدين ( المتوق سنة 1 ) ٠‏ حفيد هذا المتصوت الحنيل الكبير 
( عبد القادر ابحيلانى ) لأا كانت تشتمل على إخادیات . وکانت ححا کته 
عملا من أعمال الانتقام الدى قام به الوزير ابن يونس » لأن « ابن يونس کان 
جار لأولاد الشيخ عبد القادر فى حال فقره » فكانوا يوئذونه غاية الأذى » . 
وكان عبد السلام رقيق الدين فاسقاً » حت كان أبوه بداعبه عوقفه بإزاء الدين 
ويتهكم عليه . ولا كان عبد السلام غير ضايط للسائه » فيبدوأنه لم يكن خی 
آراءه ومعتقداته . ويظهر أنه كان لمؤامرات خحصمه أنى الفرج بن الحوزى 
المشبور دخل” فى أن عبد السلام بوبجه حاص كان هو المقصود من الاضطهاد 
اللئ لق أسرة الصوف الكبير ( الحيلانى) -فقد زج بالكشر من أفرادها 
فق جون واسط . 


ولا فنشتٍ داره وجد فما كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان 
الصفا » وكتباق السحر والنارئجيات وعبادة النجوم. > ما عنيت به الأفلاطونية 
امحدثة الشرقية المضمحلة » وصلوات موجهة إلى الكواكب2© وأشباه ذلك 
وكلها 0 مخط عبد السلام . فاستدعى عبد السلام وعيثا حاول ترلة 
نفسه بقوله إنه لايومن مهذه الأشياء وإما هو نسخها لرد علها فحسب » فقد 
أمر بإحراق كتبه » ولأجل ذلك أقيمت نار عظيمة أمام مسجد مجاور بحارم 


۷4 صن‎ ١9.1 أررده مرجليوث » « مجلة الحمعية الأسيوية الملكية ۾ سئة‎ )١( 
. السطر الآخير‎ 

(۲) داجع بحث دى خويه اللى ظهر فى » أعمال المؤتمر المادس للمستشرقين » > 
منة ۸۸۴ ٠‏ الحزء الثانى » القسم الأول ( ليدن سبئة ۵ ) ع ص ۲۹۲ اليم 
رما یلہا . 
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م ومو او ر : 0 3 rea‏ ا ب لديم 


الحليفة » وجلس القضاة والعلاء - ومن بيهم ابن الحوزى - علسطح المسجد 
رنجمع عدد كبير من الناس وقفوا أمام المسجد فى صفوف » وألقيت الكتب 
من فوق سطح المسجد » ف الثار , وقام من يقرأ مضمون هذه الكتب كتاباً , 
كتاباً » ويقول ‏ كل هذا وعبد السلام نفسه حاضر - العنوا من" كتب 
هذه الكتب » ومن اعتقد بما جاء فما ؛ فكان العامة بصيحون باللعن حى 
تعدى هذا اللعن إلى الشيخ عبد القادر نفسه > بل وإلى الإمام أحمد . وكانت 
غضبة ( على الكفار والملحدين ) ولاغضبة يوم بدر . وقبلت أشعار فى 
هجاء هذا الماحد » فما نكم وصغرية من عبادة النجوم . 


وحكم على عبد السلام بأنه فاسق » وجرد من طيلسان العلاء » ورج به فى 
السجن » وأخحرجت مدرسة عبد القادر من يده » وأسندت إلى ابن االحوزى . 
فلا أطلق سراحه بعد مدة من الزمن ء شهد كتابة بأن الإسلام حق وأنه 
مسلم عوامن وعدد ضلالاته السابقة . ولا سقط ابن . يونس » ردت إليه 
المدرسة الى انتزعت من يده من قبل . وهنا كان على ابن ابحوزى أن يتقهقر. 
وبسعى من عبد السلام قبض عليه » وأرسل إلى واسط » وزج به فى الجن 
هناك . ولكن أطلق سراحه بعد خمس سنوات بتوسط من والدة الخليفة » 
ودخل بغداد وسط فرح ابحمهور . أما عبد السلام فقد أمضى بقية حياته 
فى رضى من الحيلفة تارة » وط تارة أخرى20 : 


ولا تولى المستنجد الخلافة ورغب فى القضاء على ما كان ف الإدارة من 
سوء وفساد » قبض على أحد القضاة « وكان بنس الا کم » وأخحذ منه مالا 
كثيراً . وأخذ تكتبه فأحرق مها فى الرحبة ماكان من علوم الفلاسفة29 , 
فكان مہا كتاب الشفاء لابن سينا » وكتاب إخحي ان الصفاء . وما يشا كلهاء(". 


() ابن رجب » الكتاب المذكور ورقة رقم ۹ | ومابمدها » وهو ألنص رقم ۲ من 
النتصوص الملحقة بهذا البحث , ١‏ 
(؟) ابن الأثير أخبار سنة هوه ( طبعة بولاق + ١١‏ من )٠١١‏ . 
56 


سنا س 

' وكان طبيعاً أن تتجه كراهية أهل السنة ولا“ وبالذات إلى إفيات 
أرسطوء لأن مقدماتما و نتائجها كانت تعتر متعارضة أشد التعارض مع 
مقتضيات عقائد الإسلام 2 على الرغم مما بذله الفلاسفة الإسلاميون من عدة 
عاولات للتوفيق بين كلتهما . ولم يقف الأمر عندها بل تعداها إلى ما هو 
تمهيد لها ومقدمة » فكان بدوره موضع الكراهية من نفوس أهل السنة 
اذ لم يكن فى وسعهم إلا أن يخافوا أن تكون هذه العلرم » الى لاتتعرض 

للدين فی جوهرها » قادرة على الإغراء بالتقدم فى طريق الفلسفة . 
وأول هذه العلوم الرياضيات . أما الحساب فلم يكن لأحد أن يذمه إلا 
قليلا جد » لان الاشتغال به من مستلزمات علم الفرائض » فالشريعة إذاً 
تقضى بتعلمه . والخحسابات المعقدة الى تفتر ضها ممارسة هذا الفرع من فروع 
التشريع »› نجمل الحساب 'علماً مساعدا لخر اء فى التوريث » لابمكهم 
أن يستغنوا عنه . ولهذا فإن من العتاد أن يوصف الواح مہم 
بوصف د الفسرضى الحاسب» ٠‏ أى العالم بأحوال التوريث والعالم با حاب ٩<‏ 


ف وقت واحد 5 


وعلى العكس من ذلك كانت الهندسة على وجه التخصيص من بين العلوم 
الرياضية مبعثآ لبلبلة خواطر أهل السنة باعتبارها فرعا ميزاً يحمل طابع علوم 
الأوائل . فكان القوم يشعرون بشىء من القلق بإزاء الأشكال الهندسية . 
فهذه هى الأشكال الدائرية المعروفة باسم « دوائر العروض » المستخدمة فى ٠‏ 

۲ + ص ۷۱۹ ؛ راجع بروكلمن‎ ٠۸4١ دانحلة الألمانية لنقد الكتب 212 سنة‎ )١( 
ص۱۹۷( سبط المارديى) ؛ وراجع الكتاب نفسه ص ١١؟ ( أب العلاء اليش ) . [ بير المؤلف‎ 
هنا إلى كناب « وسيلة الطلاب فى معرفة الأوقات بالحاب » للمارديى الموجود مته اة خطية‎ 
يمنشن واستامبول وإلى كتاب « مالا بد للفتيه من الحاب ء لليشتى الموجود منه نسضة‎ 
. ] فى ملحق فهرست كنها‎ ٠٠١ وف بتٹیا برقم‎ ١645 خطية بالتحف البريطائى برتم‎ 
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رج هل ارو نان تد بدت اچ لهاان زان أن تو س كأنما 
زناءقة » وحك بإلحاد واحد كان لديه كتاب فيه رسومات عروضية(© .دف 
العصور المتأخرة أثارت الأشكال اهندسية الموجودة فى أحد كتب أبن ايم 
الفلكية الحوف فى نفس أحد المتعصبين9؟ . 

وإنا لنجد رأى أهل السنة فى عصر متقدم ضد المندسة والر هان القياسى 
معا » قد عير عنه فى رسالة هزلية بعث ها أحد ظرفاء بغداد وهو أحد بن 
ثوابة (المتوف حوالى سنة ۲۷۲۳ د ۳۷۷ ) إلى صديق له كان قد أرسل إليه 
معلماً نصرانيا أولا > ثم آنحر مسلماً من بعد » کی يعلياه مبادئ المندسة : فى 
مستبل هذه الرسالة مباشرة يسخر التلميذ بمبادئ هذا العلم الذى أريد له تعلمه 
کی يصير زندیقا » ويلوم صديقه لأنه قذفه مبذين الرجلين من أجل زعزعة 
إعانه الدينى بطريقة مسشّعة9) . نعم إن الموقف كله قد اشترع اختراعا من 
أجل الدعابة والمزاح > إلاأن هذا المزاح وتلك الدعابة يشيران إلى رأى 
سائد نى طبقات واسعة » أراد هذا الماجن العابث أن يسخر بسذاجة 
انما ويعبث . 

وبعد هذا العصر بزمان ليس بالطويل نرى أيا الحسين بن فارس يعر 
حا عن شعور عام موجود ف الدواثر السنية » حين يتحدث عن حطر الهندسة 
على الدين . فى كتابه الذى أهداه إلى الوزير العالم الضاحب بن باد ( وهو 
من أعداء علوم الأوائل » كنا ساری بعد حين ) » ونعی به كتاب و الصاحبى 
فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامها ٠‏ » يتحدث فى أحد مواضعه » وقد 
أوضحت هذا الموضع وشرحته من قبل فى كتالى « دراسات إسلامية » 


جاص ۲۱٤١‏ »عم اختصت به العرب من العلوم » وفيه يرد على هولاء الذبن 1 


. الأغافى + ۱۷ ص ۱۸ س 4 ءن أسفل‎ )١( 

(۲) القفطی طبع لبرت ص ۲۲۹ . 

( ۴ ) ياقوت »› الكتاب المأكرر » + و ص 15 . 
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يتكرون على العرب أسبقيتهم فى إيجاد نحو مفصل وشعر موزون » وید ”عون 
الأسبقية فى هذا لليونان »> ذاكرين كلاما فيه نسبوه« إلى قوم ( فلاسفة 
الیونان ) ذوى أسماء منک ببراجم9© بشعة لايكاد لسان ذى دين 
ينطق مما » . والحق أن فضل السبق فى هذا كله راجع إلى العرب » لام إلى 
هولاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشباء“ من الأعداد واللخطوط 
والنقط » الى لا أعرفها فائدة غير ألما » مع قلة فائدتها » ترق الدين » 
وتنتج كل ما نعود بالله منه ). 


و ودنا طبعا أن نستمع إلى ما يقوله الغزالى فى هذا الصدد » وهو الذى 
درس الرياضيات ٠‏ ولا بد أن رأيه فى صلا بالأمور الدينية كان هو الرأى 
المعتمد . يرى الغز الى أن العلوم الرياضية » وهى مفيدة فى ذاتما » لا « يتعلق 


(۱) کدرا ما أشار خصرم الفلسفة فى أسلرب كى إلى ما تحدثه أسماء الفلاسفة الطنائة 
المنكرة من روع فى النفوس تجعل الناس ينخدعون ا . فيقول الغزالى فى و تهافت الفلاسفة » 
( القاهرة منة ٠۳١۲‏ ) صن © س ١‏ : 8 وإما مصدر كفرم شاعهم أساى هائلة كسقراط 
وبقراط و أرسطاطاليس وأمثائم » . ونمت مواضع أخرى أوردت £ « شملة الدراسات 
البودية » [څ۴ انجلد رقم ٠۰‏ » تعليق رتم 58 . 

(؟ ) أما أن الفلاسفة قد بهرئهم أسباء ( ترجة : ممناها اسم ) كتب أرسطو وهالتهم » 
فهذا ما أله عيبم ابن قتيبة فى أدب الكاتب ( طبع جريترت :0,806 ص + فى أسفلها ) 
وهذه الغرابة بجدها خصوم اللوم اليونانية فى مصطلحاتها كذلك ..و أوضعمثال لهذا ما تاله 
أبر سيد السيراى فى المناظرة الى جرت بيه وبين مى بن يونس القئاق القيلسوف فى قيمة 
منطق,أرسطو .( أوردها ياقوت ٠‏ الكتاب الم كور > القدم الأول من الحزء الثالث ص 1١6‏ ) 
وثرى الحاحظ يسخر ( و الحيوان ۾ + ۳ ص ١١‏ ) من مصطاحات القائلين بالجوهر الفرد 
( و يكن مهم لأنه كان من لامي النظام ) ۽ راجم و البخلاء » ص ٠۳١۹‏ س 05 » 
« والبيان ۽ + + ص ۸ س ١8‏ . وى هذه الأحوال كلها استعمل لفظ ( هال “فيل 
ابن فارس هنا . كذلك يقول الماحظ عن المائوية إنهم يريدون أن يهولوا بألفاظهم الغريبة. » 
فى کناب الحيوآن + ١‏ س ۲۹ س ١5‏ : ( والهويل بسود الصوح الخ ) ء ثم فى الكتاب 
نفسه + م ص ۱۱۳ س 8 من أسفل يقول ( إن الزفادقة أسماب ألفاظ فى كتهم وأصحاب 
ديل ) . ْ 1 

6 راجع أيضا ياقوت ٠‏ الكتاب المذكور > + #8 ص 40 س ۲ ع حيث يذكر آن 
إقليدس كتب كتابا فيه م أشكال تدل على حقائق الأشياء المعلومة والمفيية » , 
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شىء منها بالأمور الدينية نفباً وإثباتا » بل هى أمور برهانية » لا سبيل إلى 
مجاحدتها » ؛ وعلى الرغي من هذا كله فقد نجمت عنها آفتان"). وذلك أن 
ومن بنظر فما يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها » فيحسن” بسبب ذلك 
اعتقاد"ه فى الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم فى الوضوح وف وثاقة الر هان 
كهذا العلم ( الرياضى ) » ثم يكون قد ممع من كفرهم وتعطيلهم وناو یم 
بالشرع ما تداولته الألسنة » فيكفر بالتقليد ا محض » وبقول : لوكان الدين 
حقاً لا اختى على هولاء مع تدقيقهم فى هذا العلم ٠‏ ! وعبئاً يقال له إن الفلسفة 
والدين ميدانان من ميادين المعرفة مختلفان » وإن المرء يمكن أن يكون 
حاذقاً فى أحدها » دون أن يكون حاذقاً فى الآخر » هذا إلى أن طريقة 
التدليل عند صاحب الرياضيات غير ها عند صاحب الإلميات » فالأول:طريقته 
برهانية » أما الثانى فطريقته تخمينية . ويعرف ذلك من جرب كلام الأوائل 
فى الرياضيات والإهيات وخاض فيه . فإذا قيل هذا الكلام لمن وثق بالفلاسفة 
ثقة عمياء » «لم بقع منه موقع القبول » بل نحمله غلبة الهوى » وشهوة البطالة 
وحب التكايس على أن يصرّ على حسمن الظن مهم فى العلوم كلها . فهذه آفة 
عظيمة لأجلها يحب زج ركل من بخوض ف تلك العلوم . فإنها وإن لم تتعلق 
بأمرالدين . ولكن لماكانت من مبادئ علومهم » يسرى إليه شرم وشؤمهم . 
فقل من يخوض فيه ( أى العلم الرياضى ) إلا وبنخلع من الدين وينحل عن 
رأسه لحام التقوى9؟ » . 


5 0 الغزالى فى كتاب آخر يطرد الرياضيات من داثرة العلوم الى يجوز 
ا أن يشتغل ما: طردا فيه من العنف وعدم التحفظ الشىء الكثير . فهو 


ف أل كيه 229 يتحدث عن آفات المناظرة » ولاررضق بأن e‏ 


)١ (‏ سورد هنا واحدة فحسب من الآفتين اللتين أعدث عنما . 
00 0 المنقد ‏ ص 4 ا 
( ۳ ) وفاتحة الملوم » ( التاهرة » المطبعة الحسيلية » سنة ۱١١١‏ ) صن 55 . 
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الفن من فائدة تشحيذ الحواطر20© سبيا فى .مدح هله الرياضة العقلية يطغى على . 
ماله من نتائج ضارة ؛ وما يحدثه من الاتصاف بصفات مذمومة ( مثل الكر 
والعجب والرياء والمباهاة والحسد الخ ) . 

د فإن الثىء » إذا كانت له منفعة واحدة وآفات كشرة فلا يحوز 
التعرض لتلك المنفعة الواحدة ٠ ٠‏ فالخمر مثلا لاشك فى مالا من نفع 
٠‏ ف تعديل المزاج وتقوية الطبع وتقوية الدماغ » والميسر فى تشحيذ اللخاطر» 
ومع ذلك فهما محرمان »ر يل الرياضة باللعب بالشطرنج » يشحذ اللعاطر » 
فلا يجوز الاشتغال به والتعرض لافاته » وكذلك النظر فى عام إقليدس والمهسطى 
ودقائق الحساب والهندسة والرياضة مها يشحذ الخاطر وتقوى النفس و[ مع 
ذلك ] نحن تمنع منها لآفة واحدة وهى أنها من مقدمات علم الأوائل > وم 
مذاهب فاسدة وراءها : وإن لم يكن فى نفس عل الهندسة والحساب مذهب 
فاسد متعلق بالدين » ولكن تخاف منه الانجرار إليه » . 

وإلى هذه النتيجة عينها اتهبى فى الواقع بعض المتدينين . فر وى مثلاعن 
رجل اسمه محمد بن يونس الهرانى الأربلى ( المتوق سنة ٠۸١‏ ) » الذى اشر 
خصوصاً كلغوى » أنه اشتغل ببعض علوم الأوائل » وحل شكوك إقليدس 
وأقبل على دراسة المجسطى لبطلميوس إقبالا صادف فيه بعض النجاح 0) 5 
واكنه فى الهاية انى إلى أن نمار هذه العلوم مر جناها » وألا تفضى إلى 
غابات مذمومة كلها . 

(1) ف والإسياءء» جاص هوس ۱۷ ء» ص ٩۷‏ يتحدث النزالى عن و تفحيدذ 
الخراطر » عن طرين علم الكلام > وراجع أيضا عنران كتاب ب شحذ الفطنة » ؛ ياقوت » 
الكتاب المذكور + ۲ ص 78 ء السطر السابق على الأخير . كذلك ثرى عيى الاين 
ابن لمرب يأخذ عل الفقهاء فى عصره أنهم يشتغلون بالمدال « ينرون فى ذلك تلقيم 'خواطرم , » 
( الفتوحات المكية ) ( القاهرة منة ۱۳۲۹ ) ج 4 ص 5ه4 س ١8‏ . 

(۲) ديقال عن مثل هذا العام إنه ( جلى أو إقليدمى ) ياقوت » الكتاب المذكور » 
+۲ ص 1١٠١‏ ص ۷ » راجع وصف الفهرست لأحدم بأنه ( إقليدسى ) » ص ۲۸ س ؟١‏ 


( ۳ ) السيوطى > ١‏ بغية الوعأة ۾ ص ٠١4‏ : « م دأى مرة هذا العلم مير اها » 
وعائبته مذموم أولاها وأخراها , . 
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وبا استطاع الفلاسفة الأفلاطوئيون المحدثون أن يوجدوا مالا 
للاعثر اف بعلم التنجم فى داحل الإسلام بقوع إن« القدر » هو موجبات 
أحكام النجوم 2 و « المضاء 0 هو عام الله السابق عأ وجه أحكام النجوه(© 
نرى أن علم الكلام قد اتخذ بإزاء علم التنجم موقف الإنكار9© له . وذلك 
لأنه رأى فى التسلم بأن للنجوم تأثيراً علياً فى أحداث الكون إنكاراً للمبدأ 
الرئيسى القائل بأن الله دو العاة الوحيدة والمباشرة اكل الأحداث22© ؛ وى 
هذا كان المعتزلة والأشاعرة متمقن كل الاتفاق . فنرى أحد المعتزلة المتقدمين 
ونعى به أبا الحسن الرذعى > يفسر قولا »سوبا إلى النى هو : « إذا ذكرت 
النجوم فأمسكوا » » بأنه أمرٌ بعدم إضافة أحداث الكون إلى فعل النجوم 

)1(1 يراجم فى هذا آيغا الجاس الساءم من « مجالس إيليا معار ان مين ۾ الى فشرها 
لويس شوضر فى المحمرءة و محاورات دينية . . » بيروت سنة ٠۹۲۴‏ ص 54 وما يليا ] 

۴ ) إغران الصنا » + ؛ ص ١458‏ » راجع « استنباط القضاء من النجوم » الوارد فى 
بروكلمن + راص ۲۱۹ س ۲۳ . وما يدل عليه مولد الشخص. هو وقضاء الله شىء واحده : 
و وقد دل مولده عل ذلك ؛ وإنك لا تدفع عله قضاء الله ۾ »© ياقوت » طبع مر جليوث 
جاه ص ١ك"‏ س 4. 

)١(‏ إغوان الصفا + ١‏ ص ۷4۲ ء س ٩‏ من أسفل حيث يقرأ : «أمل الال 
وتر کون الخ u.‏ 

2:0 أبو حيان التو-يدى » «المةابسات » ( طبعة مبائ) ص © س 4 : « ولا یکون 
المذهب ماز م أرباب الكلام والذين يأبون تأثير هذه الأجرام المالية'ى هذه الأجسام الائلة » 
ويون الر والوصائل » ويدفعون الغواءلى والقوابل ٠‏ . [ تاف نص طبعة الستدرف 
( القاهرة اسنة ۱۹۲۹ صن ۱۲۲ ص ١‏ - «#) عن هذا النس اختلاقا کبیرا والأر جح 
عدا أله أصح من نص طبمة مباى » وهاك هر « [ هذا إذا كانت الأحكام صميحة 
ومدركة عئقة » أو مصابة مل > ومعروةة ضصئة [ ثم م يكن المذعب ما زعم [ الم 
هنا يمود عل قوله فى بده النقرة : « فى أنفى هذا الفاضل 0 والحاذق البصير » إلى 
هذا المد والاية » كان علمه عارية من المّرة » خاليا من الفائدة . . . ] وأرباب الكلام 
والدين E‏ تأثير حل الأجرام المالية ى هذه الأجام السافلة » وينفون الوشائط 
والرصائل ‏ . . ] ٠‏ داجم 0 و محاضرات فى الإملام و عن ۱۴۳١‏ »> س ١6‏ من 
أسفل : فيما ينماق بإحدى الصيم الى تقال ٠ن‏ أجل أن توثر النسوم تأثر عا . 

ل يغ الى 0 ا 1 بر عابي 
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وتصرفها كا يفعل « جهال الفلاسفة .97 . وكذلك كتب متكلم معتزلی شيعى 
هو حسن بن مومى النوبخی ر فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ) 
كتاباً فى « الرد على المنجمين»» ثم إنه رد على الحبائىلآن الحبائى لم يكن فىرداه 
على المنجمين قوياً حازم وإنما اكتى باتخاذ وجهة نظرالشكاك. أها الأشاعرة 
فرأى مؤسس المذهب هو الأساس المعتمد » وهو الذى ألف كتاباً فى الرد 
على القائلين ب « إضافة الأحداث إلى النجوم وتعليق أحكام السعادة لها و29 , 
وهلا الرأى قد ظل رأى الأشاعرة السنيين9» . كذلك الشافعى يروى عه 
وهو الواسع العلم جداً ء أنه اشتغل بعلم النجوم* فى شبابه > ولكنه لما تقدمت _ 
به المن أنكر على نفسه هذا الاشتغال -بذا العم . ثم إنه عد السبب فى 
استهتار أى معشر البلخى ( المتوق سنة ۲ ه = سنة 886 م) بالدين ٠‏ 
بعد أن كان قبل اشتغاله سهذا العلم من الاتقياء الصا حين » ذلك أن أبا معشر 
كان ف أول أمره من أصحاب الحديث ‏ حى قيل عنه إنه كان يغرى العامة 


, والمسزلة و طبع ت . و. أرئولد ( لييتسك سنة ۱۹۰۲ ) ص مهاس م‎ )١( 

(؟) التجاثى › و كتاب الرجال ۾ ص لاه ا س م ( طبمة بومبای سنة ۱۳۱۷ ) ؛ 
كتاب الرد غل المنجمين ؛ فإن أبا عل“ تجاهل فى رده مل المنجمين . . . ». راجع أينا 
الممنز لة > الطبعة المذكورة » هه س ٠١‏ »> ص مه س ٩‏ من أمثل . 

(۲ ) ابن عساكرء أورده میرن ۵۲۴۸اe‏ 1 فى كتاب هن الأشعرى . . 96:064ع صن ۱۰۱ 
س ۷ من أسفل .. كذلك يرد عل تاب الآثار العلوية لأرسطو : « نقض كتاب الآثار 
اللرية على أر سطاطاليس » » الكتاب المذكور ( تأليف ميرن) ص ؟١٠‏ س 98 . 

(14) عمنا أن نشير هنا إلى كتاب أن بكر اللطيب البغدادى ( المتوق سنة 4٠۴‏ [ ورد 
خطأ مطبعى فى بروكلمن + ١‏ ص ۴۲۹ فذكر هذا التاريخ هكذا : سنة م40 ] ) المسمى 
بكتاب ر القول فى النجرم » » راجع السبكى » و طبقات الشاقعية ۾ + ۲ صن 80+ س ٠٠١‏ 
ر۴۹ س 1١‏ . 

)٠(‏ يروون عنه أنه فى افتخاره بعلمه بحضرة الرشيد ذكر أنه عالم بالتجوم يعرف ملا 
« اليرى من البحرى » والجل ؛ والخيل » والفيلق والمصيح ي ؛ والظاهر أن معرفته بهذا 
اعم كانت بالأحرى متملقة بعلم الفلك من ذا الباب ( أورد ياقوت » طبع مرجليوث + ٠‏ 
ص ۴۷۲ س ١ . ) ۱١‏ 

)١(‏ السبكى › الكتاب المذكرر » + ۱ ص مم ؟! ص ۲٣۸‏ س ٩‏ ؟ أبيات 
ل ثم ملم . النجوم ٠.‏ يأقرت : الكتاب المأ كور ص اول . 
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بالكندى الفيل.وف 20 » ثم عزم على الرحلة من بلده خراسان إلى مكة 
الحج . وبا هو فى طريقه إلى مكة زار مكتبة الوزير على بن جى بن المنجم 
« وتعلم فها.علم النجوم »> وأعرق فيه حتى لد » وكان ذلك آخخر عهده 
بالحج وبالدين والإسلام أيضآ 20 . 


ونرى أن الليث بن المظفر » وهو حفيد نصر بن سيار المشبور أحد الولاة 
ف م الأخيرة للدولة الأموية فى الشرق > ومحرر كتاب العين للخليل 
ابن أحمد » يقول عن نفسه نفسه إنه اشتفل بتحصيل جميع فروع العلم » فيا عدا 
علم النجوم ؛ لالأنه كان عاجزآ عن تحصیله » ولكن لأنه رأى أن العلياء 
يكرهونه9» : 


وم يكن ا ا م ل 
تفرقة مستعملة بين الاصطلاحدن : علم النجوم وعلم ية . فإن الموامن 

من أهل السنةلم يكونوا راضين كل الرضا عن ذلك الملمى أب ال 
ما لمعرفته من فائدة فى إقامة بعض الشعائر الدينية ( كتحديد مواعيد الصلاة 
بالدقة0"» : : علم ا ميقات- »> ومحديد القبلة ‏ سمت القبلة -) ومن استعاله ذا 
المعبى ف كتهم » فإنه من علوم الأوائل أى من العلوم الو ی لم تنبت فى التربة 
الى تنبت تنبت فنها العلوم الشرعية » وكنى هذا لكى بكونعلما مهما ©, بل إنمفسرا 


. ٠١ س‎ ٠٥۴۳ القغطی ص‎ )١١( 

( ۲ ) ياقوت » الكتاب المذكور + ٠ه‏ ص 4١۷‏ س ٠١‏ . 

(r)‏ ياقوت » الكتاب المذ کور »> + ٦‏ ص ۲۲١‏ : « وما عجزت إلا أفى رأيت 
العلاء يكرهوله ٠»‏ . 

٤ (‏ ) مثلا و الفهر ست » ص ۲۷۹ س ٠‏ ؛ «يشار إليه فى علم النجوم وسيما ى 
عر ا 

2 ه ) کان يراعى فى من يعينون بوظيفة « الوت ۽ ن يكون عانا بالفلك » راجع سناد 
مافى ير وكلين ب + صن 184 س ٩‏ من أسقل . 

250 [ داج موقفاً شبها بهذا فى المسيحية » الفار F. Piacavet: “Hypostases‏ 


Plotiniennes et trinité chrétienne”" en, Annuaire de جرور‎ 
1018 "عل‎ 
pratinue des Hautes Etudes .م‎ 33, et n. |. 1 e علوءة"‎ 
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جب بج ج اجاج ببس ي 


ككس سمه س ت هب د ام 0 


تكلا كير » ريا كل اقرب من القدفة » كالفخرلرازى م يكن بق يثق بعلم 
الفلك كثيراً » ؛ على الرغم من اعترافه بعلم التنجيم : فيقول إنه لاسبيل إلى 
مغرفة عام السموات إلاعن طريق النقل والأخيارة"» 

والحق أنهم وجدواق مواضع من علم الفلك مقدامات وأقوالاة لامكن 
التوفيق بينها وبين ما فى الإسلام توفيقاً حقيقيا . فالسلطان الستى خوارزم 
شاه يرى ما أخيره به أحد الرحالة عن بلادر « الشمس” طالعة فہا ق منتصف 
الليل » » الحاداً زقرمطة ؛ فإن صحة هذا ان تقتضى الشك فى صحة قواعد 
مواقيت الصلوات انختلفة”“ » إلا أن البرونى العظم » الذى كان يعيش. 
آنثذ فى بلاط السلطان » طمأنه على صدق ما أحر به هذا الرحالة E‏ 
كيف يتفق مع حقائق عم الفلك أن ت تشرق الشمس من المغرب » وقد ورد 
هذا فى الحديث باعتباره علامة من علامات الساعة ؟ يرد محمد بن يوسف 
الكرمانى ( التو سنة ۷۸١‏ ) على من أنكروا إمكان هذه الظاهرة » معتمدين 
على القول بأن قوانن حركات الأفلاك ثابتة لا تتغر > بقوله ىق كتابه 
« الكواكب الدرارى ف شرح البخارى » > إن ميادئ أهل الفيئة مردودة » 
« وقواعدهم منقوضة » ومقدماتهم منوعة » ؛ وهم أتقسهم اعثرفوا بأن تغير 
المشرق والمغرب ليس عستحيل , 

والآن فاذا كان موقف أهل السنة عامة بإزاء دراسة الطبيعيات ؟ 

إن الاق نفسه + وهو الذى لم بدا السام » وهويحارب الفلسفة » بأن 
هناك تعارضا بين الحقائق الفلكية الى ثبتت رياضياً ؛ وبين الأحاديث » 
وكان أميل إلى اعتبار الأولى صيحة لاسبيل إلى دحضبا ء منضلا التضحية 

(۱) «مفاتيح ألنيب » ( بولاق سنة ۱۲۸۹ ) + 8 ص ١645‏ : « والحق أنه لاسبيل 
إل مغرفة السموات إلا بابر » . 

(١؟)‏ هله المسألة هى فى الواقع موضوع المائل الدينية الفقهية الى ذكرها حسن المبانى 
فى كتابه الوارد ذكره. فى كتاي م مباحثات فى الفيلرلوجيا العربية » + ۱ص ١إ‏ 
Abhandlungen zur arabischen Philologle.‏ 
(؟) ياقوت الكتاب الاکور + 5 » ص ٣٠١‏ . 

(4) أورده القسطلاق ج ٠‏ ص ۲۲۲ فى أمفل . 
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بصحة الأحاديث ار لادا بالتأويل الموؤدى إلى التوفيق بيبا“ > 
نقول إن الغزالى كان أقل ثقة ٠‏ بالطبيعيات منه بالفلك . فإنه يقول « وأما 
الطبيعيات فالحتق فا مشوب بالباطل » والصواب فبا مشتبه بالخطأ » فلا 
يمكن الحكم علبا بالغالب والمغلوب 0۲ . وهذا الرأى ا بطابع الشك 
لشوب بالحوف أمكن أن يفسح الجال لكى يجيب من بعد > عن السؤال 
: الذى وضعناه » أحدا كبار رجال الشافعية » ونعنى به شہاب الدين بن حجر 
الميتمى » وكانت إجابته هاتيك ملحقة بتحرعه علم التنجم . قال ابن حجر : 
« وأما البحث فق الطبيعيات فإن أريد به معرفة الأشياء على ما هى عليه على 
طريق أهل الشرع 3 فلا منع منه 3 ولبس مشاما للتنجم م الحرم ؛ وإن أريد 
اد لاما حي عله عل طرى ف ر ا 
كاعتقاد قدم العالم وتحوه مما لای من قبانحهم . وحرمته حينشل مشاءبة لحرمة 
التنجيم الحرم : :حيث أفض ىكل منهما إلى المفسدة » وإن احتلفتنوعاً و ام0 

__ 

ع 


وكان لأهل السنة بإزاء المنطق اليونانى موقف حطر » أخطر بكثير من 
مرقفهم بإزاء بقية علوم الأوائل . فبيهًا كان عدم الثقة بإزاء العاوم اليونانية 
الأخرى يبدوف العناية بالتحذير منها فحسب » ظهر الكفاح ضد المنطق ى. 
صورة معارضة حطر ة كل الخطورة » فالاعتر اف بطرق الرهان الأرسططالية 
اعتر حطر على عحة العقائد الإبمانية > لأن المنطق سبددها مبديدا جديا 
كبيراً > وعن هذا الرأى عَبرالشعور العام لدی غز اقفن فى هذه العبارة 
الى جرت مجرى المثل : من" نطق ترندق0© , 

)00 مهافت الفلاسفة ۾ ص 4 س 1۷ وما بده . 

(؟) « مقاصد الفلاسفة » ( طبع صبري الكردى » القاهرة سنة ۱۳۳١‏ ) صن " . 

(۴) م فتاوى حديثية » ( القاهرة »© الميمنية سنة ٠۴۳١۷‏ ) ص ۳١‏ . 
(4) [يراجعفى هذا أيضاً د مجالس إيليا مطران نصيبين » الى نشرها لويس شيخو 
5 المعموعة الموسومة بام و حاورات جدلية ومجالس دينية ورسالة لاهوتية » طبعك لى 
بيروت عند الآباء اليدوعيين سنة 191786 ص 78 : ففيها بيان لوقف المسلمين من التاق 
ورد إيليا على هذا الموتف ] . 

+ ارين كد‎ E E محمد بن متا ,قعل‎ )۰( 
Proverbes arabes de Alger AT ص‎ 
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والظاهر أن الفاراى - وفضله الرئيسى راجع خخصوصاً إلى شروحه 
اكتب أرسطو المنطقية وتبسيطها - قد قصد إلى معارضة هذا الرأى 
المتسلط على الأذهان > حين كب دفاعا عن المنطق (لم يصل إلينا ) > حم فيه 
طائفة من أقاويل النى يمكن أن تستخدم للحكم » من وجهة نظر الدين » حكا 
فى صالح المنطق 20 , 


وكان للمتكلمين نصيب وافرف العمل على ذم المنطقمن وجهة نظرالدين » 
وهم قد خرجوا على قواعد البرهان القياسى فى محاولاتهم » واعتقدوا أنهم 
يستطيعون تأبيد أقواهم بمقدمات لامرر لها غير اشتهارها 3 أو تواضع 
المتعصيين لنصرة المذاهب علها من غير برهان » ومن غير كولها أولية 
واجبة التسلم ۲ . وكان هذا سبباً فى ازدراء الأرسططالين المسلمين 7 , 
ومن دوائر المتكلمين » سواء المعئزلة مهم والأشاعرة » حرج تكتب عديدة 
ضد الفلسفة وما » والمنطق على وجه التخصيص27© . وإخوان الصفا » 
ولعلهم أن يكونوا فى هذا مغالين بعض الغلو » يتهمون المتكلمين ( ويقصدون 


(1) ابن أن أصيبعة + ۲ ص 1۴۹ س ٠١‏ : «كلام بحمه من أقاويل النبى صلم يشير 
فيه إلى صناعة المنطق ۾ . 

(۲) راجع نشرتنا لكتاب « معافى النفس » ص ١١‏ [ هذا كتاب فى الأشلاق » تسب 
خطأ إلى باخيا بن بانودا الفيل.وف الهودى ؛ وهو باللغة العربية محروف عبرية . نشرء 
جولدتسبير سنة ٠۹١۷‏ فى « أعمال الممعية الملكية اللوم مديئة جيتنجن » » قسم الدراسات 
الفلسفية و التارئغية ع ملسلة جديدة » املد ألتاسم ¢ غدد رقم ١‏ » برلين ٠‏ فيد » 
۴ 55 ] وراجمع ما يكوله الغزالی » ر معيار الملم ۾ ص ۱۳۱ س ١١‏ : وترى 
تنانض أكثر أفية المتكلمين . فلم ألفوها من مقدمات مسلمة لأجل الشبرة »> أو لتواضع 
المتعصبين لنسرة المذاهب عليها » من غير برهان »> ومن غير كوها أولية واجبة 0 
.وراج ۾ ميزان العمل » ( الثاهرة » مطبعة كر دستان سنة ۸ ) ص ١٠١‏ س ۸ . 

(؟) باجع كتانى « حاضرات ف الإسلام » ص ۱۲۹ . 

٤ (‏ ) يك أن ثذكر مثلا كتاب « الرد عل آهل المنطق » للنوتى ( النجاشى » الكتاب 
المذ كور + ص 47 ) . 
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المعتزلة ) بأنهم يقولون بأنه لافائدة فى علم الطب , وأن عم اند( 
عاجز عن معرفة حقائق الأشباء"» « وأن علم المنطق والطبيعيات كفر وز ندقة 
وأن أهلها ملحدون 2206 , ونستطيع أن نوضح هذه الهمة بمثال واحد » وهو 
ما رواه الفيلسوف أبو حيان التوخيدى فى كتابه « مثالب الوزيرين » عن 
موقف الصاحب إسماعيل بن عبّاد ( المتوى سنة 88 ) العالم » وزير آل بوبه 
وكان من أنصار مذهب المعئزلة المتعصبين تعصبا دفعه إلى أن يجعل هذا المذهب 
الدبى المذهب السائد فى أيام وز ار . وهذا الكتاب طعن فى الصاحب 
وف زميله ألى الفضل بن العميد » وكان شما على من يقتئيه90 : قال أبو حيان 
بعد أن وصف كثرة معارف الصاحب السطحية وسرعة لهدمته فى أسلوب 
كى : « والغالب عليه ( أى على الصاحب) كلامم التكلمين المعتزلة وكتابته 
مهجنة بطرائقهم » . . . وهو شديد التعصب على أهل الحكة والناظرين نى 
أجزائها » كالهندسة والطب والتنجم والموسيق والمنطق والعدد » وليس له من 
الحزء الإلى خير ء ولا له فيه عن ولا أثر ٩۲‏ . 


وكتب الشيعة تنسب العبارة الآنية إلى الإمام غيد الله ر أى جعفر 


6020 من عير هوا يعداو م لعا الطب > الحاحظ ؛ ومد بن زكريا الرازى الطبيب 
المشبور کاب فى « الرد على الماحظ فى تقض الطب » ( الفهرست صن 0.٠‏ سس غم م ؟ داجع 
« ححلة قينا لمعرفة الشرق ۾ 77920681 انجلد رقم ١‏ ص ۳ه > تعليق رقم ۳ 7 

(؟) رماكان هذا راجما إلى اليل إفى الشك عند المتكلمين . 

5 تعليق رتم م‎ ١4١ راجع قبل ص‎ (r) 

(4) « رسال إخوان الصفا م 


( طبعة يمباى ) اس ۽ ص م ى أسفل . 
الطب لامتقعة فيه ؛ وإن علم المندسة 0 


.إن 
لا حقيقة لها ذا 7 2 
ور ( هكذا ) ؛ وإن علم المنطق و الطبيعيات 
بلق راجع « جلة الإسلام المعية الأسيوية الملكية م 045 سه 4 . 
(1) داج مجلة الإمدم اليلد ر ماص 16م ۹ ص 7 
)۷( أورده السيوطى فى و بفية الوعاة ۾ ص ٣۲۸‏ فى السار 
من الكتب المحدودة » ما ملكه أحد إلا وتعكست أسوال ۾ 0 
الإسلام » > اليلد الم كور » ص 46م [ وقد طيع فى دمشق س او ۳ 27 اله 
(۸) ياقرث طبع مرجليوث ٠‏ + ۲ ص ۴۷۹ 
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ا « دهذا الكتاب 
2 عع 59 


الصادق ) : « إن الناس لا يزال مهم المنطق حتى يتكلموا فى الله ۽ فإذا سمعمم 
ذلك قولوا لا إله إلا الواحد الذى ليس كثله شىء ) . وهنا يجب ألا يفوتنا 
أن نلاحظ أن هذا النحذير من نطق صادر عن فرقة تتجه فى العقائد اتجاه 
مذهب المعتزلة . 


ولكن على الرغم من کل ما رأيناه من أن المنطى - وهلا لقب 
المتخصصين ف المنطق ©9‏ لم يكن ينظر إليه أهل السنة بعين الرضى » فإنا 
نستطيع مع ذلك أن نشاهد أن بعضاً من أئمة رجال الدين قد تحدثوا يخر 
عن الاشتغال به اشتغالا يقوم على الدراسات الى وجدت ف العصر العباسى 
الأول" » وأنهم قد انتفوا به فى خدمة الكلام والدراسات الديئية ٠‏ ' 


)١(‏ الکلیی » « أصول الكاق» ( عباى سنة ٠۳١۴‏ ) ص 9ه س ٠١‏ . وهه 
البارة تذكرنا بالحديث اللى وضعه أهل السنة وقد أوردناه فى « مجلة الجمعية المارقية 
الألمانية » > المجلد رقم لاه ص ۲۹۲ س 14 . 

(۲ ) وقد يستعمل أحيانا كلقب دام لاء العلماء » فثلا عي بن عدى المنطى » أبوسليمان 
المنطى ؛ والآخي ركان مركا لدائرة من الفلاسفة » مع أبو حيان التوسيدى فى « المقابسات » 
جالسها ( راجع دی پور « تاریخ الفلسفة فى الإسلام » ص ١١4‏ وما يلها [ = ه١١‏ ومايايها 
من الترحة العربية ] ) ؛ وله أبحاث فى الأحلام « الفهرست » ص #15 س ٠١‏ » ونحن نجد أن 
جانب حع المذكر الام للفظ « منطى » حع التكسير : « المناطقة » ( ومن المؤكد أن هذا 
كان بتأثير نفظ « الفلاسفة » تأثير؟ لفظيا شكليا ) عند الشعرانى فى « لطأئف المن» ب ١‏ 
ص ۱۲٤‏ س ه من اسفل : « كا هو مقرر لى كتب المتكلمين والمناطقة وأهل أطندسة » ., 

'(*) إلا أن الكتاب الذى أمر اللليفة الممتضد أبا إحاق الزجاج بتفسيرء تفايرا ل تخرج 
مته إلا نسخة وأحدة خاصة خزائة المعتضد » وئال الزجاج من أجله مكافأة من الدليفة » نقول 
إن هذا. الكتاب لم يكن موضوعه علم المنطق »> كا قد يستلتج من عنوانه الذى ورد فی 
روايات كثيرة هكذا : د جامع المنطق » . فإن ما أورده الفهرست ص ٠١‏ من وصفه 
لا مكن أن ينطق إلا على كتاب فى اللغة » وهذا يبرر تفضيل فليجل لاقراءة : « جامع النطق » » 
وهى قرانة أوردها ياقوت أيضا ( طبع مرجليوث ب ١‏ ص لاه س ٣‏ من أسفل) . ولو أله 
من المسحيح أيف] أن أحد تلاميذ الزجاج » وتعی به محمد بن إسسق أيا النسر الكندى » قد 
تبر بأنه و كان عالما بالحتدسة + قيما بعلوم الأرائل » » التنوخى فى ياقوت » الكتاب 
امد كور > + ٠‏ ص ٠٠١‏ س٠۸‏ . [ يضاف إلى هذا أنكثيرا من كتب اللغويين قد عنونت 

بعتوان المنسلق للدلالة على النطق لا على علي المنطق » راجم ياقوت + م صن ٣۲‏ : 
كناب إصلاج المنطق » ؟ + ۲ ص ۳۹ من الطبعة المصرية : «كتاب المنطق ۾ »> ج 4 
ص 1۸۲ 
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وهنا نستطيع أن نلنى نظرة على الإسلام فى الغرب أيضا . فترى بعد 
هوت اللحليفة الحكم ( سنة 5م ه) الذى عى بعلوم الأوائل وعمل على 
انتشارها والإقبال علا » أن المنصور بن أنى عامر قد أمر بإحراق جميع 
الكتب المؤلفة فى العلوم القديمة » ويخاصة المنطق وعلم النجوم » وكان المتصور 
يعتمد فى تأبيد حكمه على رجال الدين20© . إلا أنا نشاهد بعد هذه المظاهرة 
الصادرة عن التعصب أن واحداً من أشد المتحمسن لنصرة السنة بمعناها 
الضيق » هو ابن حزم » كان من الموثيدين لعلم المتطق تأبيداً مصدره الإعجاب 
ولیس ابن حزم بو جه عام عدوا للفلسفة ؛ فهو يصرح بأن الفلسفة الحقيقة 
غايما إصلاح النفس » وتلك الغاية بعيئها هى غاية الشريعة » فلا تعارض 
إذاً بين الاثثتين » وليس ينكر الشريعة إلا الذين يزعمون أنهم ينتمون إلى 
الفلسفة » وواقع الأمر أمهم بمعانى الفلسفة حقاً جاهاون0© . و لدراسة 
المنطق فى نظر ابن حزم قيمة خاصة فتراه يقول" إن : ١‏ الكتب الى جمعها 
أرسطاطاليس فى حدود الكلام ( ؟ ‏ يققصد قواعد المنطق ) ... كلها كتب 
سالمة مفيدة » دالة غلى توحيد الله عز وجل وقدرته » عظيمة المنفعة فى انتقاد 
حيع العلوم . وعظم منفعة الكتب التى ذكرنا فى الحدود ( أى القواعد 
المنطقية ) فى مسائل الأحكام الشرعية ( أى يظهر عظم منفعتها تی مسائل 
الأحكام الشرعية ) : مها يتعرف كيف يتوصل إلى الاستنباط ( الصحيح ) » 
وكيف توخذ الألفاظ على مقتضاها ؛ وكيف يعرف الحاص من العام » 
والمجمل من المفسر ؛ وبناء الألفاظ بءضها على بعض » وكيف تقدم المقدمات 
وإنتاج النتائج ؛ وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبداً » وما يصح مرة 
وما يبطل أخرى » وما لايصح ألبتة ؛ وضرب الحدود الى من شذ عنها كان 


)١(‏ تجدوصفا مفسلا لإحراق هذه الكتب » فى و طبقات الأم » لصاعد » طبع 
شيخى ( ديروت سنة ۱۹۱۲ ) صن 11 وما يها . 
١ (‏ ) كتاب د الملل » طبعة القاهرة + ١‏ صن 514 . 
(ع) و« الملل » + ۲ ص 16و . 
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ارجا عن أصله »> ودليل الاستقراء » وغير ذلك مما لاغناء بالفقيه اللتهد 
لنفسه ولأهل ملته عنه » . وهو يشير أيضاً إلى الكتب الى ألفها فى حدود 
المنطق » و رده على الاعتراضات الى وجهها القائلون بأن العالم قدم إلى 
من بقولون بأنه محدث » يول إن هذه برهنة وهمية سفسطائية ( شغبية ) 
المنطق2١©‏ . والظاهر أن كتب ابن حزم هذه قد ضاعت فها ضاع من كتيه 
العديدة“ . ومع ذلك فإنا نستطيع أن نكون فكرة عن منبجها وقيمتها مما 
ذكره أحد معاصریه » ونعی به القاضى أبا القاسم صاعد بن أحمد قاضى 
طليطلة ( المتوق سنة ۲ 4( . قال صاعد : فعی ( أى ابن حزم ) بعلم 
المنطق » وألف فيه كتابا ماه « التقريب دود المنطق » » بسط فيه. القول ` 
على تبيين طرق المعارف ؛ واستعمل فيه أمثلة فقهية وجوامع شرعية » وخالف 
أرسطاطاليس“ » واضع هذا العلم » فى بعض أصولهعتالفة منم يفهم غر ضه » 
ولاارتاض فى کتبه . فكتابه من أجل هذا كشر الغلط » بين السقط » . 

ومن هذا النقد نستطيع أن نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالمنطق كان 
من أجل خخدمة نظرياته الدينية » كا هو واضح أيضاً مما أوردناه له آنفا من 
أقوال فى على المنطق . إلا أن هذا النقد مع ذلك دليل على أن التقاليد العلمية 

1 

فى الأنداس الإسلاى » وهى التقاليد الى أوقف سرها وتقدمها حادث 
المنصور بن أنى عامر لمدة من الزمان قصيرة » لم يكن من الممكن أن تزع من 

)١(‏ كتاب د الملل واللحل » + ١‏ ص ٠.‏ فى أعلى + ٠‏ هذه شغبية قد طال ما حذرنا 
من مثلها فى كتينا الى حمتاها فى حدود المنطق م , 

(؟) راجع و مجلة الحمية المشرقية الآلمانية ۾ » الجلد رتم 59 ص 1١8‏ . 

(؟) وقد عرف تاريخ ميلاد أبن حزم هن أبن حزم نفسه مباشرة ؛ وعرف أخباراً عن 
مؤلفات ابن حزم من ابنه » أي راقع . 

(4) [ راجع الذخيرة لابن بسام القسم الأول ص ١4١‏ س ١7‏ - 18 ؛ مطبوهات كلية 
الآداب » بالقاهرة سنة 1۹۳۹ 5 

( 0 ) كتاب د طبقات الأم ۾ ص 78 س ه وما يليه ؟ راجم ياقوت » طبع مرجليوث 
+ ه ص ۲۷ » فإنه رأورد هذا الموضع . [ وقد طبع كتاب « التقريب لد المنطق والمدخل 
إلبه » فى بيروت سنة ١464‏ ضمن منشورات دار مكنبة الحياة ] 
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وعيه وشعوره . إلا أن العناية هذه الروح الأصيلة فى الأندلس » ونعى ہا 
الروح العلمية » لم تكن ظاهرة فى جميع رجال الدين هناك بدون استثناء . 
فإنه حی فی عصر الازدهار العظم . للدراسات الفلسفية » وبدها الحياة من 
جديد » وهو الازدهار الذى ظهر حى ف أيام دولة الموحدين أنفسهم © تسمع 
- وكتب الغراجم تقدم . لنا على هذا کدرا من الشواهد - فقهاء المالكية 
لمث متين يحملون على الدراسات الفاسفية فى عنف ظاهر وغضب بین . 
ومن أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه مثل نأخذه من القرن الثانى عشر » وهو 
تلك الأبيات الى هجا بها ابن جبير » الرحالة الكاتب البارع » الفلسفة9؟ . 
ولعله ی حكه على ما « سن ابن سينا وأبونصر © قد تأثر مما سمعه فى 
البيئات السنّية فى الشرق الى اتصل ما أثناء رحلته9؟© . 

وكان لاغزالى المكانة الكرىمن بين.رجال أهل السنة الذين لم يكونوا 
ليكرهون دراسة المنطق فى ذانها . إلا أن النحو الذى عليه عالج هذا النوع 
من الدراسة الذى أحبه حباً شدیدا يكشف عا کان يشعر به من حرج و ضيق 
وهويعالحه بإزاء من يمثلون مذهب أهل السثة وابلماعة . فإن أبا الحجاج بوسف 
ابن محمد بن طملوس ‏ راجّع قبل ص ١778‏ الأندلسى الأرسططال المدافع عن 
الدراسات المنطقية وله كتبف المنطق » ونحن نراه فى دفاعه عن المنطق وإيعانه 
بمكانة هذا لعلم فى الإنلام بعكس ما يقوله حصوم هذا العلم يستشهد بالغزالى 

)0 راجع ميجيل آسين بلائيوس ی كتابه « ابن مسرة ومدرسته » ( طبعة مدريد. 
0 14 تعليق رق 4414ء Miguel! Asin Palacios, Abernmassara y su‏ 
[ ف هذا التعلق يقول پلاثیوس إنه « بوجه عام » كان المنطق يعتبر »> ايس فقط فى القروث 
الأولى » بل وف المصور المتأخرة أيضاً » من بين الدراسات الى يحرم الاشعنال بها » ] . 

: ص 715[ نص هذه الأبيات هو‎ ١ + المقرى‎ )١( 


قد ظهرت ى عصرنا فرقة ظهورها شوم عل المصر 
لاتقتدى فى الدين إلا ما سن أبن سينا وأبو صر ] 


داجم مقدمة ر« رحلات ابن جبير » » الى عملها ريت ودی خویه ص ٠١/۱4‏ 
The fravels of I1. Qubair, ed Wright-de OQoeje.‏ 
(؟) ذكر ابن العربى ( « الفتوحات المكية » + ١‏ ص ٠١۴‏ وما تلها » القاهرة » 
المطبعة الميمنية سنة 1١75‏ ) أن ابن جبير شبد دفن ابن رشد » وكان فى حالة تأثر شديد . 
72 


خصوص؟ - نقول إن أبن طملوس قال فى عرضه للأحوال السائدة فى عصره 
بعد أن أورد أسماء كتب الغزالى فى المنطق » إن الغزالى » باعترافه » لم يغأ 
فى أسماء كتبه المنطقية أن يسمها بام « المنطق » وإنما سماها بأسماء أخرى 
تى هذا الاسم الحقيى الذى هو موضوع الذم والاسبجان0© . « فهذه 
الكتب الى ألفها أبو حامد هی ی“ صناعة المنطق »'لكن أيا حامد غير أسماء 
الكتب وأسماء المعانى المستعملة فما ونكب عن ألفاظ أهل الصناعة إلى 
ألفاظ مألو فة عند الفقهاء » معتادة الاستعال عند علاء زمانه . وما فعل هذا 
كله إلا <ذرا وتوقياً من أن يحرى عليه ما جرى على غه من العلياء 4 
الذين أتوا بالغريب وغير المألوف » من الامتحان والامتبان . فصانه الله عن ٠‏ 
ذلك بلطفه » . ولكن هذا لا ينطبق مع ذلك على القسم اللحاص بالمنطق 
من كتاب «المقاصد » ء فإنه لايغفل ذكر هذا الاسم ونما يستعمله كما 
يشاء » حن يذ كر فائدة هذا العلم فى أثتاء البحث فيه فيقول : « فإذاً فائدة 
امنطق اقتناص العام > وفائدة العلم حيازة السعادة الأبدية . فإذا صح رجوع 
السعادة إلى كمال النفس٠‏ بالتركية والتحلية » صاز المنطق لا محالة عظم 
الفائدة 2506 . ثم إنه اعتقد أن إظهار احترام رأى معاصريه يككون باستعال 
ما استعمل من مصطلحات وألفاظ أراد مها أن يجعل مقبولا »أ يورده من 
مناهج قد تشر الشك وعدم الثقة فى نفوس الغرباء عن المنطق » أكثر من أن 
يكون ذلك بتسمية كتبه بأسماء أخرى غير « المنطق » » وهو قد رأى أن 
الألفاظ المستعملة فى المنطق عادة إنما وضعها شعوب سبقت رسالة عيسى 

)١(‏ د دأيت من تلوعاته وإشاراته الى تكاد تكون تصرعا أن له فيها ( فى صناعة 
التطق) تآ لیف ورى فى تسميتها من أن يسميها بام المنطق .. وهه الكتب ما « معيار العلم »ي 
وكتاب و حك النظر » » وهو دون و المعيار » »> ومقدمة «١‏ المستصى »۾ فى الفقه » ومنها 
مقدمة ي المقاصد ن , وداجم ما يقوله الغزالى فى « مهافت الفلاسقة » ( القاهرة » المطبعة 
العيلامية سنة 1۳١۲‏ ) س ١‏ ص 3١١‏ : و الكتاب الذى یناه مميار العلم : الذى هو . 
اللقب بالمنطق عندهم ٠‏ . . 

(۲) [ ف نص مؤلف البحث ؛ هن من ] . 

(۳( و مقاصد الفلاسفة » ص ۷ . 
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ومحمدل » وأخذا عن صحف إير اهم وموس © 


بدأ الغزالى بأن قال إن منهج البحث ف الأمور الفقهية لايختلف عن مهج 
البحث ف الأمور العقلية 29 » وعلى أساس هذا القول حاول ىكتبه الخاصة 
بالمنطق أن يبين فائدة منهج هذا العلم للمباحث الدينية » كما حاول أن ينم 
تطبيق ذلك الهج على هذه الأخيرة . راه فى كتاب « القسطاس » محاول 
جهده أن يستخرج أشكال القياس المختلفة » الى هى وحدها « موازين » 
الحقيقة » من الةرآن نفسه . وفىكتاب و المعيار » يقدم إلينا محا منظما كاملا 
فى المنطق » واضعاً نصب عينيه دائماً استخدامه فى اأفقه وتطبيقه على مسائله 
فالأمئلة الى يضرا لأشكال القياتس وضروبه مأخوذة كلها من الفقه9©» » 
وى مواضع كشرة من المنطق نراه يوضح المسائل المنطقية بأمثلة من الفقه 
قدر المستطاع > > ولكن ليس معبى هذا مطلقا أنه يرى أن طرق الاستدلال 
فى الفقه متفقة اتفاقاً دقيقاً مع قواعد الاستدلال الرهانى» بل إنه ليشر 
بالأحرى إلى ما هنالك من الفروق السائدة بين كلا الهجين كاتا الناحیتن 600 
ومز تمبيزاً واضحاً بن الاستدلالات ذات الطابع الظنى - وه ى كافية ف الفقه 
كل الكفاية - وبين الاستدلالات ذات الطابع اليقينى ”° » ويكشف 
باستمرار عن حرق مناهج اله للةواعد المنطقية . فنجده فى كتاب « المقاصد » 
الذى قصد به إلى تقدم خلاصة للفلسفة الأرسططالية » ينمز الفرصة » 
حين عر ضه لنظرية القياس » لكى يلى نظرة على ما يسميه الفقهاء والمتكلمون 


)۱( « القسطاس ۾ ( طبعة القاهرة » مطبعة الر فى سنة ۰۰( ص ٩‏ . 

( ۲ ) ممبار العلل ص ۲۳ س ۲ : « إن النظر فى الفقهيات لا يباين النظر فى المقليات » . 

(ع) » معيار العلم ٠‏ صن ۸۹ وما یلہا . 

٤ (‏ ) مثلا فى الكتاب الابق ص 4١‏ س م من أسقل ؟ صن ۸ه س ٣‏ وما يليه » 
طن سه بن أتل كلك ق مرافى ين لكاب قرف 

١ (‏ ) الكتاب السابق 2 صن سلا س ٠١‏ > ص ۸ب فق أسفل » ص ۱4۸ س ۲ 2 
وغير ذلك . 


(1) ص ٩۱‏ س ٩‏ من أسفل . 


س 
قياساً » من أجل أن يبن ما فيه من عيوب منطقية(٠‏ . وف كتاب د المعيار » 
يقوم هذا بطريقة منظمة > فيشير إلى أن درجة اليقن فى النتائج تتوقف على 
درجة ايقن ف المقدمات» ويأخذ على أهل الرأ أى والقياس سطحيتهم » 
لام عا لدم من معرفة غير مهضومة بشىء من العلوم العقلية0© يخلطون 
فى استع افم القياس العثيلى ف الفقه . 


إلا أن الغزالى لم يكن يقصد من وراء هذا إلى انيل من نظريات الفقه 
وأقواله الثابتة » وإنما هو قد أراد بكتبه المنطقية أن يبين أهمية المنطق بالنسبة 
إلى تنظم البحوث الدينية تنظيا يقوم على منهج فى البحث مستقم ؛ وأن يوصى 
باتباعه » وهذا واضح مما فعله ی كتابه الأخير الضخ « المستصى » »> وهو 
كتاب جمع دروسه ف أصول الفقه » فقد قدم له عقدمة هى تلخيص لمسائل 
المنطق الرئيسية » مأخوذ عن كتبه المنطقية السابقة 


وإن ما طبع عليه الغزالى من التردد ليجعله يصل فى الماية إلى نوع من 
الشلك والقلق يشرها فى نفسه تأمله فى أغراض الاطق وما عسى أن ينم 
عن هذه الأغراض من نتائج خطرة بالنسبة إلى العقائد الديذية . فهوق كتابه 
١‏ محك النظر» د وهذا ملخص ف المنطق ألفه الغزالى تلبية لدعوة صديق » 


, 47 «مقاصد الفلاسفة » ص‎ )١( 

(۲( « معيار العلم » ص ١‏ : و إن المقدمات الى ليست يقينية و لا تصلح للبراهين ». 
وهو يشير بنوع خاص إلى الاستدلال فى الفقهيات عن طريق « نقل الحكم 0 من جز عل 
جزف [[فى نص مؤلف البحث : جد عازه كنا ملس ] اعم ا 54 يسع 

من أسفل » ص ٩۱‏ س 15 ؛ وإ القياس المؤلف « من مقدمات وعفلية خطابية » ص ۱۳۰ 
الطر الأخير ‏ وإلى هذا النوع من القياس الختلف فيه كثيراً ولعنى به القياس « من الشاهد إلى 
النائب » . كذلك فى مؤلفه الأخلاق « ميزان العمل ٩‏ ص ٩4‏ س ٠١‏ + ص ١١٠8‏ وما يلها 
يورد أنراع الاستدلال الثلاثة محددا إياها بدقة , 


(*) ومعار العم 1 ص ٠١١١‏ س ١١‏ : « ولقد خاض فى الفقه من أعصاب الرأى 
من شدى [ فى نص مؤلف البحث : سدى ع وهو خطأ مطبعى ] أطرافا من العقليات وم 
برها ٩‏ , 
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ص 1 ا م 
ولسنا نستطيع أن نحدد تاربخ تأليغه على وجه اأيقمن() . وهويعر عن سآمته من 
2 العم تعبراً یم عن ضجر شديد فيةول 1 « وحولى ( هذا الصديق ) 
إلى فن اطرحته بكم السآمة والضجر » فعدت إليه معاودة من التفت إلى 
ما هجر وظل” الالتفات إلىما هجر ثقيل”22 » . ويطلب إلى صديقه رف المقدمة 
وق البائمة ) أن يعاهده على أن يدعو الله من أجله فى أوقات خلوته بعد 
كل صلاة ؛ فى مقابل هذا العمل الذى قام به إجابة إلى رغبته » وأن يطلب 
إلى أصدقائه أيضاً أن يدعوا الله له بنفسالدعاء فيقول ويقولوا : « اللهم أره 
الى حقاً » وارزقه ادّباعه ؛ وأره الباطل باطلا” » وارزقه اجتنابه9؟ » 
والآن فانلخص حکه الأخير على هذا العلم الذى أشاد به ئی مطلع سنه ٤‏ 
إشادة كبر ة باعتباره علا يودى إلى الظفر بالسعادة : يتحدث الغز الى فى اعبر افاته 
(: المنقذ من الضلال » )عن المنطق من بين العلوم الى تحدثعن صلنها بالدين » 
فيقول إنه كالرياضيات سواء بسواء لا خطر منه فى ذاته على الدين . فأية صلة 
هناك بين مهمات الدين وبين قواعد الحد وأشكال القياس مثلا» حى جحد 
المنطق وينكر ؟ أن هذا الإنكار وذلك الححود ليحملان أهل المنطق على سوء 
الاعتةاد نى عمّل هذا الذى جحده ويتكره . وعلى العكّدس من ذلك يرتكب أهل 
(1) ولكته على كل سال قد أله وهو فى سن متقدمة > فإن الفزالى يشير فى اللامة إلى 
أنه عٹ ف المنطق فى معيار العلى » ولك م يكن قد نشر هذا الكتاب بعد » لأنه كان 
لا يزال فى حاجة إلى مراجمة أخيرة . وتبعا لهذا يظهر أن الكتاب النئ نحن بصدده أقدم 
من التحرير الباق اكتاب « العيار » الذى نشره من بعد > وقد أثار إليه أيضاً فى 


« التهافت ۾ ص مه السطر الأخير باءتباره «لحقا لكتاب ر اللبافت » . 

(؟) « محك النظر » ( طبع النسافى والقبانى » القاهرة » المطيمة الأدبية » ا 
تار بخ الطيع ) . 

رع) كذلك فى الرسالة العغيرة إلى أحمد بن سلامة 'الدممى الممماة م برسالة الوعظ 
والاعتقاد » ( ع بروكلمن ج ١‏ ص ٤۲۱‏ 2 برقم ۲ ء ولكن ليس من الصحيح ما ورد 
فيه من قراءة اسم ابن سلامة هكذا : الددّميمى ) المطبوعة كام وفيصل التفرقة ۾ ©» 
يراجو الذز الى صديقه فس الرجاء فيقول : « [ وهأنا . 2 مقترح عليه ] أن لا يخليئى عن 
yy‏ ل 1 د ب فا الرجاد ثقسة 
یقکر ر بنصه فى مقدمة « معيار العلم » > ول و المنقذ» ص Jl ei‏ 
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للق كم الأخرون ظاما ولا يعدلون . وذلك أ: نهم «يجمعون للرهان شروطا 
بعلم آنا تورث القين لا عالة . لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية » 
ما أمكنهم الوفاء بتلك الشر وط ٠‏ بل تساهلوا غاية التساهل . وريا ينظر فى 
المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً فيظن أن ما يقل عنهم من 
الكفريات مؤيدة ثل تلك البراهين ( اليقينية ) » » فيتعجل ويقع فى الكفر 
قبل أن يتمكن من معرفة الحقيقة بإدراكه حقيقة عاومهم الإلهية(© , 
تلك هى الأخطار الى قد تجر إلها دراسة المنطق ؛ على الرغم من أن 
المنطق لا يتعلق بالدين منه شىء . وليس فى هذا ريم للاشتغال بالمنطق » 
وإلا لكان الغزالى متناقضاً مع جانب خخطير رائع من جوانب حياته العلمية : 


إلاأن المعارضة فى دراسة علم المنطق لم تصل أوج شدتمها إلا فى العصر 
الذى تلا الغزالى » وكانت مرتبطة نى هذا العصر » أبتداء من القرن السابع 
المجرى › باسم محداث من أشهر انغحدثين فى عصر بده الاتحلال . فالرواة 
يعدثوئنا عن شخصية من أعظم الشخصيات العلمية فى القرنين السادس 
والسابع المجريين » وتلك هى شخصية كمال الدين بن يونس الموصلى . عرفه 
ابن خلكان » وكان على اتصال به » فقدم لنا صورة واضحة لا كان عليه من 
عبقرية وسعة أفق ومشاركة فى نواح عديدة من نواحى العلر ٠ ٩2‏ فل بجائب 
معرفته بالعلوم الشرعية الإسلامية على اختلاف مذاهها » كان ملا بالتوراة 
والإنجيل » حى كان الهود والنصارى » فيا محدثنا الرواة » يتلقون عنه 
تفسر کتېم » وكانوا ا يكونوا يستطيعون العلم به من علائجم 
مأنفسهم ؛ ولم يكن له نمت من نظر فى معرفته بالرباضياتوالطبيعيات و العلوم 


. ١١ و‎ +٠١ دلقي ص‎ )1١( 
وما یلها ) » وقد‎ ۲٢ ص‎ ٩۹ + ( (؟) ابن علکان 2 طبع ستنفلد » رقم ۷و۷‎ 
۹۲ إل صن‎ ٠١١ من صن‎ ٠ ورد هذا الكلام بتامه البكى فى و طيقات الشائمية يج‎ 
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کد الهو | همه 

الفلسفية . فكان يعلم م ن المنطق والطبيعة والحساب واادسة وافيئة والطب 
والموسيى والإغيات مالم يكن يعلمه واحد من معاصريه فى فرع من هذه 
الفروع . وعلمه بإقليدس وبطلميوس لم يكن أفل من عامه بذخائر الشعر 
العربى وما برويه التاريخ . وعليه أقبل طلاب العلم من جميع الأنحاء بأخذون 
عنه علوم الدين وعلوم الدنيا . ومن هوؤلاء الطلاب الشبان الذين كانوا 
يحجون إليه ابن الصلاح الشبرزورى ( المتوق سئة 54# ه ) الذى أصبح 
فها بعد إماماً من أكر أئمة الحديث22 . ارتحل ابن الصلاح إلى الموصل كى 
يتلق على كال الدين هذا دروا فى المنطق سرا إلا أنه على الرغم من تردده 
عليه مدة من الزمان طويلة وعلى الرغم ما أظهره الشيخ من حسن استعداد 
لإفادته » لم يستطع هذا العلم أن ينفذ إلى دماغ هذا الطالب الشاب الذى كان 
اتجاه عقله اتجاها دينيا خالصا . فلم يكن فى وسع کال الدين إلا أن يقول له : 
« يا فقيه »المصلحة عندى أن ثثر لك الاشتغال هذا الفن » . فال له : « ولم ذلك 
يا مولانا ؟ » فقال : « لأن الناس يعتقدون فيك ایر » وهم يأسبون كل من 
اشتغل مهذا الفن إلى فساد الاعتقاد » فكأنك تفسد عقائدم فيك » ولا 
ْحَصّل لك من هذا الفن » . فقيل اب نالصلاح إشارته وترك الاشتغال بالمنطق » 
وإلى هذا كله يضيف ابن خحلکان أن كال الدي نكان « ينهم فی دينه » لكون 
العلوم للعقلية غالبة عليه . وكانت تعتريه فى بعض الأحيان غفلة لاستيلاء 
الفكرة عليه بسبب هذه العلوم » وتبعاً لهذا حكم الناس عليه ا حكوا . 


أما ابن الصلاح الشورزورى فلم يكتف بترك الاشتغال ا العام 
الذى لم يتسم له أفقه وكان خارجاً عن نطاقه » بل صار خخصما لدوداً له باسم 
الدين . فى تلك الإجابة الى أجاب ا على من سأله ( ولعل هذا السوال أن 
يكون من وضعه هونفسه ) : هل الشارع قد أباح الاشتغال بلمنطق تعلما أو 
تعلم| ؟ وهل موز أن تستعمل الاصطلاحاث المنطقية فى إثيات الأحكام 
)١(‏ بروكلمن + ۱ ص مه" برقم ۱۹ . 
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الشرعية ؟ وماذا يجب على ولى الأمر فعله بإزاء شخص من أهل الفلسفة 
معر وف بتعليمها والتصنيف فا ؛ وهو مدرسن مدرسة من المدارس العامة ؟ 
يبدأ ابن الصلاح فتواه بأن يصف الفلسفة وص ف أهل السنة لها » فيقول : 
إن « الفلسفة أس* ادمه والاحلال » ومادة الحيرة والضلال »> ومثار 
الزيخ وار . ومن تفلسف ميت بصرر ته عن محاسن الشريعة المطهّرة » 
الموايدة ا الظاهرة والراهن الباهرة . ومن تلبس ہا تعليا وتعلماً 
E‏ » واستحوذ عليه الشيطان . وأكفن أخزى من فنر 

می صاحبته ويلظل ٩7‏ قلبه عن بوه نبینا محمد صلعم كلا ذ كره الذاکرون 
5 غفل عن ذكره غافل مع اانشار آياته المستبينة ومعجزاته المستئيرة » 
حى لقد اندب بعض العلاء لاستقصائما فجمع مها ألف معجزة » 
وعددناه مقصراً » إذ هى( فوق ذلك بأضعاف لا تحصى . فإنها ليست 
محصورة0* على ما وجد منها فى عصره صلی الله عليه وسل » بل تتجدد بعد ه0 


النس. 


)١(‏ تورية بالحزء التاق من الكلمة : فلإسفة] . ويتلاعب أب بو الفتح البسى بهذا اللنظ 
فيقرل إن و خلدفة » أسلها « فل" الفه » ( ذكره الثعالبى > « يتيمة الدهر © [ طبعة 
دمشق نة ۱۳۰۲ ] + 4 ص ۲۰۷ س 18 ) » وتلاعب مثل هذا التلاعب أيضا الفقيه أبو 
عمران الميرتل فى أبيات ل هجاء فها الذلسفة ( كتاب ألف باء [ القاهرة » المطبعة الوهبية 
سنة 3۲۸۷ ] + ۱ ص 78 س ٠١‏ ) فال : 

لا حير فيما الفل أو“ ل ا و رة "نة 

(؟) ف الخطوطة : أطلم ( ومؤلف البحث يقرأها : أظلم > دهى قراءة لا تتفق مم 
ما يقتضيه السياق مع و ضع اشر فى صيغة المضارع ٠‏ لأنه ا على «يعبى ي »> وهذا 
اتر نا القراءة الموجردة بالطبعة المصرية ) . 

(۴) راجم كتانى « دراسات إسلامية » + ۲ ص ۲۸٣‏ تعليق رقي ۲ Mh. S44‏ 
عبد القادر الحيلاق > «الغنية » ( طبعة مک سنة ١14‏ )اب ۱ ص 5ك ى الوسط : 
و وقد عدها أهل العلم ألف معجزة ٠‏ . 

(؛) غير موجودة ف الخطوطة ( وغير موجودة أبشاً فى الطبعة المصرية ) . 

(5) [ ى نص مؤلف البحث » كا لى الطبعة المصرية » هكذا . ونحن نفضل قراءها , 
ستصررة » نظرا إلى حرف ابر ( عل ) ] , 

)١(‏ ف الخطوطة : على يتحدد [ ومؤلف ابحث يقرأها : وما يتجدد » والقراءة الى 
أثبتناها هنا هى: الموجودة فى الطبعة المصرية » وقد اختر زاها لأنها أوضح ولأنها تصحبح يسمل 
امتخلاصة ما هر وارد فى اتخطوطة ] . 
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صلم على تعاقب العصور : وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات() 
المتوسلين به فى حوانئجهم ومغوثا لبه ٩‏ عقيب توسلهم به ف شدائدهم ١‏ 
براهن له قواطع » ومعجزات له سواطع › ولايعدها عاد ولا يحصرها حاد . 
وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة » ومدخحل الشر شر . وليس الاشتغال 
بتعليمه وتعلمه ما أباحه الشارع » ولا استياحه أحد من الصحابة والتابعين 
والأمة المجنهدين والسلف الصالح وسائر من دى به من أعلام الآمة 
وساداتهاء وأركان الأمة وقادتها . قد برأ الله ابلجميع من معرة ذلك وأدناسه » 
و طهدرهم من أوضاره9© . وأما استعال الاصطلاحات المنطفية فى مباحث 
الأحكام الشرعة فن المتكرات المستبشعة » والرفاعات المستحدثة » وليس 
بالأحكام الشرعية »> والحمد لله » افتقار إلى المنطق أصلا . وما يزعمه المنطق 
للمنطق من أمر الحد والر هان فقعاقع أغى الله عا كل" صضيح الذهن ء لاسا 
من حدم نظربات 2 العلوم الشرعية . ولقد تمت الشريعة وعلومها » وخاض 
ى يحر الحقائق والدقائق علاوها » حيث لامنطق ولا فلسفة ولا فلاسفة . 
ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها » فقد خدعه 
الشيطان ومكر به . فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هولاء 
المياشم » ويخرجهم عن المدارس » ويبعدهم » ويعاقب على الاشتغال بفهم ¢ 
ويعُرض من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلام » 


)١(‏ ف الخطوطة : واحيات [ ومؤلف البحث يقرأها : وإخبات » والقراءة 
الى أثبتناها هى الموجودة لى الطبعة المصرية > وظاهر أن هذه القراءة الأخيرة هى 
المديحة > لأن ( الإعبات ) معناه المشوع > وليس هو المقصود هنا > لأن الكلام 
متصل بالممجزات والكرامات » و ( إجابات ) لمتوسلين' داخلة فى مى الكرامات 
والممجزات »> كا ألها من الناحية اللفظية ارج > فإن ( الإجابة ) أولى أن ثقرن 
( بالتوسل ) ] . 

(۲) ( ف الطبعة الممرية : إفاثاتهم ) . 

(+) [ فى الطبعة المصرية : ( أوصابه ) ء والقراءة الى فى نص مؤلف 
البحث » والى أثبتناها هنا لعلها أن تكرن الأصح ] . 

(+) ف المخطرطة : بطربات . 
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لتخمد ارم“ ويمحى آثارها وآثارهم . يسر الله ذلك وعجئّله... ومر" 
أوجب هذا الواجب. زل“ من كان ملدرس”- مدرسة من أهل. الفلسفة 
والتصنيف فما » والإقراء لها ؟ ثم سجنه وإلزامه منزله ٠‏ دإن زعم أله عن 
معتقد لعقائدهم » فإن بحاله تكذابه » والطريق فى قلع الشر قلع أصوله » 
وانتصاب مثله مدرسا من العظاكم جملة » والله تعالى ولى التوفيق والعصمة » 
وهو ع » 2 

ومن ثم أصبحت هذه الفتوى وثيقة علما يعتمد حصرم المنطق » وما 
يبون ويستشهدون . ولن ينسى الناس أن هذه الفتوى موجهة أيضاً ضد 
الغزالى » لأنه هو الذى أدخل مناهج المنطق ف الفقهيات ؛ وإن لابن الصلاح 
على الغزالى مانحذ ومآحذ ؛ وحن نراهلا ينبى أن يذكر من بين هذه المآخيل 
اشتغاله بالمنطق 0 , 

وليست فتوى ابن الضلاح هذه إلا تعبيراً عن. الزأى السائد فى البيئات 
السنية فى مناطق واسعة من العالم الإسلاى إبان ذلك العصنء وم يكن الباعث 
عليه هذا التحريم الذى قضى به هذا العالم الدينى الشهير . والبينة الواضحة على 
هذا ما حدث لأحد معاصريه » ونعى به سيف الدين على الآمدى ر المولود 
سنة 08١‏ والمتوق سنة 781 ه ). وكان سيف الدين فى أول اشتغاله حنيلن 
المذهب » وقد درس على ابن المت ( راجع قبل ص ۰ تعليق رقم )١‏ 
وتخرج عليه > ثم اقل من بعد إلى مذهب الشافعى . وكان عالماً بالدين 

'(1) ( ومؤلف البحث يقرأها : « ليحمى ديارهم » > لأن فى الخطوطة + 
۾ ليم ديارم » » وواضح أن هذه القراءة غيرمكنة ٠‏ ئظراً إلى اغنطراب الشبائر 
فى ديارهم ء وآثارها > وآثارهم . وهذا أثبتنا ما هو وارد .فى الطبعة المصرية ) , 

(؟) [ شر مولت البحث هذه اللتوى عن مخطوطة بداو الكتب برقم ۲۳۷ » فقة 
الافية » ورتة 1۷ | ( فهرست دار الكتب + م ص 748 ) وترحها . ولكن 
فتاوى ابن الصلاح قد نشرت الأقسام الللاثة الأولى مها بالقاهرة سنة م4١ ٠‏ نشرتها 
إدارة: الطباعة الميرية عن مخطرطة موجردة بمكتبة الأزهر > وأخرى محفرظة بدار كتب 
رواق الأتراك پالقاهرة برقم 1805 ] . 

(؟) السبكى ؛ و« طبقات الشافعية » ب ؛ صن ۱۲۹ س 5 4 ض 1۴١‏ س 5 . 
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طلله 1 عع 
مشمورا › قد جمع بين البراعة فى العاوم الدينية والفقهية ( وخصوصا علم 
الأصول ) وبين الاشتغال بفنون من علوم الأواثل اشتغالا0© مهما ؛ وقد 
جاء إلى القاهرة وتولى تدريس العلوم الشرعية المعتادة » واشئهر بذلك شهرة 
كبيرة , إلا أنه اضطهد اضطهاداً منشؤه التعصب » لأنه اشتغل بالدراسات 
الفلسفية ( المنطق حصوصا ) إلى جانب اشتغاله بالعلوم الشرعية . مع أنه 
لم يكن فى تدريسه يدرس شيئاً من العلوم الفلسفية0© '. فقد امهم بأنه فاسد 
العقيدة » يقول بالتعطيل ( راجع قبل ص ۱۲۸ 34 0 
ركب محضر بذلك » وقع عليه الكثيرون » وأعلنوا فيه استباحة د4" , 
فلما رأى سيف الدين هذا التألب عليه فر إلى الشام » وداعى إل التدريس 
بإحدى مدارس دمشق . واكنه عزل من بعد لامهامه يما يشبه ما انهم به 
من قبل . وهذا مثل مأخوذ من الحياة الواقعية فيه تطبيق للنظرية الى قال ہا 
ابن الصلاح الشهرزورى . ْ 
ومنذ هذا التاريخ اعتير الاشتغال بالمنطق من بن الأشياء المحرمة على 
المؤمن الصحيح الإيمان ‏ وكان لهذا التحريم مظاهر شى . فكان قاسياً شديدا 
. حيناً » أقل قسوة وشدة فى أحيان أخرى . فئرى واحداً من مشايخ الشافعية 
المشبورين » هو تاج الدين السبكى ( المتوق سنة ۷۷١‏ ) يتخذ بإزاء الفلسفة 
موقفا مملوءاً بأشد ما يمكن تصوره من العداوة . بل ويتخد هذا الموقف نفسه 
بإزاء المتأخرين من المتكلمين الذين مزجوا كلامهم بكلام الفلاسفة . ويوافق 
موافقة تامة وبدون شرط على ما أذتى به « جماعة من أتمتنا ومشيختنا ومشيخة 
مشيختنا يتحريم الاشتغال بالفلسفة ٠‏ على حد تعببره . أما المنطق فإن السيكى 


)١(‏ طبع الفصل اللاص بالصابئة من كتاب م أيكار الأفكار » له الذى ذكره 
بروكلمن + ۱ ص ۲۳۹۳ ا ا fe‏ < 
وهى مجلة عر بية شہرية تمدر فى بيروت . 

(؟) يقول ابن أبى أصيبعة + ؟ ص ۱۷٤۲‏ س م١‏ » اللى أغفل ذكر اضطهاد 
الآمدى » ما نصه : « وكان نادرا أن يقرئ أحداً شيا من الملرم الحكية م . 

(ع) ابن خلکان » طبع تستشلد » برقم ٤٤۳‏ ( + م ص 8٠١‏ ) 
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لإعرمه تحريماً تاما » وليس من شلك فى أنه فعل هذا حاسباً حسابا لبعض 
الأثمة الذين اشتغلوا بالمنطق كالغزالى الذى كان السبكى يجله كثير؟ » وإنما 
هق يتمع بالاشتغال بالمنطق بشرط أن بكون من بريد الاشتغال به قد 
رست قواعد الشريعة فى قابه » ووصل ف العلوم الشرعية إلى درجة من 
الكثال أصبح معها يعد د فق مفتيا مشاراً إليه من أهل مذهبه » إذا وقعت 
حادثة فقهية » » أما من عداه فيحر م عليه الاشتغال بالمنطق . ومن الم كد 
أن الإهابة بفتاوى الأئمة والمشيخة تشمل أيضا فتوى ابن الصلاح . 

ولعل تى الدين بن تيمية الحنبلى الكبير ( المتوق سنة ۷۲۹ ) كان فى 
موقفه بإزاء هذه المسألة الى نحن بصددها مستقلا عن ابن الضلاح . كان ابن 
تيمية عدواً. لدودا للفلسفة » وهذا الرأى العدالى فى الفلسفة وارد فى معظم 
مؤلفاته العديدة . وله رسالة خاصة عنوانم! «الرد على عقائد الفلاسفة » . 
أوصى تلميذئه شاب الدين أتباع' الشيخ ما فى رسالة التعزية الى كتها إلهم 
بعد موت الشيخ » وقد لاحظ أيضا أن من المتعذر المحصول على نسحة كاملة 
من هذه الرسالة١)‏ . وكتب ابن تيمية أيضاكتاباً عنوانه « نصيحة آهل الإيمان 
فالرد على منطق اليونان 2296© » لخصه جلال الدين السيوطى فى كتاب موجود 
فى مجموعة مخطوطات اثر برقم 4 فى مكتبة جامعه لیلد ن0© . 


(1) « معيد اللم ومبيد النقم » تاج الدين البكى © طبع مهرمن صن ااا . 
يشير السيكى ى هذا الموضع إلى مقدمة كتابه « شرح ختصر ابن الحاجب » وفيا 
أورد كلام الأثرة التقدمين فى عل المنطق . وإ هذا يثير أيضا فى « طبقات -الشافنية » 
من 4 من أثناء دفاعه عن الغزالى ضد ابن الصلاح . 

(۲) طبعت هذه الرسالة فى يجلة «الثار » الجلد العاشر من ص 516 إل صن ٠ 1۴١‏ 

(م) [ يوجد باد عخطوطتان لكتاب لابن تيمية فى الرد على المنطق اليوناف ذكر 
سليمان زدوى فى ابحث الذى كتبه بى مجلة « الحصارة الإسلامية ياس لاسلة AY‏ 
Iélamic Cutture‏ إن اسه و الرد عل المنطقيين » وقد شر بالند ( مباى سنة 14145 ) > 
کا زفر له صر كتاب ر لقص الماطق ى » القاهرة سلة ٠١١١‏ ولتلميذه ابن قم ال مبوزية 
رأى مشابه فى کناب ٭ مقتاح السمادة ومتشور ولاية العام والإرادة » + ١‏ صن ۷٠ا‏ - 
.10۸ ااقاهرة » مطبعة سبوح ] ٠‏ 

)٤(‏ داجم کا عن الظاهرية ص ٠١١‏ . [ وقد طبع هذا إلكعاب فى القاهرة 
1١94+ iin‏ عن نسخة بالأزهر » ولكن هذه الطبعة حافلة بالأخطاء ] , 
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£ ذا الطفلة ١‏ اد 


وهلا السيوطى محدلنا هو الأتحر عن تحريمه الاشتغال بفن المنطق › 
فيقول فى ترجته الذاتية الى تفيض بافتخاره بنفسه : « وقد كنت فى مبادئ 
الطلب قرأت شيا فى علم المنطق : ثم أللى الله كراهته فى قلى . و معت أن 
ابن الصلاح أفى بتحريمه ؛ فتركته لذلك . فعوضی الله تعالى عنه عار الحديث؛ 
الذى هو أشرف العاوم20 » . ويظهر أن السيوطى قد أظهر عداءه للمنطق 
فى مناسبة أخرى ؛ نعرف ذلك من الرسائل المنظومة9» الى تبادها هو 
ومحمد بن عبد الكريم المغيى الفقيه التواتى المتعصب » وكانت تدور حول هذا 
الموضوع . وواضح من هذه الرسائل المتبادلة أن رجلا اسمه كافور كتب 
کت عنوانه « الفرقان  »‏ والكتاب وصاحيه غير معروفن تماماً ‏ فيه 
تحدث عن المنطق حديث المستحسن له . فقام السيوطى » وقد كان على اتصال 
بالبيئات الدينية فى داخل إفريقية0؟ » مباحه مهاحة عديفة . حينئذ هب" 
الفقيه التواتى » على الرغم مما كان عليه ص تعصب شدید) » للدفاع عن 
المهاجم فى رسالة منظومة » بيا السيوطى فى رده المنظوم الذى أرسله 
إلى توات قد برر سلوكه نى هذه المسألة بقوله إن المنطق ‏ وهو فضلا 
عن ذلك من علوم الهود والنصارى - علم يحرم الاشتغال به » وأنه 
لايحمق لإنسان أن يسمى كتاباً اتجاهه كاتجاه كتاب كافور بامم « الفرقان » » 


(۱) أورده مویرزنجه فى طبعته لكتاب « طبقات المفسرين » السيوطى ص ١‏ 
الدطر الأخير . 

(؟) من كتاب «٠‏ نیل الابماح » لأحمد بابا السودافى المطبوع فى كتاب م تعريف 
الحلف برجال اللف » > طبع ای القامم محمد الحفناوى ب ١‏ ( الخزائر سنة 1١9.5‏ ) 
ص ١١9‏ وص ۱۷۰ ۰ حيت يورد نص القصيدتين . 

(؟) داجم حى « ی مبزات . . السيوطى رتآليفه » الى ظهر فى ٠‏ محاضر جاسات 
أكاديمية قينا , 581754 ( 1801 ) قسم الدراسات الفلسفية التاريخية » المجلد رقم 55 ص ١١‏ 

(4) راجم « يجلة الدراسات الودية » » الجلد رتم ۰ ص 4م وما يلها . ثم 
د محلة العام الإسلاى » امحاد دم ۲إ ص ۲۱° رض Rev du 2205046 mus, 5١١‏ 
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فهذا الاسم خاص بالكتاب الکر م فحسب”2©2 . 

وعلى الرغم من هذا كله فإن الكتب المولفة تدلنا على أن هذا الرأى 
القاضى بتحرم المنطق » وهوالرأى الذى قال به المتعصبون » لم يكن نصيبه 
النجاح فى السيطرة على نظام الدراسة الدينية الإسلامية . فالمكانة الى احتلنها 
الكتب المنطقية أمشال مولفات الأمبرى ( شرح إيساغوجى ) والكانى 
( الشمسية ) والأخضرى0») وغرم من ألفوا متوناً فى المنطق » نقول إن 
المكانة الى احتلتها هذه الكتب - وحن لا نذكر هنا إلا أعظمها تأثيراً - فى 
التدريس يجانب العلوم الإسلامية » تقدم لنا الدليل على أن أصو ات المعارضة 
المعادية للمنطق ذهبت هباء » ولم يكن لها فى واقع الأمر نجاح . بل إن علم 
الكلام نفسه قد استتخدم » فى تأسیس قواعده ومقدماته وق تطوره وارتقائه » 
الفلسفة الأرسططالية كرشد بسر على منهج قوم > وكان ذلك خصوصاً 
منذ الفخر الرازى( المتوق سنة ٠٠٦‏ ) . وليس أدل على ضا لة النجاح الذى 
لفيته صرخات ابن الصلاح الشبرزورى مما كشف عنه حديئً© البحث 
ى المذهب الکلای الذى تضمنه كتاب السنوسى ©© ( المتوق سنة ؟84) 


(۱) [ واسيرطى عدا هذا كتاب هو آم ما کتبه فى هذا الياب» ولعله أن يكون أوسم 
كتاب ألف فى مؤضوع ذم المنطق ونقده ى ذاه ومن الناحية الديئية . وهذا الكتاب هر 
« صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » . ولا نعرف من اللنخ الغطرطة لهذا 
الكتاب غير الخطوطة الموجودة بدار الكتب الأزهرية شمن مجموعة رسالل لسيوطى . 
واللى نبّه إلى وجودها هو أستاذنا الخليل المرحوم الشيخ مصطق عبد الرازق شيخ 
الجاع الأزهر . 

وى أول هذا الكتاب يشير السيوطى إلى كتاب له آخر ى هذا الموضوع نفسه هو « القول 
المشرق ۾ ضسمئه أقوال أنمة الإسلام فى ذه وتحرمه كا يشير أيضا إلى الكتاب الما كور 
هنا آثفا ولعنى به تلخيصه لكتاب ابن تيمية ( نصيحة آهل الإعان ) »> واعم هذا التخليس 
« جهد القرحة فى تجريد النصيحة ٠‏ ] . 

(؟) بروکلمن + ۱ ص ٤4‏ سد ص 411 2 +۲ ص 00" , 

١41٠ ماكس هورتن » ( السئومى و الفلدمة اليوانية ) » فى مجلة ( الإسلام ) سنة‎ (r) 
Max Horten, ““Sanusi und die Griechische ص 1۷۸ عاص هذا‎ ٩ املد رقم‎ 
Philosophie” 

(4) يروكلين + ۲ ص ۲۵٠۰‏ . 

85 


n ا‎ 


TE‏ ° ا يي ر 
المعروف بامم « السنوسية » : فإن هذا المذهب يسبرعلى مط الفاسفة اليوثانية . 
وكتابه هذا قد نال مركز السيادة فى المذار س السنية فى الإسلام . 

وظل المنطق حى أحدث العصور يدرس مع العلوم الشرعية بوصفه 
عاماً مساعدا . ووضعت لفائدة الطلاب متون فى هذا العلم » بل وضعت 
فيه منظومات أيضاً » جرباً على تلك الطريقة التعليمية الى لاتزال شائعة فى 
الشرق(20 . ومنذ قرن أويزيد نظ أحد الكتاب من رجال الدين ف القاهرة 
وكان کشر الآ ليف مشهور؟ فى زمانه » أشكال القياس » وأضاف إلى ذلك 
شرحاً عليه9؟ . 

وإنا لأرى هذه الظاهرة نفسها تتحقق بالنسبة إلى الفروع الياقية من علوم 
الأوائل كذلك . وهذا دليل واضح على أن الاحتجاجات والرغيات 
النظرية الى صدرت عن للمتعصبين التزمتن من رجال الدين فى الإسلام 
لم بکد يكون ها أدنى تأر فى تشک الحقيقة الواقعية وتكوينها . والكفاح 
الذى فنا بعرضه ى هذا ابحث إا کان من نصيب زمان قد مضی وزال . 
أما اليوم فأهل السنة من المسلمين لا يقاومون علوم الأوائل بصورتما 
الحاضرة بعد أن ارتقت ما ارتقت وتطورت ما تطورت ء ولا يشعرون 
فى أنفسهم. بشنىء من المعارضة ها والسخط علما . 


)١(‏ ومن قبل نظ الفيلسرف الطبيب المشبور متمد بن زكريا الرازى ( توق حوالى سنة 
۲۲١ - ۱‏ ) قصيدة تعليمية فى المنطق . فالفهرست يورد من بين مؤلفاته : « فصيدة ى 
المنطقيات » ( ص ۳۰۱ س ۲٤‏ ). 0 
٠ 0‏ شرح نظمه لأشكال المنطق ۾ » على مبارك » م الخطط الحديد: ۾ + ١١‏ ص ٠ 1١‏ 
س ١:‏ من أسفل 5 
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نصوص ملحقة 


١ =‏ 
من كتاب «٠‏ طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبل © مخطوطة مكتبة جامعة لييتسك رم 
۷ + برەز .0€ > برتم ۷۰۸ ف فهرست فولرز ررقة |۱۱١‏ : 
١‏ إسماعيل بن على بن حسن البغدادى الأزجى الأمونى » الفقيه الأصولى 
المناظر المحكلم > أبو محمد » ويلقب فخر الدبن » ويعرف بابن الرفاء وباين 


الماشطة3؟ , واشهر تعريفه بغلام ابن الى . ولد فى صفر سئة تسم 
وأربعين وحمسمائة . وسمع الحديث من شيخه ألى الفتح ابن الى . ولازمه 
حى برع وصار أوحد زمانه فى علم الفقه وانيلاف والأصولن والنظر 
والحدل . ودرّس بعد شيخه بمسجده بالمأمونية . وكانت له حلقة يجامع القصر 
مجمع إليه فما الفقهاء للمناظرة . وكان حسن الكلام > جيد العبارة » فصيح 
اللسان > رفيع الصوت . وله تصانيف ف الحلاف وابحدل : مها ١‏ التعليقة » 
المشبورة » و المفردات» » وما كتاب « نة الناظر وة المناظر » فى 
الحدل . واشتغل عليه جماعة وتخرجوا به » وحداث » وسمع منه جماعة » 
وأجاز لعبد الصمد بن أنى اللحيش المقرئ . وولاه اللخليفة الناصر النظر فى 
قراه وعقاره الخاص » ثم صرفه . وقد حطعليه أبو شامة ؛ ونسبه إلى الظلم 
ف ولايته > وأظنه أخذ ذلك من ومرآة الزمان »< , وكذلك ابن النجار <“ 
مع أنه قال : كان حسن العبارة » جيد الكلام ف المناظرة » مقتدراً على رد 


. ۱۷ س‎ ٠۳١ هناك شخص آخر ذا اللقب ذكره الفهرست ص‎ )١( 
ص 407؟) وقد نشر‎ ١ + (؟) هذا كتاب ف التاریخ لبط ابن الموزى ( بروكلمن‎ 
. 1۹١۷ جزءا مئه ج . را. جيرت ( نسخة ماثلة لخطوطة فى جامعة يبل ) » شيكاغو منة‎ ' 
١١الو راجع امدروز > فى ( محلة الحمعية الأسيوية الملكية ) سنة 14۷ »> ص‎ 
١ .. وعايليها‎ 
. ١ تعليق رتم‎ ١08 (؟) داجع قبل ص‎ 
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الخصوم » وكانت الطوائف مجمعة علىفضله وعلمه » وكان يدرس فى منزله » 


و يحضر عنده الفقهاء . قال : ورب ناظر؟ فى ديوان الطبق مديدة ٠»‏ فلم حمد 


سيرته » فعزل » واعنق لمدة بالديوان . ثم أطلق ولزم منزله . قال : ولم يكن 
فى دینه بذاك , ذكر لى ولده أبو طالب عبد الله فى معرض المدح أنه قرأ 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصرانى » ولم يكن ف زماله أعلم 
منه بتلك العلوم » وأنه كان ينر دد إليه إلى بيعة النصارى . قال : وسمعت من 
أثق به من العلاء يذكر أنه صنف كتاباً ماه « نواميس الأنبياء » يذ كر فيه 
أنهم كانوا حكماء كهرمس وأرسطاطاليس . قال : وسألنا بعض تلامذت 
الخصيصين به عن ذلك » فا ثبت ولا أنكره . وقال : كان متسمحاً ف دينه » 
متلاعباً به » ولم یزد على ذلك . قال : وكان دائما بقع فی الحديث وف رواته 
ويقول : هم جهال لايعرفون العلوم العقلية › ولا معانى الأحاديث الحقيقية » 
بل هي مع اللفظ الظاهر » ويذمهم ويطعن علهم . وما أنشده ابن النجار 
من شعره : 


دليل على حر ص ابن آدم أنه ترى كفنّهِ مضمومة وقت9) وضعه 


ويسطها عند الات إشارة إلى صفرها مما حوى بعد جمعه , 


وتوف فى ربيع الأول سنة عشر وسهائة » كذا ذكرها ابن القادسى © » 
وأبو شامة » وذكر أبن النجار أله تو فى يوم الثلاثاء من ربيع الأول 
ودفن من يومه بداره بدرب الحب ( هكذاع ثم نقل بعد ذلك إلى باب 
حرب ۲7 , رجه الله وساحه . وذكر ابن القادشى فى تاره أنه جد ببغداد 


(۱) ق الأصل : بدال . 
(؟ ) وهناك قراءة فى المامش هى : علد . 
( + ) / أستطم أن أحصل عل معاومات مفصلة عن كتابه الذى يقتبس منه أبن رجب 
كثير ( راجع مثلا ما ذكرناء فى و مجلة الحممية المشرقية الأمائية » الجلد رقم +5 ص (١‏ » 
تميق رتم ٤‏ ) . 
() راجع و محلة الجمعية المشرقية الألمانية » ا جلا رقم ٩۲‏ ص ٠١‏ . 
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ودی تزوج مسلمة 2 وأولدها ولدين . فخاف الہودى » وأسل م فجتمع 
الفقهاء واستفتوا فى أمره . قال : فقيل إن الفخر إسماعيل غلام | 8 قال : 
د الإسلام يجب ما قبله » . 


ب ۲ بد 

من المخطوطة المذكوة ورقة ٠١١‏ | : 

ووكان أديياً . كيسا » مطبوعا » عارفا بالمئطق والفلسفة والتنجم وغر 
ذلك من العلوم الرديئة . وبسبب ذلك تسب إل عقيدة الأوائل » حى قيل 
إن والده رأى عليه يرما ثوباً بخارياً فقال : والله هذا عجب ! ما زلنا نسمع 
البخارى ومسلم » وأا البخارى وكافر فا سمعناه » وكان أبوه کشر اجون 
والمداعبة كنا تقدم عنه . وكان عبد السلام أيضا غير ضابط للسائه » ولا 
مشكورا() فى طريقته وسيرته » ری بالفواحش والمنکرات . وقد جرت 
عليه محنة فى أيام الوزير ابن يونس » وحكر يفسقه » وأحرقت که . وكان 
سبب ذلك أن ابن يونس كان جار لأولاد الشبخ عبد القادر فى حال فقره . 
فكانوا يؤذونه غاية الأذى . فلا ولى ابن يونس وتمكن ٠‏ شتت شملهم 
وبعث ببعضهم إلى المطامير بواسط . وبعث فكبس دار عبد السلام هذا » 
وأخرج مما كتبا من كتب الفلاسفة » ورسائل إخوان الصفا » وكتب 
السحر والنار ميات وعبادة النجوم . واستدعى ابن يونس » وهو يومئذ أستاذ 
الدار ؛ العلاء والفقهاءة > والقضاة والأعيان » وكان ابن ابدوزى بعهم . 
وقرئ فى بعضها مخاطبة حل » يقول : « أما الكوكب المضى' المدر ! أنت 
تدير الأفلاك ٠‏ ونحبى ونميت وات إقا + رهن امريخ من هذا 
لجنس . وعبدالسلام حاضر . فقال ابنيونس : هذا خطك ؟ قال : نعم . قال 
لم كتبته ؟ قال : لأرد على قائله ومن يعتقده . فأمر بإحراق كتبه . فجلس 


. ف الأصل : مشكورٍ‎ ) ١ 
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حم E E Î‏ 
قاضى المضاة والعلماء » وابن الحوزى معهم على سطح مسجد جاور لاقع 
الجامع » فوقفوا على طبقاتهم » والكتب على سطح المسجد . وقام أبو بكر 
ابن المرستانية فجعل يقرأ كتابا كتابا من عخاطبة الكوا كب ونحوها » ويقول 
العنوا من كتّبه » ومن يعتقده » وعبد السلام حاضر . فيصيح العوام باللعن . 
فتعدى اللعن إلى الشيخ عبد القادر » بل وإلى الإمام أحمد » وظهرت الأحقاد 
البتدئرية0© . وقال اللحصوم أشعاراً . منها قول المهذب الروى » ساكن 

النظامية : 
لى شعرٌ أرق من دين ركن الدي ن > عبد السلام لفظا ومعى 
زحل يشى عليا وہوی الحر ١‏ ب حقداً عليه" . . . وضنغنا 
منحته النجوم > إذ رام سعداً وسروراً > ا وھا وحزنا 
سار إحراق” كته سير شعرى2 فى حيع الأقطار سبلا وحتزنا 
أا الحاهل الذى جعل الق م ضصلالا وضيّع العمثر غبنا 
رُمت»› جهلاء من الكو اكب بالتخخسر ۳ عزآً» ونلت ذلا وسجنا 
ما زحيلا(» وما عنُطارد والميرّ ‏ يخ والمشترى ترى يا معنى ؟ 
كل" شىء يودى ويفنى سوى الا ه إلى > فإنه ليس يفى 
ثم حكر القاضى بتفسيق عبد السلام ورى طبلسانه . فأخرجت مدرسة 
جده من يده ويد أبيه عبد الوهاب » وفُوّضت إلى الشيخ أنى الفزج ابن 
)١(‏ [ يفسرها مؤلف البحث بأنها نسبة إل بدر الموقعة المشبورة » فيكون المي 
أن الحاضرين تحمسوا للإسلام وثاروا من أجله »> كا تحمس أهل بدر من الملمين . 
إلا أنه يشكلها بفتح الدال » وسواب النسب إلى موئعة بدر أن تكون الدال ساكئة 
كا أثيتناء ] . 
(۲) منصوب فى الأصل . 
(+) هنا نقص تل معه الوزن ؛ ولمل الصواب هو : حقدا عل عل“ . 
(4)ف الأصل : بالحير . 


(ه) كذا فى الأصل ؛ والصواب : زيل" . 
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الموزى » فذكر فما الدرس مدة » ذكر ذلك أبو المظفر سبط ابن الحوزى 
وذكر معناه ابن القادسی » وزاد أن عبد السلام أودع الحبس مدة . ولا 
أفرج عنه ء أخذ حطه بأنه يشمد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 
وأن الإسلام حق » وما كان فيه باط لى . وأطلق . ثم لما قبض على ابن يونس 
ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب ٠»‏ ورد" ما بق من 
كتب عبد السلام الى أحرقت بعضها » وقبض على الشيخ أى الفرج بسع 
عبد السلام؛ هذا كما تقدم ذكره2© , وئزل معه عبد السلام فى السغيئة إلى 
واسط : واستوق منه بالكلام » والشيخ ساكت . ولما وصل إلى واسط 
عد مجلس حضره القضاة والشهود » وادعى عبد السلام على الشبخ أنه 
تصرف فى وقف المدرسة › واقتطع من ماما . وأنكر الشبخ ذلك . وكتب 
محضر بما جرى » وأمر الشيخ بالمقام بواسط . ورجع عبد السلام ٤‏ . 


)١(‏ لإكال ما ذكرناء قبل ص ٠۲۹‏ عن اتجاء الخليفة الناصر الديى » يجدر بنا 
أن نورد الموضع الوارد هنا بنسه : فى الورقة ٠٠‏ ب ما يل : 

« فلا ولى الوزارة ابن القصاب » وكان رافضياً خبيثاً »> سعى فى القبض عل 
ابن يونس وتتيع أصحابه . فقال له الركن : أين أنت عن ابن الحوزى ! فإئه ناصبى 
من أولاد أن بكر » فهر من أكبر أصاب ابن يونس > وأعطاه مدرسة جدى »> 
واحترقت كتبى مشورته . فكتب ابن القساب إلى الخليفة الناصر ٠‏ وكان الناصر له 
ميل إلى الشيعة » ولم يكن له ميل إلى الشيخ أب الفرج » بل قد قيل إنه كان يقصه 
أذاء » وقيل إن الشيخ رما كان عرض فى مجاله بذم الناصر . فأمر بتسليمه إلى 
الركن عبد اللام > فجاء إلى دار الشيخ ٠‏ وشتمه وأغلظ عليه > وخم عل كتبه 
وداره ء وشتت عياله . فلا كان فى أول اليل > حمل إلى سفينته » وليس معه 
إلا عدوه الركن © وعل الشيخ غلالة بلا سراويل > وعلى رأنه تخفيفة © فأحدر 
إلى واسط ء وكان ناظرها شيعا . فقال له الركن : مكى من عدوى لأرميه فى 
المطمورة الخ » . 

ديل ذلك ذكر سجن ابن اللوزى مس سئوات ( من سنة .وه إلى ٠ ) ٠۹١١‏ 
ثم إطلاق سراحه » ورد اعتباره . 
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جولد صيبر ) 1۸8° — 1411( Goldziher, Y.‏ 
ترح باللغات السامية على كبار أسائذتها فى بودايشت ٠‏ وليبزيج وبرلين » وليدن » ولا نبه 
ذكره عين أستاذاً محاضراً فى كلية العلوم يجامعة بودابشت ( ۱۸۷۴۳ ) » ثم استاذ كرسى 
)١1107(‏ » وانتدبته الحكومة للقيام برحلة إلى سوريا ( 1417 ) »> فصحب فيها الشبخ طاهر 
الجزائرى مدة » ثم تركها إلى فلسطين » ومصر ( ۱۸۷۳ 1 ت نفع من العربية على 
شيوخ الأزهر ولاسها الشيخ محمد عبده متزبيا بيهم تضلّعه من أصول اللغات السامية ؛ 
واشتهر بتحقيقه فى تاريخ الإسلام وعلوم المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية تحقيقاً فريداً فى 
بابه » قعد من اعلام المستشرقين » واعترف له عظاؤهم بطول الباع وصدق النظر والبعد عن 

ا وى . 

وقد انتتخب عضواً فى جمع العلوم المجرى ( 1847 ) » وف مجامع علمية عديدة » ونال 
لقب دكتور شرف من جامعتى أدنبرا » وكمبريدج . وحاضر فى مير المستشرقين بليدن عن 
مذهب داود الظاهرى ( 188 - وكان قد جمع كتبه » وكتب ابن حزم ونشر جزءاً من 
الأبطال لابن حزم ) > وحاضر فى مؤتمر المستشرقين بهامبورج عن المرافى عند العرب 
(؟190)ع» وأنشأ عن الإسلام مقالات رصينة فى الحلات الآسيوية والغربية بالألانية 
والفرنسية والإتجليزية والروسية والحرية والعربية . 

أما أشهر كتبه ققد صنفها بالألانبة والفرنسية والإنجليزية » وقد صنف كناب لتكريعه 
(۱۹۱۰) واخر لذكراه )۱۹٤۸(‏ وجمع بيرنات هيللر فهرس آثاره فى كتاب ( باریس 
4 . 

وكانت له مكتبة أربت على ٠٠‏ ألف محلد فى العلوم والفقه والفلسفة والفنون واللغة 
والأدب أسبغ على القسم الشرق منها قيمة علمية بما علقه عليه من الخواثى والاستدراكات 
والتحقيقات » وأضاف إليها نسخاً تبلغ الآلاف عدا مقالات الحلات العلمية التى أهداها إليه 
المستشرقون من جميع أنحاء العام تقديزاً لعلمه واعترافاً بفضله . 

آثاره : وافرة منوعة نفيسة » عن الإسلام » وفقهه » والأدب العربى » أشهرها : 
اليهود ‏ بالانجليزية ( لييزيج 187١‏ ) وآداب الجدل عند الشيعة » بالأمانية ( لييزيج 18194 ) 
والأساطير عند اليهود ( ليبزيج ۱۸۷١‏ ء ثم ترجمه إلى الإنجليزية 1410 ) » والاسلام » 
بالألانية »> وهو كتاب لم يضارع حتى الآن على ما فيه من هفوات فى مقارنة التوخيد 
( بوذایشت ۱۸۸۱ - هايدلبرج ٠‏ ثم نقله أرن إلى الفرنسية بإشراف المؤلف بعنران : 
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العقيدة والشريعة فى الإسلام » باريس 147١‏ »© ثم نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف 
مومى » والأستاذ عبد العزيز عبد الحق ) ودرس فى الإسلام » فى جزأين كبيرين (هاله 
وهل - ٠وعء‏ ويحث فلسنى فى فته اللغة العربية بالألمانية فى محلدين ( ليدن 1895) » 
ونشر ديوان الحطيئة بشرح السكرى متنا وترجمة مع تعليق عليه ( لييزيج «184) ء ونقل إلى 
الألمانية كتاب توجيه النظر إلى علم الأثر لصديقه الشيخ طاهر الجزائرى (۱۸۹۸) . 

ونشر كتاب المعمرين للسجنتافى ( ليدن )١844‏ والعقائد والشرائع عند المرجئة 
(1499) والقدرية والمعتزلة (1847) وجزءاً كبيراً من كتاب المستظهرية فى فضائح 
الباطنية » وفضائل المستظهرية للغزالى بعقدمة فى ۸١‏ صفحة ( أيدن ۱۹۰٩‏ ۰ ثم كتب عنه 
بالألانية فصلا فى ١١7‏ صفحة) . 

ومن بحوثه الممتعة : مقالة من كتاب إسرائيل فى أسماء الله الحستى ( لييزيج 1888) » 
وتفسير بعض أسعاء الله السريانية الى" وردت فى القصيدة الجلجوقية ( الدراسات الشرقية 
لنولدكه 1605 ) » ودواوين القبائل ( الحلة الآسيوية البريطانية 1881) » والخطيب عند 
العرب ( الصحيفة الشرقية لفيينا 5 > /ا9) » والتقية فى الإسلام ( ملحق الحلة الشرقية 
الألانية ۱۹٠١‏ ) . 

وفى الجلة الشرقية الألانية : ديوان الحطيثة » والكتابة فى الجاهلية » وأمثال العرب » 
والصحيفة الكاملة المنسوبة إلى زين العابدين » والشيعة » وكتاب الملل والتحل » وفتوى من 
الفتاوى » وابن ألى العقب ( ۱۸۹۷ - )1971١‏ » وله بالفرنسية : رسالة فى السامرى » 
وعجل الذهب (المجلة الأفريقية » ثم على حدة ) » ومنوعات يبودية عربية ل( محلة الدراسات 
الييودية 1407 ) » والحديث فى الإسلام ( الدراسات الآشورية 1404 ) ونبذة عن إبمان 
العرب ( منوعات دیرنبورج ۱۹۰۹) . 

ون الإسلام : إخوان الصفا ( )١41٠١‏ » ومريع )۱١۹١١(‏ > وفخر الدين الرازى 
(؟191) » ورسالة الحسين بن منصور الحلاج نقد فيا كتاب الطواسين لا سينيون بأسلوب 
م يسبق إليه (191١)ء‏ والبخارى -1١19416(‏ 5١)ء‏ والمعتزلة والمترادفات العربية 
(۱۹۱۸) ( لولس كل وأسماء العرب (۱۹۲۸) » و غيرها : تكريم الأولياء فى 
الإسلام ر عام الإسلام ۲٠١ - ۹١١‏ ) » ودراسة عن الى (الحلة الآسيوية البريطائية 
١ 4‏ والإجاع ( مجمع علوم الفلسفة والتاربخ ١1415‏ ) » وعيادة المريض ( الدراسات ` 
الآشورية 1۹1۸ - ۱١۹‏ ) » والبدعة ( نشرة الدراسات العربية 19141 ) , 


و نجي بالعقيق 


عبد 3و3 | لالام 


١س‏ مئذ أن أصبح الدين ”يدرس » على أنه موضوع عل مستقل » شرع 
الباحثون بتساءلون عن أصله من الوجهة النفسية » وتقدموا بإجايات مختلفة عن 
هذا السال . 

هذا هو العالم المولندى تيليه اها .5 © »© أحد مشاهير مۇرخى. 
الأديان » قد استعرض فى عاضرة له ألقاها بأي د نبورج سلسلة عوذجية من هذه 
الاإحايات » ونقدها نقد le‏ 0 »> وهذه الاإجابات ھی : إن أصل الدين هو 
حيناً الاإدراك الفطرى فى الاونسان الخاص بالسببية » [ واتتهاء الأسباب إلى 
سبب أخير أو علة نبائية ليا ] ؛ وحيناً هو شعور الارنسان بتبعيته لقوةعليا ؛ 
وحيناً حدس اللانهاى ۽ وحيناً الزهد فى العالم واتطراحه » هذا الزهد الذى نرى 
فيه تأثيرً يسود المرء ويغلبه على أمره كل من أو لك » يمكن أن نتعر”ف فيه 
أصل الدين وجرثومته . 

وأعتقد أن هذه الظاهرة » من ظواهر حياة الإونمان النفسئية ذات طبيعة 
عركبة معقدة تجعل من المسير أن ترجعها إلى سبب واحد . فنحن لانمرف 
الدين » أول ما لعرفه » جردا وخالصاً ما قد حيط به من ظروف تار مخية عددة 
معينة ؛ بل إنه ليظهر فى أشكاله العالية العميقة » قليلا أو كثيراً » بواسطة ظواهي 
وضعية مختلف باختلاف الأحوال الاجتاعية . 

وف ختلف الظواهر التى تعمل عل ظهور الدين نرى أحد محركات الدوافع 
الدينية » السابق ذكرها » قد يتخذ مركز ممتاز؟ بين الدوافع الآخرى التى تعمل 
متعاونة معه . فالاديان » منذ الحطوات الآولى نوها ء كانت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالعامل الذى يأخذ فى سيادة العوامل الآخرى » فى الفترة التى ينمو فيها 
الدين » بل وف أثناء حياته التاريخية . وهذا ارأى صميح حتى فبا يتصل لعبور 
الاديان الى نش عنها إطام و 
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والدين الذى سنشرع فى درس حياته التاربخية فى هذه الفصول » قد دل على 
أساسه الرئيسى وطابمه الذاتى» وذلك بالاسم الذى أطلق عليه منذ بادىء اأص » 
والذى لايزال مله وهو يتالع رسألته فى قرنه هذا الرالع عشر » وهو الاوسلام . 

الاإسلام معناه الانقياد : اثقياد المؤمنين لله » فهذه الكلمة ركز كر 
من غيرها الوضع الدى وضع فيه مد [ صلى الله عليه وسلم ] المؤمنين بالنسبة إلى 
موضوع عبادتهم [ وهو الله ] . إنها كلة مصطبغة »> فو قكل شىء » لشعور 
التبعية القوي الذى بحس به الاونسان إحساساً قوي أمام القدرة غير الحدودة » 
والتى جب أن يمخضع ها ويتزل فى سبيل ذلك عن إرادته الخاصة » هذا هو 
المبدأ السائد فى هذا الدين ۽ فهو الذى يلهم أو يوحى جيع مظاهره وآرائه 
وصوره وأخلاقه وعبادته » بل هو الذى يطبع العقلية الى بريد تثبيتها فى 
الإنسان . وذلك أكير مثل للتدليل على صمة نظرية « شيليرماخر » الى ترى أن 
أصل الدين هو فى الشعور ,التبعية . 

٣‏ س ومتهاج هذه الدراسة لا يدخل فيه محث التفاصيل الخاصة المذهبية 
هذا الدين » والذى علينا هو أن نلتى ضوءاً على العوامل التى سامت فى تكوينه 
التاريخى . ذلك بأن الاإسلام » کا يبدو عند اکتال موه » هو نتيجة تأثيرات 
مختلفة تكو”ن بعشها باعتباره تصوراً وفهماً أخلافيا الما » وباعتباره نظاماً 
تانونياً وعقيديا » حتى أخذ شكله السنى الهائى”. وعلينا كذلك أن تتحدث عن 
التيارات التى أثرت فى اتجاهات نهر الاإسلام » لان الارسلام ليس مذهبا واحداً»' 
بل حياته التاريخية تتأ كد فما نشأ فيه من اختلافات . : 

وهنالك نوعان من التأثيرات التى تحدد الاجا الذى يسير فيه أى نظام من 
النل, مهما كان نوعه ولونه . هنالك أولا مافى النظام نفسه من قوى داخلية 


* يجمل الاسلام كسائر الأنظمة تطور وتدرج من طريق النفس إلى الكمال فى عقائده وثقهه 
وغير ذلك . والاسلام كل فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام عا ياء فيه من مبادىء وأصول 
ونفريم عليها ؛ وما دل عليه من دخيل » من البونان وغيرم » إن لم يوافق مبادئه فان المسلمين 
يتبذونه ويهجرونه» ولا يمد هذا الدخيل فى الاسلام . ولیس يصحبح ا سی کر فيا ید 
انر النقه بالفانون الرومانى » وما تأثر به العباسيون فى الأنظمة السياسية من قوانين الفرس مما 
خالف المياة الاسلامية كان نقمة وبلاءاً عليهم . ولنفرأ فى كال الدين فى عص النبوة قوله تعالى : 
< اليوم أ كات ل دينک وآغمت عليكم تعمق ورضيت لي الاسلام ديا ) ٠‏ 
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ذاتية لمعل كوه التار حى ؛ وهناك اا التأثيرات الروحية التى ترد عليه من 
الخارج » » ولضيف إليه ثروة جديدة وجعله خصا » كا تعمل على أن السير ف 
طريق التطور . حقا » إن فمل التأثيرات الآولى قد أحس” به بلاشك ف الاوسلام 
وتار يخه » ولكن أثر الضرب الثاتى من هذه التأثي ثيرات » أى التأئيرات الروحية 
الى جاءته من غيره واستوعبها وعثلهاء هو الذى عيز آم عصوره ف رأى 
الباحثين . 
وسين ذلك إذا عرفنا أن ' و الإسلام مصطبغ نوعاً بالاأفكار والاراء 
الاليتسنيةو و طايه المتعى الدقيق يشعر بأثر القانون الرومانى ؛ ونظامه السيامى » 
كا تكو"ن فى عصر الحلفاء العباسيين» يدل على عمل الافكار والنظريات السياسية 
الفارسية ۽ وتصوفه ليس إلا تمثلا لتيارات الآراء الهندية والافلاطونية الجديدة 
الفلسفية . على أن من المق أن تقرر أن الاسلام فى كل هذه الميادين قد أكد 
استعداده وقدرته على امتصاص هذه الآراء وتثّلها » كا أ كد قدرته كذلك 
ا لأجبية كلها فى بوتقة واحدة ۽ فأصبحت لا تيدو على 
قيقتها إلا إذا حلت تحليلا ميقا » و بحنت بحا تقدياً دقيقاً . 
وهذا الطابع العام يحمله الإسلام مطبوعاً عل جببته منذ ولادته . فحمد 
[ صلی الله عليه وسلم ] مؤسسه لم يبشر بجديد من الافكار » ۴ لم عدن أيضاً 
بجديد فما يتضل بعلاقة الاثسان با هو فوق حسه وشعوره وباللانهاية » لكن 
هذا وذاك لا ينقصان من القيمة النسبية لطرافته الدينية '. 
ولكن مۇرخ العامات مثلاء إذا حاول أن يحم عل ظاهرة من ظواهي 
التارعخ » لا يوجه سمه الأول إلى ناحية الطرافة . لذلك » لكى نقدر مل جد 
[ عليه السلام ] من الوجهة التاريخية » ليس من الضرورى أن نتساءل عا إذا 
كان تبشيره ابتكاراً ا وطريفاً م نكل الوجوه ناشاً عن روحه » وما إذا كان فتح 
طريقاً جدیدا تا . فتبشير الننى العربى ليس إلا مزيجاً منتخبا © من معارف 
ورا دونية » عرفها أو استقاها يسبب اتصاله بالعناصر اليبودية والمسيحية 


* يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبر مجديد من الأفكار . والرسول عليه الصلاة 
واللام قد جاه على فترة من الرسل وغوابة وعمى من الأمم » والناس فى شرك وعبادات باطلة » 
فهدى الناس وسن لم الله على لسانه بما أوحى إليه ما كان فيه شفاء لمم وإخراج لهم من الفللمات 
إلى اك 

و 
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وغيرها ©) التى لتى تار بها تارا عميقاً » والتى رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية 
حقيقية علد بنى وطله ؛ ۽ وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك العناصر الاجندية 
كانت فى رآبه كذيك ضرورية لتثبيت ضرب من الياة فى الانتجاه الذى تربده 
الاإرادة الالهية ”. 

لقد تآثر هذه الأفكار تأر وصل إلى أعماق نفسه » وأدركها بأيحاء قو نه 
التأثيرات الحارجية » فصارت عقيدة الطوى عليها قابه »كا صار يعتبر هذه 
التعاليم وحياً إطياً » فأصبح - بإخلاص س على يقين بآنه أداة هذا الوحى 8 

لانريد أن نتتبع خطوة ة تفطوة المراحل « الباثولوجية » النى نش فهها الشعور 
بهذا الوحى واعتقاده وتئبيته فى نفسه . ومن أجل هذا علينا أن نذكر كلة 
ذات معنى اها « هارناك > عن الامراض التى تصيب الرجال الذين فوق البشر 
دون سوام » والى تقون منها حياة جديدة كانت قبل ذلك مجهولة » کا 
بتخذون منها قوة تهدم جيع المقبات » ومن ذلك جية النى أو الحوارى . 

ويعكننا أن نلتى نظرة عامة شاملة على الآثر التار بم نی القوی الذى قامت به 
الدعوة إلى الاإسلام » وخاصة أثرها فى الدائرة القريبة التى کان تدشير مهد موجه 
إليها بطريق مباشر قبل غيرها ‏ حقاً لا جدةأو طرافة فى هذه الدعوة » ولكن 
قد استعيض عنها بأن علا قد بشر عذهبه لامرة الآولى بحاس لم يفتر ول 
تعوزه المثابرة » وبمقيدة ثابتة بأن هذا المذهب يحقق صالم الماعة الخاصة » 
وقدكان فى ذا ك كله مظهراً لارنكار الذات برغم سخربة امهور به . 

والواقع أنه لم تكن أى نتائح تاريخية ذات بال مما أأثاره بعض رجال الآديان 
قبل عد من الاحتجاج على ماکان عليه قومهم » وهو احتجاج كانت بالعمل 


د رى النى عليه الصلاة والملام 3-4 هنا ونی مواضع أخرى س بأله استق مقارفه من 
الصادر الهودية والمسيحية ٠‏ وقدعاً نطق بهذم الفرية المعاصرون للرسول ورد عليهم القرآن : 
( ولفد نعل نهم يقولون لعا يعامه بعر لمان الذى يلحدون إليه می وهذا لمان عر مبين ) . 
وقد علل هنا إعان النى بنبوته تمليلا ركب فيه حظه من المعرفة الى لا تسمو عن المادة» ولا تمدو 
المحسوس .وهو حك اب امات اروم غارب الاعتساف . © يشيرال عدم إمكان الوح » 
وأن أس الأنياء مسألة نفسية مرجع إلى تشيع المرء بحالة خاصة من فرط استغراقه فيها ؟ والمؤمنون 
بالرسل على غير هذا . ويلاحظ أن الأوساط الأجنية الق اتصل بها الرسول لا تمدو في الارخ 
حبرا الراهب » ولقد كان ذلك في جلسة والتقاءة » فهل نحدث هذا الآثر الذى لم يقو على إحداثه 
س کا يقول ل نې من الأنبياء قبله 8 
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أكثر ما كان بالقول ضد الحياة م كانت تتصورها أو تدركها الوثنية العربية . 
وفضلا عن هذا » » فاننا لا نعل مثلا ماذا كان ل 
النى الذى ضيعه قومه » بل كان حظه الاحتقار منه . الحق ذا » أن ا 
كان بلا شك أول مصلح حقيق فى الشعب العربى من الوجهة التاريخية ٠‏ 
تلك كانت طرافته » برغم قلة طرافة المادة التى کان يبشر بها . 
هذا » ونى خلال النصف الأول منحياته اشطرته مشاغله إلى الاتصال بأوساط 
استتىمنها أفكاراً ا أخذ يبترها فى قرارة نفسه» وهو منطو فى تأملاله أثناء عزلته ٠‏ 
ولميل إدراكه وشعوره للتأملات العردة والى “امح فيها آثر حالته المرضية »نراه 
بنساق ضد العقلية الدينية والاخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين . ومن الحق أن 
ذلاحظ أن الجاعة الى تقوم على حياة القبائل العربية وأعرافها وتقاليدها خسب» 
لا حكن أن يكون ها أخلاق مالية بسيب وثنيتها الغليظة الجوفاء . 
لتقدكان مسقط رأس عد [ مكة ] مركز من المراكز المامة الحطيرة لمبادة 
الاوثان والأصنام » كا كان مقرآ للكعبة المقدسة والحجر الأسود E‏ 
كانت المادية » وكبرياء الجاهلية » و نحم الاغنياء فى الفقراء» هى المميزات السائدة 
عند أشراف لك المديثة و الذئكاتوا بفيدون فى سذانة الكعبة فوائة مادية فا 
خطرهاء» إلى حانب ماکان فى هذه السدانة من ميزة دينية وشرف قوى . 
رأى عد هذا » فأخذ مكو من اضطهاد الفقراء » وطمع الاغنناء » وسوء 
المعاملة » وعدم المبالاة بالصالح العام وواجبات المياة الانسانية والأشياء الفاضلة 
الباقبة التى تقابل متاع هذه م a‏ ومتاعها : « المال' والبنون زينة' 
الحياة الدنيا والباقيات” الصالمات” خير عند ربك واب وتخير”أملاً»( سورة 
الكهف الآيةه . ) ا ل الأمور التى أثثارت نفسه ء والاأثر 
الذى كان بأقياً و حا فيه » وهو الأأثر المدين به للتعاليم انى سبق أن تلقاها 
وتفتحت طا نفسه وأشربها قلبه . وكان قد بلغ الأربعين من عمره » وأخذ يقضى 
وقته عل ما نعود فى اللوة فى الغيران الجاورة لامدينة [ يريد مسققط رأسه أى 
مكة ] » حي ث كان نهباً للأحلام القوية والرؤى الدينية » وتملكه شعور بأن الله 
بدعوه بقوة تزداد شيعا فشيعًاً ليذهب إلى قومه منذراً إياثم عا يتودى بهم 
ضلاط, من الحسران المبين . وبكلمة واحدة » أحس بقوة لا يستطيع ها مقاومة 
تدفعه إلى أن يكون مربياً لشعبه» أى « منذره ومبشره » . 
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لوساية ل س س مس ...2ح ٠‏ ووو ےہ سيب سس وت یہہ ب ی 


و سس سس سم -مس ت 


م س ونی بده رسالتهكانت تا ملانه تأخذ طريقها إلى امارج فى شكل أمثال 
مشروبة للحياة الأخرى مياه اماو طموه » كانت تفرض تفا على مخيكلته 
بقوة تزداد يوماً بعد يوم » ؤهذ التأملات هى التىكونت القكرة الآساسية التى . 
نی عليها تبشيره . وما سمعه أو عرفه عن وم امساب » الذى سيقع يوم "ماعل 
العالمكالصاعقة » أخذ يطبقه على الامور التى براها حوله » والتى كانت تملا نفسه 
اهراز فتراه يواجه عدم اكتراث سادة مكة وکریاءم وجبروتهم بإنذارمم 
بيوم الحساب القريب متهم » ورسم هم روف من نار صورة البعث وصورة 
الساب . وتفاصي لكل ذلك كانت تتمثل له فى رؤاه الاتجذابية فى أشكال مروعة 
مخيفة : فالله رب العالمين ومالك يوم الدين يدعو إلى رحمته » من أتقاض العا 
المتبدم » الخارتات الخاضعة التى لم تعارض بالاحتقار والاستهزاء صوت المنذر 
المكروب » ولكن أنانت إلى نفسها وارتفعت فوق عاطفة العجب واليلاء» 
عا لها من مال ومتاع وسلطان» إلى عأطفة الارعياب يتبعيتها لله الواحد اللاماف 
ر ب کل شىء ومالك الآمر كله . 

وهكذا أسس عد دعوته إلى التوبة والندم والضوع والاإسلام على يلات 
تنعلق باليوم الآخر قب لكل شىء . وحالة الادراك هذه کان من نتانجها » لا من 
أسباءها » أن نبذ عد الشرك الذى حطت عقائده من شأن القدرة الألهية الى 
لا حد طا» ووزعتها بين آطة متعددين . إله صدر فى تبشيره فى هذه الناحية 
عن أن من دعوم شركاء لہ لا يككن أن ينفعوا أو يضروا » وأنه لايوجد إلا 
مالك واحد ليوم الدين » وليس هناك من بقاعه شيقاً من سلطانه غير ال لحدود 
فى إصدار حكه النهائى الذى لامرد له . وهذا الشعور بالتبعية المطلقة الذى كان 
عد بحس به بقوة » لا بمكن أن يكون ”مله إلا من كائن واحد هو الله الواحد 
اللاحد . لكن صورة اليوم الخيفة » التى استوحى سماتها أو وقرت فى ذهنه 
إصفة خاصة من الآدب الدرنى للمحرفين » لم يكن هناك أمل يتقابلها فى مملكة 
تكون تى المستقبل للتموات . فحمد منذر بنهاية العالم» وبيوم الغضب 
والحساب"؛ وطذا نراه فى نظريته الخاصة بالدار الآخرة يميل إلى جانب التشاؤم > 


* « لوم الفشب » » هذه بداءة ترئيمة تنشد فى ار متساز عند السيحبين الغريين 
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أما التفاؤل فهو نصيّب المصطفين للجنة دون غيرم » ومن ثم ل ببق له بريق من 
الامل فى هذا العالم الأرضى * 

إذآً » ما كان مبشر به خاصاً بالدار الاخرى ليس إلا جموعة مواد استقاها 
بصراحة من امارج يقيناً » وأقام علما هذا التبشير . لقد اناد من تاريخ العهد 
القديم ‏ وكان ذلك فى أ كثر الأحيان عن طريق قصص الآنبياء - ليذ كر » 
على سبيل الاإنذار والعثيل » عصير الام السالفة الذين سخروا من رسلهم الذن 
أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا ف طريقهم' + وبهذا انهم عد إلى سلسلة اولئك 
الأنبياء القدماء بوصفه آخرثم عهدا وخاعهم . 

وإلى القارىء أم ما يشمله أقدم أجزاء هذا الكتاب الموحى به » المعروف 
بام القرآن » والذى هو أيضا اثر من ار الأدب العامى : صور مرسومة 
بألوان قوية عن تهاية العام والحساب الآخير ؛ حض عل إعداد المرء نفسه لهذا 
اليوم ترك الكفر ونبذ الياة الدنسة الى كان يحياها.أولا ۽ قصص عن ساؤك 
الام القدعة حو من أرسل إليها من الانبياء والرسل وعن مصايرها ؛ تدليل » 
مخلق العالم وتكوين الانسان تكويناً مجيباً » على قدرة الله المطلقة وتبعية 
المخاوق له » حتى إن الله يستطيع أن ميته ويبعثه كا لشاء . والكتاب مكون 
من مائة وأربع عشرة سورة » بعضها طويل ولعضها قصير » وثلث هذه السور 
برجم فى عهد: إلى السنوات العشر الآولى وهى الفترة التى كان يعمل يمكة فيها . 

3 3-3 وسوف لا أقص هنا ناريج جاحه وفشله . إا أذكر أن عام 1۲ مكان 
مستهل تار الاسلام . لقد هاجر النى » مدفوعاً بسخرية قومه » إلى يشب > 
وهى المدينة الضاربة إلى الشمال » وااتى يظهر أهلها أكثر استعداداً لقبول 


* ذکر س هنا وفها قبل - أن الرسول فى مكة كان حديثه حديث من استولت عليه الرؤى 
المشبعة بالدار الآخرة » وما يكون فيها» وأنه كان مقصوراً على الانذار والتخويف . وقد كان أمم 
ما يشغل الرسول فى تلك الفبة التوحيد وحجاج المع ركين » وقد كان ينل فى تلك المدة من الآداب 
الاجتاعية والأحكام ما يقنضيه الال ؛ وتري أن سورة الأعراف مكية » وفيها : (يا بی آدم 
دوا زیت عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا نسرفوا ) وفى سورة الأنمام المسكية كثير من 
الأحكام : ( وجملوا لله مما ذر من المرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بز مهم وهذا لشسركائنا ) » 
وفيها : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربک علي ... ) الآبات 

2 ذكر أنه استفاد من المهد القديم ومن قصس الأنبياء . فهل برهن على هذا ؟ إن هذا قول 
بلا دليل أو شبه دليل .فلا يستحق عناء المناقشة | 
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باتعا بالنظام الدينى من عواطف وإحساسات » وذلك لاهم فى أصلهم من 
جنوب الجزيرة العربية . وفضلا عن هذا » فان الافكار الى كان يبشر بها كان 
من الواجب أن نظهر أقل غرابة لديهم » إن لم تسكن مألوفة أكثر لطم » إذ كان 
للدين الببودى تمثارن كثيرون بينهم . وكان من ذلك » وللعون الذى بذله اهل 
هذه المدينة للنى وأصحابه المهاجرين معه » أن صارت كرب « المدينة > اى 
مدينة الرسول » وظلت تحمل هذا الاسم حتى الآن . وفى هذه المدينة استمر 
الرسول يظهر أنه موی له بواسطة اروح الاإلھی کا أن الجانب الآ كبر من 
القرآن نراه حمل طالع وطنه الجديد. 
5 ولكن إذا كان جد فى حالته الجديدة قد استمر فى الشعور برسالته وبوجوب 
تأديتها » فآن تبشيره قد امخذ إلى جانب هذا اتجاهاً جديداً » فلم لصبح حديثه 
حديث مرن استولت عليه الرؤى المشبعة ,الدار الآخرة وما يكون فيا ؛ 
بل إن تلك الحالة الجديدة جعلت مله ضا جاهداً وغازياً » ورجل دولة 3 
ومنظم جاعة جديدة أصبحت تتسم وتنمو شبكًاً فشيعاً . عندكذ اتخذ الاإسلام 
.باعتباره نظام شكله النہاى » وعندئذ ظهرت اليذور الأول لنظامه الاجماعى 
والفقهى والسيابى 53 

والوحى الذى نشره عد فى أرض مک لم يكن ليثير إلى دين جديد' . فقد 
كان تمالم واستعدادات دينية اها فى جاعة صغيرة » وقوتى فى أفراد هذه 
الجاعة » هلما للعالم مؤسساً على الم الاإلهى ؛ ولكن ل محدد » محديداً 
دقيقاً حينكذ » أشكال هذا الك أو مذاهبه . 

لتقد كان يطلب من المسامين أن يكونوا من المثقين ؛ لكن هذه التقوى 
كانت تبدو فى شكل شعائر عملية زهدية م كان الحال كذلك لدى الود 


* يقول إن الوحى الذى نر فى مک لم يڪن لبدير إلى دين جديد ؟ هل سميح هذا و 
سبينه قاوم ريال مكة وعذب المؤمنون ! كانت فى مك2 كل عناسر الدين الجديد : فما التوحيد 
والصلاة والسدقة ومراقة الالق فى عمل المبد وإذا كان من مقومات الدين اللفاومة والتضحية » 
ففد كان ذلك فى محكة على آم الرجوه ؛ وكانت فى أمكة المجرة إلى الميشة وغيرها من مغلاص 
ابات والكفاح والاباء . وعو يفول بعد عن التنظيات الاجتّاعية : إنه قد وضعت مبادىء بعضها 
ی مک » فكيف إذن لابكون فى مكة دين جديد؟ على أنه يذاكر فى موضع آآخر أن العقيدة الاسلامية 
قى خطوطها الآولية ترجم إلى الصر امك ٠‏ 
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ولدى المسيحيين » وف شكل صارات ذاتركوع وسجود» وفى شكل امتناع 
اختيارى عر الطعام والشراب ( الصوم )» وف أعمال خيرية لم محدد كيفياتها 
وأوتاتها وعددها تحديداً بقوم على قواعد دقبقة . وبالاإججال» فن الحدود 
الحارجية لجتمع المؤمنين كانت ل ترسم لعد . 

إنه فى المدينة فقط ظهر الاسلام نظاماً له طابع خاص"» وله فى الوقت نفسه 
صورة الطيئة المكاخة ۽ إنه فى المدينة قامت طبول المرب التى تردد صداها فى 
جميع أزمنة التاريخ » ووعاها التاريخ فبا وعى .فى المدينة صار الرجل الذى كان 
بالامس ضحية صابرة » والذى كان يدعو [ لله ودينه ] فى وسط فريق صغير من 
أتباعه » والذى شر ”د عن الوسط الذى نسوده أشراف مكة » والذى كان خاضعاً 
مسا "؛ صار هذا الرجل ‏ وتلك كانت حالته ‏ ينظم أعمالا حديثة »ا ينظم 
طريقة توزيم الغناتم والاسلاب » ولضع قوانين لتنظيم الأموال والمواريث » 
بعد أن كان زاهداً فى المال وجعه . نعم » إنه استمر التحدث عن باطل هذه 
الحياة وأمورها ومتاعها » لكنه مع هذا أصبح على القوانين وضع الترتيب 
لامور الدين العملية وأم احتيامات المياة الاجتاعية : عندئذ أعطيت القواعد 
النى تنظم السلوك فى الحياة شكلا اتا » وهذه القواعد هى التى اتخذت أساساً 
للتشريع التالى . على أن لعض هذه النظم كانت قد وضعت فى صور أولية ف 
مواعظ مكة» أى وضعت مبادئماء ثم نقلت هذه المبادىء مع المهاجرين المكبين 
إلى مدينة النخل فى ثعال الجزيرة العربية . 


* يقول : إن الاسلام ظهر فى المدبنة ... والاسلام وليد مكة » وقد تربى رجالالاسلام ىمكة 
على صفات الاسم المقيق » ومن ثم كان للمهاجرين الذين كانوا فى مكة منالزايا المكتسبة مالم يدركهم 
فيها من اتی يعدثم . 00 

7 ليس بصحيح أن الرسول صل الله عليه وسلم كان فى مكة ناضماً ماما . فا خضع قط > 
وحديئه مع عمه أبى طالب وقد عرض عليه سادة قريشأن يؤانوه أقصى ما يتمناه من فى وسطه من 
مال وجاه ودنيا معروف غير متكر. ولیس بصحيح ما يشر به كلامه أنه عليه اللام فى المديئسة 
اتقلب محباً للمال جاعاً له » وقد كان فى مكة فيه من الزاهدين . فك حيزت له أموال ف المدينة 
ففرقها » ولا وضع الأنظمة الالية للجماعة الاسلامية » وأعس الدين وأمر الدنا مقترنان فى السريمة 
الاسلامية » وقد وضع لسير الانسان فى حياته كلها تمالم وأحكام » وكلف المؤمن أن يزن كل 
عمل من أعماله ميزان الشرع » فالتحدث عن شثون الآخرة لا يبتعد ‏ کا تومه عبارته س عن 
شئون الدنيا والنظام الاحماعى . 

102 


kk 

من أجل ذلك لنا أن تقول إنه فى المدينة على الأحرى ولد الارسلام » 
ففيها رمت اطوط الرئيسية للياته التاريخية . ومن ثم كان كلا تطتب الآمر 
تجديدا دينياً فى الاإسلام لا يدون بدا من اللجوء إلى سنة المدينة » حيث 
بدأ خد مع الصحابة تحقيق حياة مطابقة لما جاء به من دين ومذاهب » وستعود 
فما بعد إلى هذه النقطة . 

فالحجرة إذاً فى تارج الإسلام مرحلة هامة » لا فما يتعلق فقط بتغبير مصير 
الامة الحارجى » بل هى مرحلة هامة من نواح عديدة مختلفة . وإنها ليست فقط 
نقطة السير التى قام منها فريق صغير من ابة البى الذين وصلوا سالين 
إلى المدينة » يكفاح ضد خصوم النى » وبحروب متوالية “توتجت مام .سدم 
بفتح مكة وإخضاع الجزيرة العربية كلها فما بعد إنها مع هذا كله أيضأءمرحلة 
من مراحل تكورن الاإسلام الدينى . 

إن العصر المدى کد ادل تعديلاً جوهريا <تى فى الفكرة التى كوتنها جد 
عن طابعه اخاص ؛ فنى سكة كان لشعر أنه ى یتم برسالته سلسلة رسل التوراة » 
وأن هذا عليه - مثل أولئك ازسل - أن يقوم برنذار أمثاله فى الاونسانية 
وإنقاذم من الضلال . أما فى المدينة » وقد تذيرت الظروف اغارجية» فقد 
تغيرت مقاصده وخططه واجهت اماما آخر كذلك محم تلك الظروف 
الحارجية ”. ولا غرو ! فقد 'وجډ فى بيئة تختلف عن بيئة مكة » فكان هذا مما 
جعله يرفع إلى المقام الأول مظاهر أخرى من مظاهر رسالته النبوية . 

إنه بريد الآن إصلاح دين إبراهيم وإعادته إلى أصله بعد أن نال منه التغيير 
والاوفساد » وكان تبشيره نلم ببعض التقاليد القديمة التي تتعلق بإبراهم 
[ عليه السلام ] ۽ الشعائي اتی اسما قد سبق أن وضع أساسها إبراهيم ٠‏ 

“ ذكر ان الرسول فى المدينة غير طاسه ومنهاجه ما كان عليه فى مک » تقد کان فى ك2 
يعلن أنه يأنسى يمن سبقه من الأنياء » أما فى المدينة فبخرج على هذا المبدأ » وهذا غير يح ؛ 
فارزال حى توفاه الله يتفق مع من سبقه من الأنبياء فى الأصول العامة للدين من التوحيد وعيره » 
واختلاف الفروع لا يعد خلافاً . ويذكن المؤلف أنه يدعو إلى إصلاح دين إبراهم وتطهيره مماماق 
ه؟ وهذا حق فى الأصول العامة » أما فى الفرو ع فيل يستطيم المؤلف أن يشت هذا ؟ وهل 
كيفية العبلدات وأنظتها فى الاسلام كانت فى عهد براحم ؟ يدو من المألف الاضطراب فى هده 
الناحية ؛ خللبى عة خارج على الأنياء » وهو مع هنا لم يأت مجديد بل أتى بدين إبراعيم ! 
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لكنها حرفت فى خلال الازمان والاجيال والجهت نحو الوثنية . إذاً » لقد 
أصبح بريد إقامة دين الله الواحدتما جاء به إبراهيم کا أنه بوجه عام كان مصدقاً 
لما سبق أن أوحاه الله لمن تقدمه من الرسل و 0 

فتحريف الوحى القديم وغموضه » اللذان أصبحا مناط شكواه » صار طا 
دك وت ا و 2 رسالته النبوية وما تتطلب 
من واجبات . ذلك بأن بعض الذين مالوا عن دينهم الآول » والذينكانوا يرغبون 
فى مرضاته » قد قو”وا فيه عقيدة أن أنصار الدين القديم كانوا قد حرفوا 
الكتاب"» وأ: نهم أخفوا البشارات التى جاء بها أنبياء التوراة وأنبياء الأتجيل 
عن ظهوره فى الستقبل . وهذه الشكوى نرى جرثومتها فى القرآن» ومن لعاه 
جاءت الكتب الاسلامية وتوسعت فبها توسعاً كبيراً . 

والجدل ضه الهود, والمسحيين 2 مكاناً کیا فى الوحى المدلى . لقد 
كان فما مغى يعترف بأن الصوامع والبيع“ والصاوات تعتبر أمكنة عبادة 
حقيقية ( سورة الحج c(4:‏ »ا لكن ا تار امد هنا **ي کا صبار رهبان 


* ذكر أن الداخاين فى الاسلام من الكتايين ثم الذرين قووا عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام عقيدة أن الكتايين حرفوا فى كتههم مرضاة لارسول . وماذا كان مع الرسول من أسباب 
ااسلطان والرغيات ؟ هذا اتهام دن اللسكاتب لم يرهن عليه ؟ اهام للرسول » واتهام ان تبعه هن 
اللؤمئين > بلا دليل ؟ 

** ذكر أن السورة ۲۲ اعترفث بالصوامع والبيع والصلوات أمكنة حتقية لمادة ؟ والآبة 
الق يشير إلمها قوله تعالى فى سورة المج : دولولا دقع ا الناس يعضهم يبعش مدت صوامع 
وصلوات ومساجد یکر فہا اسم الله كثيراً » ء وهذا فى موضوع الام لذن بقتال 
ال كن دضا لحم غا تون بن مقاومة الین وار . والكتاييون س مهما كانوا ‏ قرب 
إلى الاسلام من المسركين » ومن ثم أقروا على الجزية وكان لمم بالتزامها أحكام 0 
أله لبقاء مظاحر الدين وشعائره فى كل عهد لا بد من دنع المسركين . وقد كانت الصوامع 
والصلوات معايد صالحة فى أزمنتها » وكانالتعبد فا بما صح من اليهودية والنصرانية مقرباً 24 
وى الاسلام بطل التعبد فا . ولكن يقر منها ما التزم أهلوها حم السلين على ما هو مين في 
الفقه » فيحظر الاسلام فى هذه المالة أن يالا أحد من المسليين بسوء ؟ ويقول الزخمرى : 
« دنم اله بعض الئاس ببعض إظهاره وتسليطه المسامين منهم على الكافرين بالمجاهدة » ولولا ذلك 
٠‏ لاستولى المممركون على أهل الملل الختلفة فى اڑمنتہم وعلى متعبداتهم فهدموها؛ ولم يتركوا للنصارى 
ى عا » ولا لرهبائهم صوامم »> ولا لبود صلوات » ولا الاين مساجد . أو لغلب الممسركون من 
أمة عد صلى الله عليه وسلم ( بريد أمة الدعوة ) على السامين وعلى أعل الكتاب الذين فى 
متم س لاحظ هذا القيد - وهدموا متعبدات الفريقين » 5 


104 


المسبحبين وأحبار الود موضع مهاججة منه" » وقد كانوا ثى الواقم أسائذة 
ل لذلك تراه لا يسم بأنهم حريوق بان يكون هم عل أتباعهم سلطان شبه 
إلعى ( سورة التوبة : 01 ) ء لانهم أناس أنانيئُون يضلون الناس ويصدونمم 
عن سبيل الله ( سورة التوبة : ).إلا أنه فى موضع آخر لعترف صراحة 
يفضل الرهبان المتقشفين المتواضعين » ويرى أن ميلهم الطبعى للمؤمتين قرم 
إلهم أ كثر من اليهود الذين رفضو الايسلام رفضا بت ( سورة المائدة : ۸ )» 
کا يلوم أحبار النصارى لما أضافوه إلى الشريعة الا ية (آل عمران : ٠ )۷١‏ 

فالسنوات العشر بالمدينة كانت عصر دفاع وجوم بالسيف واللسان ٠‏ 
ه- وبديعى أن التغير النى حدث ف الطابع النبوى لحمد» قد أثراى 
اسلوب القرآن وشكله الأدى 4 

فنذ أقدم روايات الكتاب قد مثيز يحق بين العنصرين ؛ فبين المالة 
والاربع عشرة سورة التى يشملها الكتاب» ميز تيز واضماً بينالسور المكية 
والسور المدنية . 

والبحث النقدى والبلاثى للقرآن دبرر هذا القييز التاريخى بوجه عام . فى 
العصر المكى جاءت المواعظ » التى قدم فبا عد الصور الى أوحتها إليه ميته 
الملتهبة » فى شتكل وی خيالى حاد تلقائی ذاتی » وهو فى هذا المصر لا بسع 
صلصلة سيفه » ولا يتحدث إلى محاريين أو رعايا مسالين ۽ بل بظهر بموع 
معارضيه ومناقضيه العقيدة السائدة فى نفسه عن قوة الله خالق العام وربه 
وسلطانه غير ا محدود » وعن اقتراب يوم المساب الذى يتمثله ويراه فى الى 
الوحييّة فياتزعه من راحته انتزاعا ۽ وهو بعلن عقاب الماضين من الطفاة 
والشموب الذين تومو نذر ا الى جاءتهم بألمن رسلهم وأثببائهم ٠‏ 

لكن حمية النبوة وحدتها أخذت فى عظات المدينة والوحى الذى جاء بها 


کان الرسول قريب من أهل الكتاب» وفى سورة الائدة كان 


* ڏکر آنه فى سورة ااج 
الورة ا 3 : « وطلعام الذي أوتوا الكاب حل لكي وطامك حل لهم ؟ ٠‏ 


ف رى فى السورة الأخير 
ايا لهم . ولرى فى السورة اا ي E E E‏ 
فرى قا البرة » وبلاحظ أن السورتين مدئيئان » وإن تأخرت الثانية عن الأول 
قى اللدول+ 1 | 
پر أن أحبار الود ورهبان التصارى كانوا أسائذة #رسول ؟ فى كان ذلك ؟والرسول 
: الأول مقر اليهود » لايد أحبارم وم اصبوه المداء ٠‏ 


عليه السلا والملام لأول حلوله بالمديئة 
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نمدأ رويداً رويداً » حيث أخذت البلاغة فى هذا الوحى تصبح ضعيفة شاحبة » 
كا أخذ الموحى نفسه يتزل إلى مستوى أقل بك ما كان يعالمه من موضوعات 
ومسائل » حتى لقد صار أحياناً فى مستوى النثر العادى" . وفى هذا العصر نرى 
النى يستخدم حتكته الممكرة المنسظمة وروتبته الدقيقة وتبصره العا مى » قى 
مقاومة خصومه الذين شرعوا فى معارضة مقاصده وغاياته فى داخل موطنه 
وخارجه وكا شرع ينسظم أعوانه ومن دخل تحت لوائه » ويضع کا أشرنا من 
قبل س قانوناً مدا ودينياً هذه الهيئة الجديدة التى شرعت فى تثبيت أقدامها » 
ويسن قواعد جيم ظروف الحياة العملية . وكان من ذلك أن رأينا حياته الحاصة 
فى جليل شئونم! ودقيقها » تدخل فى نطاق الوحى الارلهى الصادر إليه © . 

ويجب ألا تفوتنا الاإشارة إلى أن القوة الحطابية [ فى القرآن ] أخذت تفتر 
جماستها » برغم استعمال السجعى أجزاء القرآنالتى نزلت ,المدينة »ما فى الأجزاء 
الأخرى المكية . 

لقدكانت السور الآولى فى التزول على الشكل الذى تعود السكهان القدماء 
وضع نبواتهم فيه » ولو جاء فى شكل آخر لما رضى أى عرلى أن يرى فيه رآ 
موحى من الله »على أن عدا قد أ كد أن جنيع ماحاء به هو من الوحى الارلهى . 
إلا أنه ما أعظم الفارق بين سجع السو المكية وسجع السور المدنية ! بينا زى 
عدا يسرد فالاو لى راه الكشفية الارطامية( دمتعا وهه)ف فقراتمسجوعة 
متقطعة وفق صوت ضربات قلبه المحموم » نرى الوحى فى الثانية يتخذ نفس 
الشكل السجمى لكنه جرد من اندفاعه وقوته » حتى فى المالات التى أعاد فيبا 
النى طرق الموضوعات التى تناوطا فى السور المكية 99 . 

لقد قرر عد نفسه أن القرآن عمل معحز لا يمكن الاتيان بعثله ؛ ولذلك ينظر 
المؤمنون إليه هذه النظرة ولا يرون فرقاً بين قيمة العناصر المكوكنة له 9 » 
بل يعتبرونه جيمه معجزة إلهية حقسّقت بواسطة النى » ويرونها أ كير معجزة 
تدل عل صدق رسالته الاولهية . ١‏ 


* ذكر أن السور المكية تمتاز في البلاغة وفنون القول عن السور الدئية . وهذه شلشنة 
يدأب عليها المستعسرقون » ولاعل لهم بوجوه البلاغة وأساليب الكلام > وقد جاء كل على حسب 
مقتضيات الأحوال قرآناً عريباً غير ذى عوج . 
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ل ص TST‏ 
— د » القرآن هو الاساس الاول للدين الاإسلای » وهو كتابه 
المندس > ودستوره الموحى به . وهو فى موعه مزج من الطوابع امختلفة 
اختلاقاً جوهرياً » والتى طيعت كلا من العصربن الآولين من عهد طفولة 
الإسلام” . 
إن العرب ل يكوتوا » حكر مزاجهم وطريقة حيائهم » بقدرون القيم الفوق 
الأرشية » ولكن النجاح الذى ظفر به النى وخليفته الأول على معارضى 
الاإسلام قوى عند العرب الاعتقاد فى النى ورسالته** » وكان هذا النجاح ثاثير 
حار خی مباشر . لم ! إن هذا النجاح لم يحقق » على ما نزال نسل به حتى 
الآن () » الوحدة التامة بين القبائل العربية المتفرقة سياسياأ » والمنقسمة على 
تفسها حتى من الوجهة الدينية بسبب عباداتم! احلية » وكذلك الامكنة الى 
تخمتصت للعبادات المشتركة لم توحد بين أفراد مستقرين ثابتين*** »' ولكن مما 
لا ربب فيه أن هذا النجاج أسس رابطة أقوى جعت بين جزء كبير من هذه 
العناصر المتخاصمة . 
وقد كان الى قد اقترح مثلا أعلى » وهو جع القبائل فى وحدة طائفية 


* يذكر أن القرآن فى جموعه مزي من طوابع مختلفة اختلافا جوهريا . والفرآن وحدة تامة 
لا تداع فيه ولا تضارب »> « ولو کان من عند غير الله [وحدوا فيه اختلافا كثيراً » . 

** يذكر أن العرب لم يكن فى مزاجهم إدراك قوة الدين والاهتداء إلى المق » وإعا عنوا الدين 
حين رأوا جاح الرسول عليه الصلاة واللام وتجاح خلفائه . وتجاح التي وخلفائه الذى ريده 
الكاتب كان بالعرب ؛ على أنه يقصر الكلام فى أتباع الرسول على المرب » وقدكان 
مهم غير العرب . 

»** يذكر أن الاسلام كا بوحد ماما بين القبائل العرببة » وأنه ما مزال الاختلاف فى العبادات 
الحلية إلى الآن . وظاهر هذا أن الاختلاف فى الدين لم ينقطم عن المرب ؛ والعرب اتحد ديهم 
بالاسلام » ولم يق خارج عن الاسلام من مف ركهم أحد ؛ فأما التصارى س وقد كانوا فريقا من 
تفلب ‏ فقد ضربت عليهم الجزية فى أيام عزة الاسلام ومنعته » وقد كانوا فى أطراف الجزيرة ؛ 
وحرص الخلفاء على ألا ينی فى صمي جزيرة العرب دين غير دين الاسلام» ومن ثم أجلى عمراليهود 
حن شير . فأما ما يشير إليه من ا لحلاف الباق إل الآنء فهو خلاف في الفروع مبنى على الاجتهاد 
همام يأت فيه نس قاطم » وهذا لا يمس الوحدة الاسلامية فى شىء » وكذلك الاختلاف فى 
التوسل وما إلبه . ويقول إن الأمكنة الخصصة للعبادات الشتركة عند المسابين لم توحد . وأمكنة: 
المبادة هى الاحد » وهى سواء عند عامة المسامين » وما عهدنا فريقا من المسامين اختص كعسجد ؟ 
قان أوماً لى مطبد البهائية والقاديانية فأولتك بريئون من الاسلام والاسلام براء منهم > وم بعد 
لبسوا من العرب . 
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أخلاقية ودينية على اسان الدين الذى حاء به » وأن ون أساس هذه الوحدة 
الشعور ,اضوع جميعاً لله الواحد الاحد .( سورة آل عمران: (NTN:‏ 
» مايا الذين كوأ نوا الله سء تقاته ولا مون إلا وأنكم 'مسمون » 
واعتصموا محبل اٹم جیما لامر فوا واذكرثوا رنعمة الله رعلكإذ كنم 
أعداء فالفة بين نت قاو بك فأ ربنمته إخوات » . فتقوى الله هى الى 
ات ار اموق والكرامة > لا اعتبارات المحسب والقبيلة . وفكرة 
هذه الوحدة صارث تتسع شيا فشبئاً بعد وفاة النى » بفضل الغزوات الى 
بحت احا لم يسبق له مثيل فى تارج العام . 

۷ س وحن إن كنا لستطيع ان نصف شيعا بالطرافة ام شين 
الوجهة الديلية » فهو الجانب السلى منوحيه الذى کان ببشر به . هذا الجانب 
كان من الواجب أن ينقذ شمائر العبادات والجتمع وحياة القبائل وداک 
العام وتصورثم له من ججيع ضروب الوحشية والفظاعة البريرية التى كانت سائد 
قى الوثثنية العربية » والتى كان سما الماهاية فى مقابل الارسلام Li.‏ الداع 
واتفواعد الوضمية الواقعية كانت ذات طابع انتخا كاسبق أن أوفصناه » وقد 
سام فى تكوين عناصر هذه المذاهب والقواعد الدين الييودى والدين المسيحى على 

سوا ”> وتفاصيل هذه المساممة أو الاشتراك لا محل لاحديث عنه هنا( . 

ومن المسل به من امي أن العقيدة الإسلامية فى صورتها النهائية قامت عل 5 
خمس قواعد وأركان أساسية » ترجع فى خطوطها اللاولية - من شعارية 

وإنسانية ‏ إل العصر المكى » وإنكانت لم تأخذ نظامبا الثابت إلا فى المصر 
المدتى . وهذه القواعد هى : أولا الاعتقاد بالله الواحد والاعتراف محمد 
رسول الله ۽ “انبا شعيرة الصلاة التى كانت بصورتها الأولى من قيام وقراءة » 
وبا فما من ركوع وسجود » وبا يسبقها مو ضو» » تتصل بالسيحية الشرقية ي 
وخالثاً الزكاة التى كانت فى أول الاعر صدقات اختيارية » ثم صارت لبعد جزءا 


5 يذكر أن الاسلام اقتاس من الديانتين الموسوية والعيدوية 5 التواعد الوضعية الواقعية 5 
وات شعرى ماذا بريد بهذا الكلام الهم ؟ فهل بريد أن فى الاسلام صلاة کا فببما 
علاة؟ ولكن ن » أفلا ييل أن الصلاة فى الاسلام غيرها فيهنا * وكذزك الصيام والركاة . واد 
ای الكاتب مطالبة القارىء له بايان يفر من الميدان » بدعوى أن الام ايس للافاضة فى هذا 
للدت و ن امقام كان غنياً عن الرحم بهذه الدعوى والرى بهذا الفند ! 


108 


اسيك اديه 
معيناً أو 2 محددة تنفق فى سبيل تدبير حاجات المجموع ۽ ورابعاً الصوم 
الذى جمل أولا فى اليوم العاشر من الشبر الأول » أى عأشوراء» محا كاة للصوم 
البودى الأ كر » ثم “تقل بعدئذ إلى شهر رمضان ؛ وخامساً المج إلى المعبد 
الوطنى العربى القديم فى مكة » أى إلى الكعبة بيت الله .00٠(‏ وهذا الركن الآخير 
احتفظ به عد عر الوثنية » لكنه جعله متا والتوحيد» وعدّل معناه 
مسترشداً فى ذلك ببعض الاساطير الابراهيمية ". 

وكذلك بعض عناصر القرآن المسيحية نعرف أنها وصلت إلى مهد عن طريق 
التقاليد أو الروايات المتواترة المحرفة » وعن ابتداءات المسيحية الشرقية 
القدرعة ٠‏ ا ينم إلى هذا وذاك شىء من الغنوصية الشرقية . ذلك لآن غا 
قد أخذ بجميع ما وجده فى اتصاله السطحى الناشىء عن رحلاته التجارية » مهما 
كانت طبيعة هذا الذى وجده ء ثم أفاد من هذا دون أى تنظم '”. 

وف سبيل القثيل لذلك نذڪر أنه ما أعظم الفرق بين فهمه ونصوره 
السابق شه » والكلنة ذات النزعة التصوفية ( سورة النور : ٠‏ ) التى يسميبا 
المسامون آية النور ١١‏ ! 

فالتزعة التى كانت تسود فى الأوساط الغنوصية **** ( المرقونيون وغيدم) » 


* الأساطير الابراهرمية . من أدب المؤرخ ألا يشق على الحوادث عتيدته الخاصة » وزما 
يذ كرها كا حدثت » ويذكر البواعث عليها » ويدع الك فيها . ولكن السكائب لا يلتزم هذا 
الأدب ؟ فعزو المج فى أساسه إلى ابراهيم أمر اء به الأسلام » فى الكاتب أن يدون هذا 
خب » ولا يعرض لكون هذا أسطورة أو حقا صراما » فان عرض لهىء من ذلك فليكن عند 
يقينه به ووقوفه عليه بالدليل . وترى هذا الأمر - وهو خلم المقيدة الخاصة لكاتب س 
مشا فى أثناء الكتاب في مواضم متعددة ٠.‏ 

** يذكر أن بعش عناصر الفرآن السيحية وسات إلى الرسول عن طريق اللقاليد والروايات 
الحرفة » وعن ابتداعات المسيحية العرقنة . وقد كان القرآن حريا على هذه التقاليد والروابات 
التى تعتمد على التثليث والصلب وما اليما » فكيف تكون عناصر القرآن ؟ ٠‏ 

*** يناكر أن الرسول عليهالصلاة والسلام كان بأخذ ما يسمعه من الشكون الدينية فيلقيه بدون 
تنظ ولا اأسجام » وضرب لاك مثلا ما كان يسور به متام الألوهية وما جاء به فى سورة الور 
من قول تمالى « الله نور السموات والأرض ». وکاله برى أن هذه الآبة فيها شىء من التجسم ؟ 
والآية جرت على د المثيل » كا يعرف أهل اللسان ٠‏ ا 

**** الفنوصية نسبة إلى « الفنوص » وهي كلة يولانية ممناها الممرئة ثم أخذت بعد عق 
اصطلاحياً » هو محاولة التوسل إلى المارف العليا بنوع من الكفف» أو حاولة تذوق الممارفه 
الالمية تذوفآ مباشراً بأن تلق فى النفس القاءأً ٠‏ 
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والتى كانت ترى إلى الحط من قيمة شريعة العهد القديم واعتبار هذه الشريعة 
صادرة من إلّه شديد بعيد عن الرحمة » قد تفذت إلى الافكار الى نشرها الئى 
مخصوص شر عة المبود » وبخاصة فيا يتعلق عا حرمه اله عليهم من المآ کل عقا 
م على عصيانهم' » وقد نسخ اله هذه التحرعات إلا اشياء قليلة جدا مستثناة ۽ 
إن الله لا يحرم على الم مئين ای شىء طيب »> واماما فرضه على اليهود مر 
قوانين فهو قيود والتزامات ( سورة المقرة YAT jİ‏ “< سورة ألنساء : ۱۰ 
سورة الاعراف : .)1١89‏ وهذا يشبه كثيراً النظريات المرقونية » إن م 
نقل إنه مطايق ها ماما . 

وكذلك التقليد القائل بوجود دين قدي نق كان يجب على النى تقوبمه » 
وأيضياً الافتراض القائل بتحريف الكتب المقدسة ‏ هذان » وإن كانا قد 'طبعا 
بطابع أقوى فى الايسلام » إلا أنه و'جد لها أصل فى بمض الافكار التى تتصل 
اتصالا وثيقاً بتعالم القدي س كنلا تداس ال 

وعد ولك جيعاً تمد النحلة البارسية الزرادشتية ؛ الى لاحظ الرسول 
وجود أنصار ها بام ا جوس إلى جانب اليبود والمسيحيين» لم مر دون أن تترك 
أثرا فى شعور النى العرلى ؛ فقد قابلها بالوثنية »وبالدين الموسوى والدين المسيحى 
أنتباً . وقد اخذ عن « البارسية » تعلما هاما » وهو إنكار يوم السبت على أنه 
يوم ارتاح الله فيه من العمل فصار راحة مامة» وجعل نوم اة هو بوم 
الاجماع الأسبوعى”””. ومع تسليمه بان الله خلق العالم فى ستة أيام » فاته 

ٍِ يكر أن الوحى كان فيه نزعة إلى الحط من شريعة العهد القديم » وعدها صادرة من لله 
بميد عن الرحمة. والوحى من دأبه الاشادة بالعهد القديم والعهد الجديد واحترامهما » والقرآن جاء 
مصدقاً لا ين يديه من التوراء والامجيل » وإما يمى على من حرف قبهما وبدل . وتحريم أشياء 
على اليبود لم يكن للقسوة عليهم » وما كانوا يستحقون ذلك ؟ وقد عقب الله سبحاله وتمالى 
ما قص من حرم ما حرم عليهم فى سورة الأننام بقوله : ٠‏ ذلك جزيئام ببشهم وإنا لسادقون» ٠‏ 
وأيا ما كان الأمر » فهذه أمور فرعية تتفير بتغير النبوات من غير تكير للمتأخر على المتقدم » وكل 
حق واجب اتباعه فى إبانه . 

** يذكر أن القول بتحريف الكتب القدسة قديم . وهذا لا يضير القرآن فى شىء » فإن 
زعم أن صاحب الرسالة قلد فى هذا من سبقه فعى دعوى بلا برهان . وهل كان كلباندس بقول 
بتحريف الكتايين فى الثليث والصلب ثلا ؟ وهل كان كليائدس ينكر هذه الأمور الق ى من 
مقومات المسيحية فى عهدها اللبدل ؟ 

*** إن إنكار نوم البت فى الاسلام آنه س کا يزعم عيرم س بوم استراح الله فيه قد 
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رج E‏ اللمعة يوم 
راحة» بل يوم اجتماع يستأنف العمل فيه بعد الانتهاء من صلاة المعة 09 

ت وإذا اعتبرنا الآ حمل النى فى جموعه» وإذا وجب أن تقول كلة عن 
قيمته الذاتية » ناظرين إليه من ناحية مله الاخلاق » نرى من الطبيعى أن نتجنب 
كل تقريظ أو جدل . إن بعض الم لفين » حتى من المحدثين » يتركون أنفسهم 
يندفعون فى عرضبهم للإوسلام إلى تقدير قيمته الدبنية حسب درجات يعتبروتما 
متابيس مطلقة » وليتبعون الحم الذى يرونه عليه لما يكون بينه وبين هذا 
المقياس المطلق من سبة . 

چ يدون فكرة الاسلام عن اله أدلى من فسكرة ة الأديان السابقة عنه »۽ 
ويقررون أن أخلاقه قاسية خطرة > لاما : تقوم على مبدأ الطاعة والمضوع الذى 
يوحى به اسم الارسلام تفسه ۽ کا لو أن | الشعور » القوى جداً عند المسامين » 
بأن يكون المرء خاضماً لقانون إطى لا عاثر ولا يلين » وکا لو أن إعانه فى سمو 
ا موجود الاإلهى يم لو أن هذا وذاك » > لظهران عقبات أ كيدة يمنعه من 
الاقتراب من الله بالاعان والفضيلة وصاح العمل » ومن أن يكون مقبولافى 
رحته ( سورة التوبة : ده ) ! وأخيرا أيضاء مالو أن النظام الفلسنى للأديان 
يكن أن يعدّل أو يغثير من صفة المبادة الداخلية للذى يعبد الله متقياً » 
والذى .وهو مدرك بتواضع وخشوع تبعيته وضعفه وعجزه - يرفع روحه 
إلى المعين لكل قوة وکال ! 

وأو لك الذين يحكون على أديان غيرهم طبقاً مقیاس ذانى » يمكننا أن ن ذ كر م 
بالكل ات المظيمة التى قاط عالم اللاهوت الشبير « لوازى > 15٠5(‏ م) .. 
« يمكننا أن نقول عن جيم الآديان إنها ذات قيمة مطلقة بالنسبة إلى إدراك 
اا اع كل منها » وقيمة نسبية لدى عقل الفياسوف والناقد ٠‏ » وبتقدير فمل 
اھ ا کا اا هد ا بل كني ما اسا 
فما .تعلق بهذا الدين . 

إننا اعتبرتا الدين الاسلاى مسئولا عن عيوب أخلاقية » ومسكولا كذبك 


انب على الادراك الصحيح لصفات الألوهية » ولا جاء فى القرآن : « ولقد خلفنا السموات والأرض 
وما ينها فى ستة أيام وما مسنا من لغرب » » ولاهم الاسلام بعد هذا أن يكون أنكر فى 
الزرادشتية أو غيرها . 


111 


عن ركود عقلى » وکل ذاك من الاستعدادات الجنسية » ومع هذا فان هذا 
الدين منتشر بين شعوب من أجناس مفتلفة ٠٠١‏ خف وطأة جمحيتها بدل أن 
يذكبها كا بظن . فالاسلام إذاً » شأنه فى ذلك شأن سائر الآديان » ليس شيئاً 
عد E‏ والنتائٌ التى يبدو بواسطتها » والتى تختلف 
باختلاف أدوار تطو ره التاريخى ومداه المغرافى والطابع الجنسى لأتباغه . 
وقد حاول بعض الباحثين التدليل على قلة القيمة الدينية والأخلاقية للإسلام » 
بالاستناد إلى ححج ترجع إلى اللغة التى ظهرت مها لماليه ۽ فقد قالوا مثلا إن 
الايسلام خال من الفكرة الاخلاقية النى نسمها الضمير » محاولين أن يسندوا 
هذا ازعم بأن اللغة العربية تفسها وسائ اللغات الاإسلامية خالية من كلة خاصة 
للتعبير تعبيراً دقيقاً ما نقصده م كلة «ضمير» 1)» وأمثالهذه الاستنتاجات 
يكن أن تقال بسسهولة ا أو الموضوعات » إلا أنه أصبح 
من الثابت أن من الاحكام المبتسرة التسلم بأن كلة تكون الشاهد الوحيد الجدير 
بالثقة على وجود فكرة أو عدم وجودها . « إن النقص أو الثغرة فى اللغة 
لا يفترض حا نفس النقص ف القلب » 1۷. فلوكان الآمر كذلك » كان لنا أن 
ندعى بحق بأن شعراء « القيدا » كانوا بجهاون عاطفة العرنان اميل » » لآن كلة 
« شكر » غرسة عر اللغة القيدية ). ونى القرن التاسع فند الجاحظ 
العلامة العرنى ملاحظة أحد أصدقائه من هواة الفنون الميلة والآدب» بان عدم 
وود کله وارد فى لغة الروم يمكن أن بتخذ دليلا على يل (ااروم ) 
المطبوع فيهم » ا انتقد كذلك الذين أخذوا مان كلة « نصيحة » فى 
الغة افارسية دليلا أ كيدا على الى الغريزى فى هذا الشعب .٠١‏ 
من أجل ذلك حری بنا أن جعل الحکم أو الل الأخلاقية ولاسادىء 
9 9 عنها الفهم أو الاردراك الأخلاق کا هو اللآمر فى الإسلام» قوة 
ظم من تلك ألتى نمزوها لكلمة أو تعبير فنى » وف كثير من تلك الحم أو 
0 والمبادىء إشارة إلى كلة « ضمير » . إن بين الآربعين حديثاً النووية » 
إلتى مر المعروف أنها تلخص آم المعارف الدينية لاسا الكامل » الحديث 
السابع والعشرون الآنى » وهو مستخلص من أعظم كتب ال محديث : « عن النى 
صلى الله عليه وسل قال : البى حسن اللق » والاوثم حاك فى النفس وكرهت أن 
يطلع عليه الئاس » . وتال وابصة بن معبد : « أتيت النى صل الله عليه وسلم » 
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فقال : جت تسأل عن البر ۴ قلت ثم » قال : استفت قلبك ؛ البر ما اطمأنت 
إليه النفس واطمأن إليه القلب » والاثم ماحاك فى النفس وتردد فى الصدر » 
وإن أفتاك الناس وأفتوك » . يريد : « استفت قلبك » ذالذى نسبب اضطرابه 
يجب أن تنتهى عنه » . والرواية الاسلامية تعنم بواسطة آدم قبل موت ثفن 
هذه التعالم إلى أبنائه » إذ تنتهى هكذا : «عند ما اقتربت من الشجرة الحرمة 
شعرت باضطراب فى قلى » » ومعنى هذا أن ضميرى اضطرب . 

إذاً علينا إن أردنا أن تكون عادلين بالنسبة إلى الارسلام » أن نوافق عل أله 
يوجد فى تماليه قوة فعالة متجهة حو اليرء وأن المياة طبقاً لتعالم هذه القوة 
يكن أن تكون حياة طيبة لا غبار عليها من الوجهة الاخلاقية . هذه التعالم 
تتطلب رحمة ججيع خلق الله » والآمانة فى علاتات الناس بعضهم ببعض » والحبة 
والاإخلاص » وقع الغرائز الأرثرة وكانتطلب سائرالفضائل الى أخذها الارسلام عن 
الأديان السابقة » والتى يعترف عد بأ نبيائها أساتذة له". ونتيجة هذا كله أن المملم 
الصالم محيا حياة متفقة مع أدق ماتتطلبه الأخلاق . 

وما لاشك فيه أيضاً أن الايسلام شريعة » فهو مخضع المؤمنين به لأعمال 
شعائربة .ومعذلك قأن هذا ليس من ناحية التعالم التقليدية انى استند إلمهاتموه 
وتطوره سب » بل أيضاً من ناحية أن معينها الآاول ‏ وهو القرآن - يعتبر 


* شكر أن الاسلام أخذ الفضائل عن الأديان الابقة » وأن مهد علبه السلام. يمترف بالأنبياء 
السايقين أساتذة له . وهذه المبارة توم مالا يغهم المدلم ؟ فالمسلم يفهم أن الفضائل ومكارم الأخلاق 
وأصول العقائد تتفق فبا الأديان » وجيمها من مصدر واحد » وهو الله العلى الحمكيم > ولم يأخذ 
دين عن دين ؟ والأنبياء الابقون أمر النى أن يقتدى بهم فى طريقتهم فى الاعان بالل وتوحيدء 
وأصول الدين دون السرائع الفرعية ؟ وحاصل ذلك أن يفتدى بهم فى القام على تبليخ ما أمر به 
والصبر فى هذا السبيل » لان يأخذ علهم ما ترا به » فقد كفل الله ذلك بالوحى . وثترى الكاتب 
لا بذ کر فى هذا القام ما جاء قى سورة آل عمران : « وإذ أخذ الله ميثاف النبيين لما آنيتج من 
كتاب وحكنة ثم جاءم رسول مصدق لما ميم لتؤمان به ولتنصرله » قال أ أقررتم وأخذتم على 
ذلك إصرى » قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأنا متك من الشاهدين » ؛ فقد جلها بعش المفسرين على 
أن الغرض مها التنويه يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام » وأنه أذ العهد على كل لى أن يؤمن 
بالرسول إن أدركه » أو على أن كل تې عليسه أن يؤمن جن يجىء من الألبياء بمده . وفي هذا 
دلالة أى دلالة على أن المتأخر من الأنبياء لا يأخذ عن التقدم . فإن فال قائل : هذه دعرى 
الدينيين ؟ قلنا : نمم » هذه دعواهم ما يعامرن > ويةطمون به ويؤمنون » ودعوى غيرم نظن 
وترم » فهى فى حيز الرد والانكار ٠.‏ 
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صراحة أن الأعمال بالنيات » وبعد النية معيارا للقيمة الدينية » ويرى أنه إذا 

تفترن دقة احترام الشريعة بأعمال رحمة وخيركانت قليلة القيمة . 

« ليس الب“ أن" ولوا وجو هك قبل“ المفثر قر والمغيرب ولك الب 
من 1 من" بالله و واليوامر الآخر والملائكة والكتابر والنبين” وآ ی ا محال على 
حه (0) ذورى اقرا واليتاى والمسا كين" وابنة الكّبيل والسائلين وفى 
ال 5 وأقام المّلاة وآتى الركاة واو فون یندرم إذا اموا 
والصّابرين” فى البأساء والضّراء وحينه البأس أو لعك الذين ند قو وأولعك” 
م المشّقون » ( سورة البقرة (YY:‏ . وفيا يتعلق بشعائر المج التى تما » 
أو على الأحرى احتفظ بها من بين تقاليد الوثنية العربية » استناداً أ إلى كلة الله : 
« ولكل” أمةر جعلنًا منت رليذكرثوا اسم اشر على ما رزقهم » » جعل ل 
أحمية كبرى لنية التقوى التى يجب أن تصحب هذه الشعيرة حين يقول : 
د لن" يال الل ” با ولادماؤهاولكن* ”نال التقتوی رمش » (سورة المج : 
(Were‏ . والمزاء الآ كبر للاإخلاص ( سورة غافر : 14 ) وتقوى القاوب 
( سورة الج : +#) » و « للقلب السلم » » ( سورة الشعراء : وم ) مما يطابق 
الكامة العبرية « لبح شالم » الوار دة عن داود فى المزامير . . فهذه هى وجهة 
النظر التى تسود فى تقدير الفضل الدنى للمؤمنين . 

وهذا الاقتناع قد نما مذهبيا فما بعد »كم سنرى ء بفضل التعاليمالمستخلمة 
من السنة والتى ما لبثت أن ثعلت جیع تواحجى الياة الديئية» وبفضل لظرية 
النية والقصد والروح التى تلهم الأجمال والتى امخذت معيار القيمة للعملالديى ؛ 
فجرد ظل باعث أثرى أو ریائی جر دكل عمل طيب من قيمته. ومن هذا يتبين أنه 
ليس من قاض عادل يستطيع أن يوافق على هذه اججملة التى نطق بها القسيس 
البر وستانتى د تيشدال » > وھ : » من البديهى أن طهارة القلب لا يمكن 
أن تعتبر ضرورية أو مرغوباً فيا ؛ والواقع » إنه إصعب علينا أن تقول إنها 
مستحيلة لدى المسامين ج 9) . 

ما هو إذاً الطريق ( رعا يمكن أن نقرب إليه الباب الضيق المؤدى إلى المياة 
فى می ل محجتازه أهلالميين الذين كتبت لحم متع النة1 
فى هذا الطريق لا كتنى بالحياة فى تقوى غاشة كاذبة » كلها شعائر محقق جيم 
أشكال وصور العبادة الحارجية ؛ بل المطلوب هو فما يتعلق تعمل اير س 
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IE‏ قبة » أو" إطعام” فى ع ذى مسشخبة » يتما ذا مقربة » أو" مسكيناً 
ذا ترت كليم این آمنوا وکو اص وا ربالصبر وکو >اصكو'! باحر“ مةء 
أولئك أصحاب ؟ الميثمثة » ( سورة البلد ٠:‏ - ۷ا ) وهذا تفصيل أو شرح 
مطول لما جاء به البى < أشعيا » ( احاح ۸ه عاد = ). 

وسنشرح فى القسم المقبل أن تعالم القرآن جد تكلتها واستمرارها فى 
محوعة من الأحاديث المتواترة » التى وإن لم ترد من النى مباشرة » تعتبر 
أساسية تميز روح الاسلام . ولقد أفدنا من بعضهاف الفقرات السابقة .وعا Î‏ 
قد اجتزنا مرحلة القرآن إلى تقدير أخلاق الارسلام من الوجهة التار ية » طا 
مسلة هذا الدرس » لا نستطيع إلا أن نشير إلى أن المبادىء الواردة فى القرآن 
بشكل واضح وصريح نوعاً س وإن كان اول س قد لوستع فيها ووضحت 
لعدنك »كا قد فصات بشكل أدق فى عددكبير من التعاليم والمبادىء اتی نسبت 
للنى بعدئذ . 

فنى وصية للنى إلى ألى ذر جد يقول : ديا أاذر! صلاة فى مسحدى 
هذا تعدل ألف صلاة فى غيره من المساجد إلاالمسحد الحرا م » وصلاة فى المسحد 
ارا ا ا ا مح بد زر 
فى بيته » حيث لا يراه إلا الله عر وجل » برجو بها وجه الله »(قارن إنجيل متی 
إسماح ٠‏ عدد 5 ) . وقيل فى موضع آخر عن النىأيضاً : «هل لى أن اقول للك ماهو 
العمل ال كثر قيمة وفضيلة من جميع الصلوات والصوم والصدتات ؟ هو الاوصلاح 
بين عدوين » . وقال عبد الله بن مر : « مهما ركمت للصلاة ة إلى درجة أن يصبح 
جسمك علا كالسرج » وعهما صمت حتى تصبح جافاً كوتر القوس » + 
اله لن يقبل أحمالك حتى تضم إليها التذلل » . وأجاب النى عن السؤال : أ 
الاسلام خير 0 بان « أفضل الاسلام هو إطعام الجاع ولشر السلام بين من 
عرفت ومن لم تعرف » » أى للعالمكله . وجاء عنه ألضاً : « من لم يمتنع عن قول 
الزور والعمل ؛ به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » » « لن يدخل الجنة 
من أحدث ضرراً لغيره » ٠‏ وعن ألى هريرة أن أحدثم تحدث إلى النى عن امرأة 

* ذكر أن ما جاء فى سورة البلد تفصيل مطول أو شرح لاء جا فى سفر أشعياء . وهذا ا 
ری تخرص على عادته ؟ وما كان النى صل الله عليه وسلم ليعرف من أخبار أشعياء وغيره إلا 
ما بأه لل وقصه عليه » وما رأينا هؤلاء المتخرصين دليلا على [فكهم فا بز حون ٠‏ 
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معروئة لصلوا” نيا وصو مما وصدقا: اء لکن لسا: نما کان جرح من حوهاء KÈ«‏ 
البى عليها قائلا : د إن مصيرها إلى الثار » . ثم تحدث الرجل نفسه عن أمرأة 
أخرى سيئة السمعة » لالا ممل الملاة والصيام » لكا اعتادت أن ا 
المعوزين مر اللين وألا تسىء إلى من حوها » فقال النى : 
مصيرها الخنة » . 

إن هذه الاحاديث » وغيرها من ¿ النصوص الماثلة لها والتى يسهل عليئا جمعها » 
لا تمثل جرد وجهات نظر شدخصية خاصة لطبقة سامية أخلاقها سب » بل إنها 
لتعبر عر الشعور أو العاطفة العامة لفقهاء الاإسلام » ورا كان الغرض منها 
مقاومة التقوى الكاذبه الى كانت منتشرة حينئد . ومن الواضح أن هذه 
النصوص لعيدة عن الاإعلان بان خلاص الروح وأا متوقف قط عل وما 
الشرائع الصورية ؛ « الاعان بالله والعمل الطيب التق » أى إعمال الاحسان» هذا 
هو لب الحياة المحبوبة عند الله . 

عل أن الآمر إذا كان متعلةا بصفة خاصة بالانب الشكلى للسلوك الدينى » 
لا جد بذكر أولا إلا الصلاة » التى تؤدى بحركات دينية مشتركة یراد بها إظهار 
اضوع لقدرة اله اا تی لاحد ولا نهاية اء ثم تأنى بعدها الزكاة » الى يجب 
أداؤها لما 5 بع العام » وطهذا ا المكان الأول»ء شعوراً 
منه بواجب الرعاية للفقراء والمساك کين ومن إليهم م ن الأرامل والايتام 
وآبناء السبيل . 

ولكن الاإسلام » فى خلال توسعه التالى وبمل التأئيرا ت الأجئبية » ترك 
عالا لدقة المقهاء المفتين وعاماء العقائد » وكان وا ا مبادیء 
الطاعة والابعان بلله [ إعاناً قلبي؟ | سبباً لإفسادها . وسنشهد ف القسمين 
التالبين (الثاتى والثالث ) هذا التطو ر »کا سسحد أيضاً فما بلى من هذه الدراسة 
تزعات كان لما رد فعل ضد هذا الضلال . 

و - ولننتقل الآن إلى ظلالهذه اللوحة . لو أنالاسلام قد كسك بشهادة 
التارج الحق تمسكا دقيقاً لوجد أنه لا يستطيع أن بده الؤمنين به بفكرة ة مثالية 
للحياة الأخلاقية » وهى فكرة ااذ الرسول مثلا أعل واحتذائه aR‏ 
المؤمنين ا يتركوا أنقسهم 35 ثرون لصورة غد کا رها التار#الصادق » بل حل" 
محلها منذ أول الآمر الآسطورة المثالية للنى فى دأهم ٠‏ 
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إن علم الكلام فى الاوسلام قد حقق هذا المطلب » عا رمم للبى من صورة 
نمثل بطلا وعوذجا لأاعلى الفضائل» لا جرد أداة للوحى الى ولنشره بين 
غير المؤمنین 9 . على أنه بدو أن هذا لم برده مد تفسه ۽ فقد قال إن الله أرسله 
« شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بأذله وسراجا منيراً » ( سورة 
الاحزاب : ٠‏ » 45 ) » أى إنه مرشد لا موذج ومثل أعلى » أو على الأقل إنه 
ليس كذلك [ أسوة حسنة ] إلا بنفضل رجائه فى الله وذكره الله كثيراً ( سورة 
الاحزاب : 8١‏ )*. 

ولقدكان على مإيبدو = مدركا بإخلا ص إدراكا سميحاً ضعفه الانساى» 
وکان ريد أن يرى فيه المؤمنون رجلا له عيوب الانسان » ومن ثم کان عمل 
: أعظم من شخصه ول لشعر فى نفسه أنه قديس 3 ول بزد أن يعتبر كذلك 6 
وسنعود إلى هذا الموضوع فيا بعد عند بحث العقيدة وتنزيبها من الأخطاء . 
بل كان ضعفه البشرى هو ما جعله يأبى أن یکون صاحب معجزات » على أن 
الزمان والبيئة قد متبلا له أن تكون له صفة القداسة . 

ولا ننسى أن من الواجب علينا أن نوجه النظر إل الطريقة التى حددت 
له رسالته ونحقيقها » خصوصاً فى المصر المدى » أى فى الائناء الى حدث 
خيها أن حول فيها من المتقشف المستسلم الصابر إلى رئيس الدولة ال حارب . والفضل 
فى إيضاح الموضوع يرجع إلى العلامة الإربطالى « ليون كاتياتى » فى كتابه القم 
« حوليات الارسلام » ۽ فقد استعرض مصادرالتارخ الارسلای استعراضا ماما » 


* الآية « لقد كان لي فى رسول الله أسوة حسنة أن كان برجو الله واليوم الآخر وذكرالته 
أكثيراً » أساء المؤلف فهمها ؟ فقوله لمن كان برجو الله واليوم الآخر بدل ملگ > فكأنه قبل : 
فقد كان لمن برجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة فى رسول الله . أفبمد هذا يقال : لم يكن 
أسوة الح . ولقد كان الرسول فى سياته مثالا أعلى للمؤمنين قبل أن يخلق عل اكلام وكانوا 
يقتدون به فى كل شىء » حق فى المادات » وائنساء ابن تمر وغيره معروف ؟ وكذلك ما حصل 
فى قصة الحديبية واقتداوثم به فى وضوله وغيره معروف . وكان الرسول ررى من نفسه التواضعم 
ليقتدى به فى ذلك ويقول : نما آنا عبد 1 كل :يأ كل المد » وهو يعرف مئزلته عند الت ومکاته 
من الرسل» ويقول : « آنا سبد ولد آدم » . فإن كان المؤلف بريد أنه لا يدمر بأله قديس بالمنى 
اللمروف عند الكتايين عا يخرجه من صفات البسر فهذا صحيح . وقد کان الرسول یمم طبعاً أله 
صاحب معجزات » وإلا لم يستع له أن يدعى الرسالة . والؤل فأخيرا يلمح بالضعف الأنساتى عند 
الرسول » فا آبة ذلك » وما السيئات الى صدرت منه تحت هذا الضف ؟ 
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هم - - ا #قمسساء. ادي دن 


وتقدها نقد دقيقاً م لم سبق له مثيل فى المحاث الى مدت او 
المظاهر الدئيوية للعصر الأول من عصور تاريخ الارسلام . وكان أن أدى هذا 
البحث إلى تصحيحات جوهرية فى وجهات النظز التى التى كان "مما يها قبله » 
فما تعلق يتأئير النبى نفسه . 

إنه من الواضح أننا لالستطيع أن نطبق فى العصر المدتى على عمل عد المثل 
القائل : «الكلمة أقوى من السيف» ۽ فنذ رکه مكة تغير الزمن ول يصر واجباً 
بعد" د الاإعراض عن المشركين » (سورة الحجر: 4ه ) » أو دعوتهم كا يقول 
القرآن : « بالمكة والموعظة الحسنة » (سورة النحل : ٠١١‏ ) ؛ بل حانالوقت 
لتنخ ذكلته طمجة أخرى : « كردا انسل الاأشبكر الحم كا" قتشاوا المشركينة 
حیث او جد یوم وخناوم واتحصر'وثم واقعلاوا ط مكل عر مكدر » (سورة 
ألتوبة : ه ) » « وقائلوا ى سبيل الله » ( سورة البقرة : ٠ ) ۲٤٤‏ 

وعد أن كانت الرؤيا تكشف له انهيار هذا الما السىء » انتقل خْأة إلى 
تصور مملكة فى هذا العالم . وقد أدى هذا الطابع إلى نتائح كانت محتومة سبب 
التغير السياسى الذى أثاره فى الجزيرة العربية جاح تبشيره » والدور الشخصى 
الذى قام به وكان له الآثر الكبير فى توجيه الدعوة . فهو الآن يحمل السيف فى 
العالم » ولا يكتنى ب «عصاه التى يضرب بها الارض» ء ولا بنفثات شفتيه لاريادة 
الكفرة » بل هو تفير المرب الذى كان ,تفخ فيه ۽ وهو السيف الداى الذى 
' رقعه لإإقامة مملكته ". وى رواية إسلامية متواترة » نتبين منها مهمته عركتزة 
ذيها » إنه حمل اللقب الذى ورد فى التوراة وهو : « نى القتال والحرب » 9 . 

إذاً » حالة البيئة التى شعر أن من واجبه العمل فيها بأمر الله » لم تكن 
لتتيح له أن يعلل نفسه براحة مأموئة : « إن الله حار ب" رمن" أجلك » ويمكنك 
أن" تسکت » . بل كان عايه أن يقوم بكفاح مادى» فى الآمة التى 'بعث فيها 
وفى المالم كله » لضان دوع دعوته » والاعثراف بسيطرتمها وتمالهها » وكان 
هذا الماد المادى العالمى هو الوصية التى تركها عد لخلفائه . والنتيجة أنه لم يكن 


* إن الرسول فى المينة » وقد مئل ما يفتيح على أمته من المالك » لم يئس العالم الآخر . 
وبقول فى أيام ا دق أو غيرها وقد أرى هذه الفتوح ما معثاه : إن أخاف علي هذه الفتوح أن 
فتن عن دينك ؟ فل ينقلبف المدينة ملكا همه الثراء له ولأمته ما يصوره الكاتب »> فالرسول 
فى مك عو الرسرل فى المدينة » ول تزل عيشته بسند الفتوح وما أفاء الله عليه العيشة الأولى ٠‏ 
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عله أى إبثار للسلام . ديا ا الذي ن آمشو ا واا وأايشو اسول“ 
ولا تبطلوا امال ت فلا تهادوا وانداعوا إلى الم وأنتم الأعلوان واش 
مک ولن بغ حمالم » (سورة عل : #«مسوس) . ويب الجهادحتىتكون 
«کلة الله هی السلا » . ومن قعد عن الجهاد من المؤمنين اعتبر كأنه لا بابه 
إإرادة الله » ومسالمة الوثنيين الذين دص دون عن سبيل الله لا عكن أن تكون 
فضيلة ؛ « لا يستبوى القارعدونمن” المؤمنينه مير أولىالضرر والجاهدثون” 
ف سبيل لله بأموام وأنفسي” فصل اش الجاهدين امو اف و تفس 19 
القاعدين” درجة وكا توعد الله المسشنى وفضحلء انث الجاهدين كل القاعدين” 
اجرأ عظما « درجات رمن ومغفرة ورحمة » ( سورة التساء "(A oi‏ 

٠‏ س كذلك انتقضت المرحلة الثانية من رسالة جد » متعلقة بعصا هذا 
العالم » ومتأهبة دائماً لخالة المرب . وكا أن طابعه الخاص انتقل إلى مناطق الياة 
الحاضرة » كذلك تأر بسببها ترتيب أفكار دينه العليا . وهكذا كان من الماد 
والنصر ء المعتبرين وسيلة ارسالته النبوية » أن غميرا المكرة عن الله » الذى أراد 
أن يؤكد فى ذلك المين وما بعده النصر بقوة السلاح *”. وما لا شك فيه أن 
مدا تصور الله بصفات مطبوعة بقوة بطابع التوحيد » الله الذى فى سبيله قاد 
حار بيه وجعلهم بمحملون ما تقتضيه سياسته من جهود . 

وكذلك اجتمعت القدرة الارطمية المطلقة والسلطان غير المحدود لله مالك 
يوم الاين » والشدة ضد العصاة قساة القلوب » برحمة الله وحامه ؛ الله غفور 
لامذنبين » ورحم بالنادمين . « كتبه رشك على نفسه الركهة » ( سورة 
الإنعام : 4ه) . وهذا يمسر التعليم المتوائر المعروف » وهو أنه لما آم الله 
الحليقة كتب فى الاوح المعفوظ إن رحمتى تغلبت عل غضي""' 69 ولکن 


* كانت مهمة الجاهدين فى الاسلام هداية الكافرين » وإخضاءهم إن لم دوا حق لاستشرى 
شر فبنالوا من الاسلام » فترضهم دين أبدا ؟ ولم يطبم الاسلام بالطايم الربى رغية فق المرب » 
بل الغرض الأول هو دنم المدوان عن ادن ولشر مبادله القومة 9 

** لم تتغير فكرة الرسول عن الله » وساشاء . أفإذا صبر فى مكة وحارب فى الديئة » أفيقة ى ذلك 


شیر فكرته عن الله ! 
*** عن أ حريرة عن الى على الله عليه وسل قال إن الله للا قغى الاق کاب عنده فوق 
عرشه : إن رحق سبقت غضې اج ٩‏ ص ۱۲۵ من طبعة مصر ولاق 1838 هم 
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3 سد عن 


عند ما بلغ إعقابه من أراد وسءت رحمته كل شىء ( سورة الأعراف :165) ٠‏ 
ولم ينس مد صفة الحبة بين الصفات التى يذكرها لله : إن الله ودود حب » « إن 
كم نون 21 کالب شولی CE‏ ا ور ك ڈوک 7 
(سورة النساء : "١‏ )» ولكن « الهلا حب الكزفرين”» (سورة1 ل جمران:ية). 
لكن الله أبضاً إله الجهاد الذى بقاتل أعداءه بواسطة النى وأتباع النى » 
وهذه الصفة أدت إلى نتيحة حتمية » وش أن ترج شكرة - ا کان 
يثلها مد بعض السمات الآسطوربة التى تقلل من شأئها . كا لو أن الحارب 
ذا القدرة اللانهائية فى حاجة إلى الدفاع عن نفسه » ضد كيد أعدائه ومقاومتهم 
بلا انقطاع » بوسائل تشبه وسائلهم وإن كانت اقوى منها ؛ لآنه » حسب مثل 
عرلى قد مأثور » « المرب خدعة » ؛ وف القرآن « إنهم يكيدثون كيدا » 
وأ كيد كيدا « ( سورة الطارق : 1١ ٠١‏ ) . ويصف الله الطريقة التى براها 
لقاب متكرى وحيه » باعتبارها كيدا قوياً » فيقول : « والذين كفبوا 
يرما سنستد'ر جهم' رمن'حيث” لا امون » وأملى لم إن كيدرى تين » 
( سورة الأعراف : ٣۸ا‏ ) > وهنا ساوى ما ف الآية ٥‏ من سورة القل . 
وقد استعملت دائاً كلة « كيد» للتعبير عن ضرب غير چو ی من الدا۔ 
والدس٣)ء‏ لك نكلة «مكر» تدل على معنى أخطر م نكلة «كيد » . وقد ترجها 
«بالمر'» بالاإتجليزية تارة عمنى عمموسن ءوتارة ععنى P10‏ » وثارة ص8trtağe‏ 
ولكنها تشمل أيضاً فكرة تدبير دسائس وكيدودس» وف ذلك يقول فی القرآن : 
« وکر ون وجکر الث واي خير الماكرين » ( سورة الا شال : ٠)۳٠‏ 
وهذا لاينطبق فقط على أعداء الله وأعداء رسالته من معاصرى عد الذين 
أظهروا عداءم بمحار بته واضطهاده » بل هذا السلوك قد قيل عن الله فى معاء.ة 
الام الوثنية القدعة التى سخرت من الانبياء المرسلين إليرا ؛ أمثال مود الذين 


* عمد السكانب إلى آيات وردت فى جانب الل على سيل المشاكلة والاستجازة والتوسع فى 
السارة » على سان العرب فى كلامهم »> خبلها على المقيقة وبى عليها نتيجة ناسدة ؟ مثل ويعكرون 
ومكر الله . والعجب أن الكاتب يمود بعد هذا فيقرر أن الرسول لم يكن ينهم هذه اللآيات على 
حلاهيها » بل هما عق صحيح مناسب ء وإذن شم هذا الاهام ء وأين فى هتا السمة 
الأسطورية الق يزعمها ٠‏ 
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و ےب عط ای یی ند من د ١‏ عد لنت ب لا عد ا ی حت ےہ لا سلا ا 4 
نبذوا صالحاً المرسل إليهم ( سورة القل : 0١‏ ) ؛ ومدين الذين أرسل إليهم 
عیب وهو النى يثرو المذكور ف التوراة ؛ (سورة الاعراف : مهس برو ) . 

وليس من الممكن لطبيعة الال أن زعم أن غلا كان يتصور الله كانه يكيد 
وعكر حقا . فا فى هذه الكارات من مديد يجب أن بفهم ,عمنى آخر » وهو أن 
الله يعامل اكلا حس سارک وعمله» وأن أى مكر أ وكيد لن مجدى شيئاً 
ضد الله الدى رد إلىالمدم ججيع المكايد الكافرة الأثيمة التى يقوم بباأعداؤه » 
فيسبق نياتهم السيئة ويجمل المؤمنين إعنجاة من أن يصابوا بالمكايد والطيانة 
والخداع 9 . « إن الله يدايع عن الثرين آمنواء إن الله لا حب كر“ 
“خوئان ڪفور » ( سورة المج (A:‏ . 

هذا » [ وإن الطريقة التىاصطنعها غد ] ء والأساوب الذى يعبر به ووصف 
الله رب العام » وهو يقاوم كيد الكائدين » يصور سياسة النى الحقيقية الى 
اتتبجها ليقاوم ما أقم فى سبيه مرن عقبات . فعقليته الخاصة » والحطة التى . 
امخذها ضد أعدائه فى الداخل ١ء‏ قد المكست صورتما عل الله الذى 
كا قال ل يضمن لتبيه النصر بأسلحته التى براها . إنه فى هذا يقول : 
3 وإما تافر“ من" قوم خيالة انب" الم على وء إن" اہ ليه عن الائنين عش 
ولايحسين” الذين” كفر ”وا تسسبقوا إنهم لا بعجزثون » ( سورة الأتفال : 
oA‏ < 04 ( : 

وعلى كل » فين هذه الكهات التى طا دلالتها الاصطلاحية تدل على عقلية 
سياسى حك ٤‏ أ كثر من دلالتها على عقلية رجل صابرسلاحه المثابرة . وجب 
أن نلح خاصة فى هذه النقطة التىلم تؤثر قى أخلاق الاوسلام » والتى تحظر بشداتر 
الغدر حتى بالكافرين ). ومع هذا فهناك ضلال أسطورى فى الطريقة التى 
يتصور بها عد الله » إذ تؤدى إلى أن الله ينزل من عليائه السماوية اليم 
الشريك المعين للنى فى جهاده الذى أخذ فى الاضطلاع به فى هذا العالم”. 

إنه كلا أخذ عمل رسالة غد يتقدم تقدما خارجيا» ت#التحول تدرعياً : فبعد 
أن كان تحت سلطان الرؤى التى تعلق بالدار الأخرى » والتى كانت ملا تفه 


* يفول إن مدا يتصور أن ينزل الله من عليانه لبعينه فى حروبه . ومد أبمد الناس أن 
جتعسور النزول الحسى لله أو أى شىء فيه بعت الجسدرة » والاعانة بنصره وإنداره لا شلال فيها . 
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5 ا دعل م متت - 


وتؤثر فى تبشيره خلال المرحلة الأولى من نبوته* نراه انتقل إلى الأمانى الدنيوية 
التقوية التى صار ها التفوق فى خلال مراحل جاحه . وهذا هو ما طبع الارسلام 
التاريخى بطابع الدين الحربى المتناقض تناقضاً مطلقاً مع مرحلته الآولى » حيث 
م يشكر فى تملكة دأعة فى عام مصيره إلى الفناء . والذى فعله فى الوسط الحربى 
المحيط به مباشرة » هو أنه أوصى بتحقيق رسالة مستقبلة لآمته » وهى : جهاد 
الكافرين » والتوسع فى نشر الاإسلام وف سيطرته س التى هى سيطرة الله 
على أوسع نطاق". ومن ثم ترى أن مبمة الجاهدين فى الارسلام لم تكن هداية 
الكافرين كسب » بل وإخضاعهم ايضا0). 

١‏ - للباحثين آراء متعارضة أثرت عنهم فا إذا كانت فكرة عد اللاولى 
قد قلصرت على وطنه العربى » أو إذاكانت فكرته عن رسالته النبوية قد ثعلت 
ميداتاً أوسع ۽ وبعبارة أخرى » هل کان بشعر فى قرارة نفسه أنه فی وطنى و 
أم نى عالمى أرسل للناس كافة 78 أعتقدا أننا نستطيع الآخذ بوجهة النظر 
الثانية ”۴ء ولا يمكن أن يكون الآمر على خلاف ذلك . إنه ردد أولا دعوة 
الله الى حسما فى قرارة نفسه » والرهبة التى ثعلته من أجل مصير العصاة » فى 
الوسط المباشر الذى تتح فيه الشعور برسالته التبوية فأدركها ؛ ويتبين ذلك 
مما جاء فى القرآن : « وأنذر' تعشيرتك الاقربين» ( سورة الشعراء : 15*) »> 
وإنك لمر سل « لتنذر أ القرتى. ومن" حو ها > ( سورة الانعام : جة) . 

ولكن ما لا شك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة إلى 
مدى أوسع وأفق أرحب» برغم أن أفقه الجغرافى الحدود لم يكن ليترك له مجالا ' 
للتمكير فى وضع خطة أولية لدين عالمى » فنذ بده الم ر كانت فكرته عن رسالته 
أن الله أرسله « ترحمة للعالمين » ( سورة الاأنبياء : ٠١7‏ ) . وهناك جلة 


* عضى أيفاً على عادته فى الزعم بتخير حالة الرسول وطئعه فى الانيا واتقاله محارباً جاراً . 
وهذا أبعد شىء فى حياة الرسول ؟ فقد كان إذا عاد من فتح أو غزو يكون هجيراه : 2 تابون 
آيون » إلى ربا عابدون » ؛ فكان المسيط عليهق وعلى أعماله النظر لى الآخرة » وواجب 
الدبن والتحدير من عذاب الآخرة والتبشير بنعيم الجنة وما فما ما يزال مبثوثاً تضاعيف السور 
اللدنية . وترى فى سورة النساء المدنية قوله تمالى : « إن الدين كفروا با ياننا سوف لصليهم نار 
ا نضحت جاودم بدلنام جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكها والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة 
وندخلبم ظلا ظليلا > ٠.‏ 


122 


تكررت كثيرا فى القرآن » وهى وصف التعالم الايلهنية بأنها ذكر للعالمين . 
( سورة بوسف : 03 ۽ سورة الصافات : ۸۷ ؛ سورة الم : ۲ ۽ سورة : 
التكوير ۷) . فكلمة العالمين ها فى القرآن داكا معنى عالى ۽ ذلله « ربا 
الما مين » » وقد جعل ما أراده من اختلاف الالسنة والالوان آیات دزو 
للعالمين ( سورة الروم : ۲١‏ ) إذا » المقصود هوالارنسانية بأوسع معانا 
وذلك له ما يشبهه فى امجیل مرقص ٠١ : ١١‏ . 

كذلك توسع فى رسالته حتى ثعلت كل انحرط الذى أدركته معاوماته . 
ودهى أن جهو ده المباشر اجه إلى عشيرته وبلاده أولا » ولكن العلاتات 
الى أخذ - عند نهاية رسالته ‏ فى عقدها مع الدول الأجنبية » وكذلك 
الأعمال والمشاريع الى ننظمها » هذه وتلك » تكشف عن جهد جاوز حدود 
الجزيرة العربية . وما لاحظه « نولدكه » أن خططهكانت تر ى إلى ميادين أوسع » 
إذ کان على يقين من الالتقاء بالروم خصوما له ۽ وكان آخر ما أوصى به الجاهدين 
متجهاً إلى غزو أو فتح الامبراطورية البيزانطية . وإن الفتوحات الكيرى 
التى عت بعد وفاته » ععرفة الذين كانوا أ كثر أصعابه إطلاعاً عل نواياه ومشروعاته» 
فى أحسن تفسير لاإرادته الخاصة فى هذا الصدد . 

والمتواتر من الاحاديث الاإسلامية تسا يعبر عن إدراك النى بأن رسالته 
موجهة إلى الجنس الاإنسانى بأسره أو للناس كافة » ويبين ذلك فما تواتر من 
مثل هذه الأحاديث النبوية : « للاأجمر والاسود »7 » فالطابع العالمى ارسالته 
يتسع حتى تشمل أوسع الميادين التى يمكن لصورها ۴١‏ وبحسب هذه الأحاديث 
نرى النى قد عتبر عن فكرته فى فتح العام بأقوال واضحة» وتنب عنها بأعمال 
رمزيه » و لع هله الأحاديث ری أن فى القرآن نفسه وعداً بفتح أمبراطورية 
فارس وأمبراطورية الروم قريبا» ( سورة الفتح : ١9‏ » ۲۰ ) 0. وبديهى أننا 
لانستطيع الذهاب إلى هذا المدى البعيد مع رجال الدين المسامين . ولكن » 
حتى إذا أخضعنا مبالناتهم للنقد» نستطيع أن لوافق - استناداً إلى وجهات 
النظر التي عرضناها هنا س عل أن عدا كان يتصور الارسلام بوجه عام قوة 
تتجاوز بكثير حدود الشعب العربى وتشمل جزءاً كبيراً من الجنس البشرى . 

وعل كل » فقد محقق ذلك ؛ إذ أن الارسلام بدأء غداة وذاة مؤسسه » 
سيره المنتصر فى آسيا وإفريقية . 
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؟١‏ س ومن الخطأ الخطير أن تنسب للقرآن أ كبر إلقم فى بیان طالع 
الاإسلام بوجه عام » کا أننا من باب أولى لا نستطيع أن تؤسس حكنا على 
الاسام مستندين إلى هذا الكتاب وحده المقدس لدى الآمة الاإسلامية . 
والواقع أن هذا الكتاب لم ك الإسلام إلا فى خلال العشرين سنه ة الآوى 
من عوه . فنى خلال حياة الاإسلام التار يمخية كلها ظل القرآن فى رای أتباع 
دين عد عملا أساسياً محترما باعتباره موحى به » ما ظل كذلك موضع إتجاب 

عم إلى حد ل بظغر به أى عمل من امال الأدية المالية ١ء‏ ولكن برغم 
من ان الإسلام فى أطوار موه التالية قد اتخذ القرآن أساساً وهو ار 
طبيعى = » وبلرغم من أنه كان يوزن به ججيم منتجات العصور المتآخرة » 
وبالرغ غم م نأ نکل ثىء قد ” افون ال متف هغه أو حورول تصور ذلك بارغ 
بن هنا E E‏ أن نادي أن القرآن بعيد كل البعد عن أن 
يكنى وحده لمواجهة عقلية الإسلام التاريخية . ١‏ 

إن الرسول نفسه قد اضطر يسبب تطوره الداخلى الخاص » وجك الاروف 
التى أحاطت به » إلى جاوز عض الوحى القرآ ی إلى وحى جديد فى القيقة » 
وإك أن يعترف أنه ينسخ بأمر الله ما سبق أن أوحاه الله إليه . اذا كان الأمر 
كذلك ف عصر النى» فن الآولى أن بكون كذلك ایل | كثر من لكاب 
عندما جاوز الارسلام حدود البلاد العربية وتأهب لكى إصير قوة دولية . 

إننا لا نفهم الإإسلام بلا قرآن » لكن القرآن خن نيدم أذ كل 
لمواجهة العقلية الاإسلامية التامة فى سيرها التاريخى”. 1 

وسندرس عن كثب » فى الأقسام المقبلة » أطوار نموه التى تجاوزث حدود 
القرآن . 


* الكتاب والبنة وما فيهما من أصول ومبادىء بواجهان الياة العامة للاسلام فى كل 
عصوره » وما كان من سخ فى حياة الرسول كان لأن الوحى لم یکل » فأما بعد وفاته فقد كل 
الوحى وأقفل باب النسخ . وبفززع السامون فى أمورم دائماً للىوالكتاب والسنة » فإن خرج بعضهم 
على قواعد الان فقد ظلم نفسه » وبان المسران فى عله . ويسهد الكاتب أن القركن كان 
دستور المسامين فى العصر الأول » وقد كان المامون أولى قوة وأولى بأس وذوى مدنية رافية . 
آفلم يكن هذا دليلا كانيا لكفاية الكتاب والسنة ! 
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تطو”ر الفقه 


١‏ اح د أناتول قراس > فى قصته Su 4 pierre blanche‏ شاعة 
تمه ايم بأحوال العام القديم » فرصة تبادل الآراء والأفكار فى حديث 
ذهب مذاهب مختلفة » فا يتعلق عسائل التار ج الدينى . وقد أجرى على لسان 
أحدم » وقد تعمّب الحديث » هذه المكة : « إن من يؤسس ديا لا يدرى 
ماذا يفعل »» أى « إنه من النادر أن يدرك مؤّسس الدين مدى أثر عمله على 
تاريخ العالم» . وهذه السكلمة تنطبق أفضل انطباقعل عد [صلى الله عليه وسل] *. 

واوخ إن اطي اها ا ا هن الانتسارات الحربية 
الى ل لشاهدها اارسول؛ 'وجدت أمام أعيننا رقعة فسيحة كبيرة ة للاوسلام 
جاوزت حدود الوطن وقد فتحت بقوة السيف ؛ وأنه من ناحية أخرى )تكن 
النظم الى وضعها فى حياته لتكنى لاعلاتات الكبيرة التى واجهها الاإسلام 
الفاح منذ الايام الأولى ۽ فقد كان تمكير الرسول متحهاً فقط ودام إلى 
تات الاوشاع الضرورية ولا وباذات 3 

وقد خطت الامة الإسلامية حت سلطان خلفائه المباشرين قدا فى 


» إن النى صلى الله عليه وسم قد کان بعلم ما يصيبه الاسلام من الانتشار وتمكين اللطان‎ ٤ 
وقد بعر أحابه بالفتوح الى مت فى عهد خلفانه . وفى سورة الور : « وعد اله الذين آمنوا م‎ 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 3 الأرض 5 استخلف الذن من قبلهم ولمكن هم ديهم الذى‎ 
2 » إرتضى هم‎ 

2 النظم الق جاءت فى الكتاب كفت وتكنى ما جد ويجد من العلاقات » بتفصيلها أو إجالها 
وعافيياءن مبادىء وأصول ٠‏ ول یکن التسريع مقصوراً على الضرورى فى زمن البعثة ؟ 
قالحزية وأمثالها وضعرت نظاماً فده من باي نعده . 
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الطريق » سواء فى ذلك مايتعلق بالقكينات الداخلية » أو فما يتعلق بأمور 
البلاد الممتوحة » وصارت بذلك س بعد أن كانت أمة دينية ,ككة ارتقت فى 
المدينة إلى صورة سياسية ساذجة س دولة سياسية عالمية '. 

وسواء فى البلاد العربية نفسبا ء أو البلاد المفتوحة » كانت جد علانات 
حتاج إلى التقنين » وأسس” للدولة يلزم تمكينها وتثبيتها كا أن الافكار التى 
جاء 5 القرآن كانت ميادىء وأصولاة > جب أن تتطور لسبب الساع دارة 
الأفكار المستنتجة ؛ كا أنه فى الموادث الكبيرة التى لمس الاإسلام بواسطتها 
دائرة الافكار الأخرى»› فتح المسامون المفكرون باب التفكير فى المسائل 
الدينية » التى كانت مقفلة إلى ذلاك اين فى بلاد العرب ؛ وكذلك كانت فى الوقت 
نفسه قن مسائل الحياة العملية » وأشكال العبادات فى أصول ضرورية » تقنيناً 
متأرجحا غير ابت "". 

وكانت تطورات التفكير الاإسلاى » ووضع الأشكال العملية » وتأسيس ` 
النقلم كل ذلك كان نتيجة لعمل اللف التالين » ول مكل هذا بدون كفاح 
داخلى وتوفيقات . وهكذا يظهر غير صحيح ما يقال من أن الاإسلام » فى كل 
العلاتات » « جاء إلى العالم طريقة كاملة ٠‏ » » بل على المكس فون الايسلام 
والقرآن لم يتما كل ثىء» وكان الا جال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة ***. 

ونريد الآن أول كل شىء أن نستعرض أمام نظرنا بعض المطالب العملية 
للحياة الظاهرة ؛ فقد اهتم مد [ صلى الله عليه وسل ] وأصحابه بالآمور الضرورية 


* الأمة الاسلامية فى مكة والمدينة أمة دينية سياسية على السواء » وإن كانت السياسة فى المدينة 
غيرها فى مكة »> والسياسة والدين فى الاسلام ممتزجان . 

** الأسس الى محتويها الكتاب مبادیء وأصول عمل بها الفنهاء فى التقنين لما جدء على 
أأن يفرعوا منها النظريات الفقهية ولا يخرجوا علمها » ولبس لم أن ينتقلوا بها فبعدلوها ويطوروها 
بحسب الأحوال المستحدثة » وأشكال العبادات الأصلية لااحتهاد ذبا . إعا الاجتهاد فى أشياء تتملق 
مها سكت علها وتجاذيتها أسول مختلفة فى الدين ء فالفقهاء عملهم الاجتهاد والترجيح »> وقد تعيدم أله . 
وتعبد أتباعهم ما يفضى اليه اجتهاذمم بعد أن يبلوا فى النظر . 

*** جاء الاسلام فى كل الللاقات بطريقة كاملة فى المبادىء والأسول »> وعدا ما ينتظر من 
الفائون والنقلام : أن محتوى الكلبات وتترك الجزئيات والنفاصيل القائم بالفهم والتنفيدذ ؟ وقد 
يكون فى ذلك يجال للاختلاف » وهدا لا بأس به مق كان رالد الي فهم التصوص وتطبيق 
الحوادث يلغ الاجتهاد والعد عن الهوى . 
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7--) کک as n BE‏ © ا 0 
المباشرة » وب أن تصدق الرواية التى ذكرت أن النى كان قد وضع لعريفا 
للضرببة أو الزكاة0"» إلاأن الحالة فى أيامه دعت إلى أن مخطو .هذه الزكاة من 
حالتها البسيطة كصدقة شعبية إلى ضريبة حكومية مفروضة وها قواعد ثابتة : 
هذه القواعد قد أصبحت لعد موته» نظراً للضرورات الداخلية » فى مقدمة 
الأمور علالدوام ۽ وهتؤلاء الجاهدون المنتار وني أقاصى البلاد » وعلى الاخص 
هؤلاء الذين لم يصدروا عن المدينة التى كان تأثير النى فبا قأعاً » مؤلاء لم 
يتبأموا فروع الأعمال الدينية ؛ إذ كانت الحاجات السياسية ىكل شىء » وف 
مقدمة الآمر عندثم . ثم هذه المروب المتوالية» بها كان فا من الفتوح 
الجديدة كانت تتطاب وضع قواعد الحقوق الحاربين » وزيادة على هذاء وضع 
الانظمة لشعوبالبلاد الممتوحة ؛ سواء فىذلك الوضع السياسى طلاء الحاضعين > 
أو الوضع الاقتصادى لتلك الشعوب . وكان حمر » عل وجه أخص » الخليفة 
المتحمس الذى أسس الدولة الاإسلامية على المقيقة » وقد ساعدت فتوحه فى 
الشام وفلسطين ومصر فى وضع الأحكام الآولى لتلك العلاقات السياسية 
والاقتصادية . 

س ولسنا هنا بصدد الاشتغال بفروع هذه الأحكام ۽ فين آم أغراضنا 
هو فقط معرفة هذه الحقيقة : وهى أنه بناءا على الماجة الضرورية فى الحياة 
العامة بدأ تطوتر الفقه الاإسلاى مباشرة بعد وفاة النى . 

ولكن مسألة واحدة من هذه المسائل الفرعية يجب عل أن أذكرها »> 
لأهميتها من ناحية معرفة الروح العامة لهذا الصدر الأول ؛ ذلك أنه مما لا يمكن 
انكاره أن الأوار القدعة التى *وضعت لامسامين الفانحين إزاء أهل الكتان 
الحاضعين »> أثناء هذه المرحلة الآولى من التطور الفقعى » كانت اة عل 
روح « التسامح »0 وعدم التعصب ؛ وأن ما يشاهد اليوم مما يشبه أن يكون 
اعا ا دينياً فى علاتات المكومات الاإسلامية » وجد ظواهر هذا التشريع 
فى الاإسلام فى كتب الرحالة فى القرن الثامن عشر» UE‏ 
TT‏ مبادىء الحرية الدينية » الى 'منحت لأهل الكتاب 
فى مباشرة أ ة أماطم الدينية . 

وروح التسامح فى الارسلام قدي » تلك الروج التى أعترف بها المسيحيون 
المعاصرون أيض »كان هما أصلها ف القرآن ( سورة البقرة : ۲ ) دلا كرا 

128 


ی الشن 0 . وقد اعتمد على هذه الآبة فى إعض الوقائع فى العصور المتأخرة 
رد العقوبة الصارمة عن لعض هؤلاء الذين كانوا | كر هوا عل الاإسلام » ثم 
عادوا إلى الكفر » عدوا م رتدين عن الارسلام )0( 

وقد حاءت الأخبار عن السنين العشر الآولى للارسلام ثل للتسامح الدينى 
للخلناء » إزاء أهل الاديان القدعة » وكثيرا ما کانوا بوصون فى وصایام 
للفاتحين بالتعالم المكيمة . ومن المثثل لذلك عهد النى مع نصارى تجران » 
الذى 2 ملعا ت النصارى 209 ثم هذه القواعد التى أعطاها لمماذ بن 
حبل عند ذهابه إلى الین د لا 'بزعج ودی فى مهوديته »(۷). وفى هذه الدائرة 
العالية كانت أيضاً عهود الصلح التى أعطيت للنصارى الاضمين لإدولة البيزنطية 
التى اندجت فى الاإسلام0» وبعوجبها كانوا ‏ فى مقابل دفع الإزية ‏ 
يستطيعون مباشرة شئونمم الدينية من غير إزعاج طم » وإذ يكن من الق أ 
قد وضعت لعش المدود للشعائر الدينيه الظاهرة . على أن النقد التارضخى .. 
مرا جع یدل“ على أن بمض التحديد والتقييد فى هذا العصر الأول أنى فى العصور 
57 لول مرة بالتعصب الذى يتفق مع هذه العصور)؛ فقد جاء مثلا 
بحرم إنشاء الكنائس » أو إصلاح ما تهدم منهاء وقد حصل هذا على ما يظهر 
أول رة من مر بن عبد العزيز» الذى انخذ هذه التدابير» ثم تالعه فا بعد 
ذلك المتوكل العبامى الذى كان عل سنه . 

وقد وبجد عؤلاء اعام فرصة الأخذ ضد معابد أهل الكتاب » الى كان 
قد أذن طلم ذيبا منذ إخضاعهم > وى هذا نفسه دليل عا لى أن إقامة هذه 
المعابد قبل ذلك لم يقف فى طريقها مانع من الموائع 

وا أذ مبدأ السام كات جاربا فى الال الدينية ‏ كذاك من جمة 
أخرى كان ٠‏ داع فقهياً » فما يتعلق بالمعاملات المدنية والاقتصادية بالنسبةالأهل 
الكتاب > مبدأ الرعابة والتساهل ؛ ۽ فظل آهل الذمة» وم أولئك المحتمون 
0 الاوسلام من غير المسامين » كان يح عليه بالمعصية وتعددى الشرلعة١).‏ 
فنى لعض المرات عامل حا كم إقليم لبنان الشعب بقسوة » عند ما ثار ضد ظم 
أحد عمال الضرائب » فك عليه با قاله الرسول : < من ظلل مماهداً » 
وكلفه فوق طاقته فاا ججيحة بوم القيامة 09, ٠‏ وق عصر حديث, من هذا 
مارواه بورتر 16و ل كاد ا شق » » من إنه رأى بالقرب 
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من 'لصرى « بيت الود » » 0 أنه كان فى هذا ا موضع مسحد هدمه تمر » 
لان الماك قد اغتصبه من يبودى لينى عليه هذا المسجد 09 

م« س وف الوقت الذى كانت توضع فيه النظ الآساسية الجديدة » بالنسبة 
للنظريات القانونية » فى علاقة الاإسلام الفاح بالشعوب المفتوحة كأمر أولى » 
كانت من جهة أخرى تعد أيضاً الحياة القانونية والمسائل المدئية الداخلية 
فى مختلف الفروع . فهؤلاء المحاربون المنتشرون فى أنحاء الدولة البعيدة » 
والمعتبرون فى هذه الجهات إخواناً فى الدين » ول جزم بعد فما يتعلق بالأمور 
الحاصة بالدين عندم ‏ هتؤلاء كان يجب أن يوضع لم إمام ومثال للاجمال 
الواجبة يقتدون به » كا كان يجب أن يازموا بقواعد جازمة فى حل مسائلهم 
الناشكة فى الآمور الفقهية» التى لم يكن يعرفها تماماً جزء كبير من هؤلاء 
العرب الفاتحين المجندين . 

ونی بلاد الشام » ومصر وتارس » كان الناس يوفقون بين تقاليد وعادات 
هذه البلاد ذات الثقافات الختلفة » وبين هذه القوانين الجديدة . وباخلة » فإن 
الحياة الفتهية الاإسلامية » سواء فى ذلك ما يتعلق بالدين أو الدنيا » أصبحت 
خاضعة للتقنين . والقرآن نفسه لم بعط من الاحكام إلا القليل » ولا يمكن 
أن تكون أحكامه شاملة هذه العلاتات غير المنتظرة كلها مما جاء من الفتوح » 
فقد كان مقصوراً على حالات المرب الساذجة » ومعنياً بها » بحيث لا يكنى طذا 
الوضع الجديد” 1 1 

وهؤلاء الماكون المتجهون إلى الدنياء والذين رفعوا من شان الدولة 
الجديدة » لم يكونوا ليلعتو'! كثيراً ببذه الحاجات » وإن لم يووا وجوههم 
عنها » إلا أنهم كانوا أ كثر اهتاماً بالانظمة القانونية الدينية التى تقوى من شأن 
الدولة » والتى ندعو إلى الاستيلاء على مافتحوه بالسيف من أجل الجنس العرف . 
أما فى المور الدينية الخاصة بالحياة اليومية فقد اكتفوا فى ذلك بعادات 
قانونية » وأخذوا فى الوقائع المتنازع فبها عا يوحيه إليهم الذكاء . وأستطيع 


* بذذكر أن القرآن لم يعط إلا أحكاماً قليلة . وهنا نشير إلى ما تقدم من أن الكتاب والسنة 
احتويا مبادىء وأصولا تكفل معرفة مايجد من الأحوال والأقضية » فليس بصحيع اقتصار الكتاب 
والمنة على أحكام الحياة البدوة الاذجة . 
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أن أقول باهم أخذوا فى ذلك عقتضى ما بربدون » وزيادة على هذا رہم ل 
يأخذوا ‏ بدقة ‏ بتلك القواعد التى كانت وضعت فى عهد اللفاء 

اراشدن. 

وم برض هذا الاسلوب هؤلاء الاتقياء الذين كانوا ؛سعون وراء حياة 
جديدة توافق إرادة الله » وتوافق ما قصد إليه ارسول من فقه دينى ؛ ويرون 
أنه يجب أن يبحث عن قصد الرسول فى كل المسائل » سواء أ كانت دينية 
أ دئيوبة » وأ براعى ذلك كثال محتذى 5 وكان أحسن المصادر لذيتك 
د الصحابة » ؛ أعنى أولئك الذين عاشروا الرسول » ورأوا ما يعمل » وسمعوا 
منه الآحكام . ومادام الاونسان قريباً من هؤلاء الأصحاب ذإنه يستطيع أن 
يستنتج من أخبارم ما يطلب من الأعمال الصالحة وأمور الفقه . وعد ذهاب 
هذا العصر كان يكتنى بالآخبار التى حفظها التابعون الذين كانوا على صلة بهم » 

وحفظوا منهم المسائل التى حكوا فيا » وهكذا من تابع إلى تابع إلى . 

العصور المتاخرة . 

وكان العمل أو المع بعد سلما عندما كن إثبات أنه متصل » إسلساة 
مرجع أخير من الصحابة شهد ذلك وسمعه من الرسول . وببذه الأحاديث 
صارت التقاليد 'سواء فى العبادة أو القانون' محلا للتقديس » بعد أن بحثت 
قيمتهاء كأنها قد استعملت تحت عين الرسول ووافق علا ,اله من الحق فى 

ذلك - هو والمؤمنون الاولون ١©‏ . 

هذه هى « السنة » » العادة المقدسة والآمر الأول » والشكل الذى ودلت 
به إلينا هو « الحديث » » فهما ليسا عمنى واحد » وإعا السنة دليل الحديث”* ۽ 
* يقول إن السنة دلبل الحديث . الأشبه العكس على حسب تعريفه 4 أى إن الحدرث دليل 
السنة وطريق وصوها إلينا ؟ وقد عرف الحديث بأنه سلسلة من الحدئين الم . وهذا تعريف سند 
الحديث » فأما الحديث فهو ما أضيف إلى الى صلى الله عليه وسلم من قول أو فمل أو تقرير أو 
وصف خان أو خلق ؛ والسنة هى الطريقة التمرعية الى جرى عمل السامين عليها » وقد تكون 
حديئاً » وقد تكون ثابتة بعمل الصحابة أو الاجاع عليها . وتمورفت كتب السان فيا يتلق 
بأحكام الأعمال التكليفية كسان الدار قطن وابن ماحه . وليس بصحيح أن مافى الأحاديث والان 
مخائف لا فى القرآن حت يصح المثيل عا عند البهود » فالسنة مبيئة إلكتاب شارحة له . ويفول 
الكاتب » بعد هذا ؛ عن السنة إنها شرح لألفاظ القرآن الفامضة “ وإذن تقول له : ليست شرعاً 

وراء القرآن . 
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فهو عبارة عن سلسلة من الحدثين الذين يوصلون إلينا هذه الأخبار والاعمال 
المشار إليها طبقة بعد طبقة » مما ثبت عند الصحابة على أنه قد حاز موافقة 
ارسول فى أمور الدين أو الدنيا » وما ثبت ثبت ألضاً حسب هذا المعنى من ٠‏ المشللى 
التى حتذى كل يوم ؛ وهنا يرى أنه » حى ف الإسلام» أخذت هذه الككرة 
مانا أيضاً » أعنى ااذ تانون مقدس وراء القرآن مكتوياً أو مسموعا کا هو 
الال عند الببود © . 

والسنة هى جوهر العادات وتفكير الآمة الاإسلامية قدعاً 07 ء ولعتبر 
شرحاً لالفاظ القرآن الغامضة الى جعلتها أمراً عملياً حا . 

ولبيان قيمة السنة نورد هذا المثال امام » فقدتزوى عن على أنه ما أرسل 
ابن عباس ليحاج” لعض احوارج أوصاه بأل يعارضهم بالقرآن لانه ال 
ذو وجوه وحتمل معالى مختلفة » وان کون عماده السنة فلا مجدوا منها 
مخرجاً 09 وإن كان لا يكن المزم بأن علي قال ذلك . على أن هذا على كل 
حال يرجع إلى العصر الأول » ويمكن أن يعطينا صورة عن نوع الفكرة التائمة 
فى الاوسلام وفتگذ . 

ولا نستطيع أن تعزو الاحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها» بل 
هناك أحاديث عليها طابع القدم » وهذه ه إماقاطا الرسول أو من عمل رجال الارسلام 
القدائى ؛ ولكن من ناحية أخرى ذإنه لي ليس من السهل تبين هذا الخطر المتجدد 
عن بعد الزمان والمكان من المنبع الأصلى ۽ بأن يخترع أصحاب المذاهب النظرية 
والعملية أحاديث لايرى عليها شائبة فى ظاهرها » ويرجع بها إلى االرسول 
وأصحابه . فالحق أن كل فكرة » ES‏ 
دعم رأيه بهذا الشكل » وأن الغالف له فى الرأى يسلك أيضاً هذا الطريق ۽ ومن 
ذلك لا بوجد فى دائرة العبادات أو العقائد أ القوانين الفقهية أو السياسية 
مذهب أو مدرسة لا لعزز رأيها بحديث أو بجملة مرن الأحاديث ظاهرها 
لا تشوبه أية شائبة . 

وم يستطع المسامون أتفسهم أن مخفوا هذا الحطر» ومن ا 
مشاه عل حاسا 4 قيمته» وهو مل قد المديث ۽ لکی يغرقوا ین اجيج 
وغير الصحيح من الأحاديث » إذا أعوزم التوفيق بين الأقوال المتناقضة 


ومن السمل أن يهم أن وجهات نظرثم فى النقد ليست كوجهات النظر 
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عندنا » التى جد طا مجالا كبيراً فى النظر فى تلك الاحاديث التى اعتيرها النقد‎ 
. الإإسلائى سحيحة غير مشكوك فبها » ووقف حياطا لا عرك ساكنا‎ 

1 ولقد كان من نتائٌ هذه الأعمال النقدية الاعتراف بالكتب الستة أصولا» 
وكان ذلك فى القرن السابع المهجرى ؛ فقد جع فما عاماء من رجال القرن الثالك 
الهجرى أنواعاً من الاحاديث كانت مبعثرة » رأوها أعاديث ميحة . 

وقد أصبحت هذه السكتب مراجع مجزوماً ها لسنة النى » ويعتير فى المقام 
الأول منها الصحيحان : سميح البخارى ( نوی فى سنة ۲٠١‏ ه سنة ۸۷١‏ م ) » 
وصجيح مسل ( توق سنة 711 ه سنة ولاهم ) > وها المرجعان الصحيحان لسنة 
اارسول . وقد خم إلنهما أيضا كراجع معتبرة سان أ داود (توفى سنة ه۷ب م 
سنة ههم م ) > وستن النسأنى ( توق سنة ۳٠٣۳‏ ه سئة 4١8‏ م ) » والترمذى 
( توفى سنة ۲۷۹ھ سنة ۸٩۲‏ م ) » وابن ماجه ( توفى سنة ۲۷۳ ه سنة ۸۸١‏ م) » 
وإن تكن قد لاقت فى ذلك بعض الاعتراضات » وكانت كتب مالك بن أنس 
التى بها عادات المدينة ‏ وطن السنة ‏ معتبرة » ولكن ذلك ليس من 
وجهة الحديث . 

وهكذا قام بجانب القرآن مراجع أخرى » وكانت طا أمبية كبرى فى المعرفة 
وف الحياة الإإسلامية . 

۽ — ومن ناحية التطور الدينى الذى نع به هنا لا يمنا « الحديث » من 
ناحية شكله النقدى » وإ يهمنا من ناحية التطور ؛ كا أن مسألة صمته وقدمه 
تجىء متأخرة عن معرفة أن < الحديث » تتجلى فيه جهود الامة الإسلامية فى 
لها الشخصى امالس ؛ ونرى ذلك كله من الآمثلة الكثيرة للاأغراض الت ل 
تكن موجودة فى القرآن . 

ذلك بانه لم تندمج فى الديث أمور القانون والعادات والعقائد والافكار 
السياسية » بل قد لف فيه كل ما يجلكه الإإسلام من محصوله الشخمى » 
وكذلك الآمور الغريبة عنه » وقد غير هذا الغريب المستعار تخييراً ألعده عن 
أصله المأخوذ منه » وذ ذلك كله إلى الارسلام . فهناك جل أخذت من العهد 
القديم والمهد الجديد » وأقوال للربانيين أو مأخوذة من الآناجيل الموضوعة » 
وتعاليم من الفلسفة اليو نائية » وأقوال من حك الفرس واهنود - كل ذلك 
أخذ مكانه فى الإرسلام عن طريق « الحدديث » »حتى لفظ ( أبوثنا ) لم يعدم مكانه 
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فى الحديث المعترف به ۽ وبهذا أصبحت ملكا خالا للاإسلام بطريق مباشر او 
غير مباشر تلك الاشياء البعيدة عنه" . والمثل الحسن لذلك هو هذا المثل 
المعروف فى الآدب المالمى ٠‏ للأعمى الذى كان حمل كسيحا يسرق ذاكهة 
الأشجار » وهو مثال لاهسكولية المشتركة بين الجسم الروح . ١‏ 

وهذا ما إظهر فى الاإسلام متمثلا فى الحديث وسنده المتصل : أبو بكر بن 
عياش عن سعيد اابقال » عن عكرمة » عن ابن عباس" وهذه المقارنة وتطبيقها 
نعرفهما كذلك عند الربانيين » فقد جاءت فى التامود على لسان الربالى « يبودا 
هاناسى » » تطبيباً لاطر الملك الرومالى وتسكيناً لساوكه وقلبه ‏ وعن هذا 
الطريق دخل الاإسلام » وتسرب إليه » كنز كبير من القصص الدينية ؛ حتى إذا 
ما نظرنا إلى المواد المعدودة فى الحديث » ونظرنا إلى الآدب الدينى اليبودىء فٍننا 
لسطيع أن تمثر عل قىم كبير دخل الآدب الدينى الاإسلااى من هذه المصادر 
المهودية . : 

والسعى للاختيار والانتخاب والتوفيق الذى ظهر فى الارسلام عند نشأته » 
قد تطوتر فى هذا الوقت وصار كثيراً . وإنه لموشوع جذاب للباحثين الذين 
يبتمون بهذا النوع من الآداب الدينية » ليثبتوا ومحققوا هذه المواد الختلفة 
ذات الآصول المتفرعة إلى فروع كثيرة » ويكتشفوا هذه الأغراض . 

وهكذا صار « الحديث » إطاراً للافكار الدينية واللقية فى الاإسلام 
وتطوراته القديمة » وفيه ظهر تطور المبادىء الأخلاقية التى و'جدت اسسا فى 
القرآن ؛ فيه ترى هذه المركات الخلقية السهلة اللطيفة التى لم يكن الارسلام فى 
العصر الأول مستعدا ها لعد. 

وفى الحديث أودعت هذه المبادىء ذات التقوى العالية الحالية من الظواهي 
وحدها » والتى سنرى الآن بعض مثل طا » وأصبحت تدور حول الرحمة سواء 
فى ذلك الرحمة عند الله أو عند الانسان : « جعلء الل الرحمة مائة جزء » فأمسك 
تسعة وتسعين جزءاً » وأنزل فى الارض جزءاً واحداً » ومن هذا الجزء تتراحي' 

* ذكر أن الأحاديث دخلها كثير من الآداب البهودية والح الفلدفية » وهو بهذا مخلط 
بالحديث ما يؤثر عن مثل كمب الأحبار وغيره من الاسرائيليين . نمم فى الحديث الصحيح ثىء 
ما بوافق الاسرائيليات وبعش الأمثال العامة » وهذه مصدرها الرسول 6م هو مصدر غيرها > 
ولاثىء فى هذا. 
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الق حتى ترهم' الفرس” حافرها ع ولدرها ل أ تصيبه'؛ ¢ ( وول 
الله د إذا رتجوثم رحمتى فكونوا رحماء بمخلوقاتى » ۽ د الساعى عل الأرملة 
والمسكين كالجاهد رفى سبيل الله وكالذى ريصوم النهار ويقوم الليل » 9 وتجد 
فى الحديث فما يتعلق مذ المعنى وصايا وصى يما الرسول أفراداً من الصحابة 
ليعنوا بالفضائل والاخلاق الطيبة » على أرب ذلك جوهر الدين الصحيح . 
ولا يستحق التقدير عندى من هذه الوصايا الكثيرة ثىء مثل الوصايا التى 
أوصى بها أبا ذر الغفارى » الذى كان قبل أن يسم مشركا فاجرا » ثم كان فى أيام 
الفتنة الآولى مثالا بلفت النظر للاتقياء » إذ يقول : « عامنى حبيى سبعة 
أشياء : فقال : أحبة ا مسا کين وكن قربا منهم . . . ۾ 050 ْ 

وقد بلغت الأعمال الدينية تفسما مبلا من الرق ببذه الطلبات التى جاءت فى 
الحديث » فقيمة العمل تقدر بالنية ألتى دفمت إلى عمله » وهذه هى أحد المبادىء 
العالية للحياة الدينية فى الايسلام » والذى يدل على أميتها آنا كتبت على الباب 
الكبير للأزهر » هذا المكان الرئيسى للعاوم الدينية فى الاإسلام والذى يزوره 
الكثيرون » حتى تذكر الداخل فى هذا المكان أن يوجبوا على أتفسهم تحصيل 
الملل وحده أو التقوى والنسك : د إا الاحمال السات » . وقد ارتفع 
شان هذا الحديث إلى أن صار فسكرة تسيطر ع لكل الاتمال الدينية » بقول الله 
د لأكوق بنگارتک ولا تلاقوتى بأتمالک 9" » وهو حديث متأخر ظهر 
كصدى لاقتناع الممنين بذلك وعلامة على قيمة أعماط, الدينية . 

ما أن التأثير الآدلى للتعالم الاعتقادية ترق بتطور « الحديث »» وسأذكر 
هنا مثالا واحداً له أحميته لتقدير الأفكار الدينية فى الاإسلام » سب مذهى 
القرآن فى التوحيد يعد الشرك أ كبر الذنوب ولا يغفره الله تعالى ( سورة لقان 
آية ۴ » سورة النساء آية ). وف تطور هذا التصور الاعتقادى الاو “لى » 


* بغول إن حديث « إعا الأعمال بالنية » حديث متأخر . وهذه دعوى باطلة ؛ فهذ 
المديث خطب به عمر الناس: وأسنده إلى الرسول » وصدق عليه الساممون » وم جهور كبير من 
اة رسول الله . 

وهو يذكر نطور الحديث » وهو إتهام باطل ؟ ويکر التطور فى التقائد » وهو م تری . 
وإذا قبل إن الرياء نوع من العسرك » فالفرض من ذلك التنفير والتبعيد من هذه الخلة » ولابراد الشرك 
المقيق حى يقال إن ذلك تطور فى العقائد . 
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ا يظهر فى الحديث » ثرى أنه لا يدل على الععرك ونشويه عقيدة التوحيد فقط 
جل كذلك کل ضرب من العبادة يشم منها أن كجيد الله غير مقصود لذاته . 
وكذلك أضيفت إلى هذه الدوائر جلة من التقائص والمعاصى ؛ مثلا الرياء فى 
الاعمال الدينية » بأن يقصد بها كسب إتجاب الناس » نوع من الشرك ء لته وضع 
خا زاء اتکی فی له التتكير ف مراع اناس ۳ فار لا يتفق مع اتوید 
وكذلك الكبر نوع من الشرك » وعل هذا الآساس أمكن أن يكون ف اللقية 
اللإسلامية طبقة من الشرك الآصغر » أو الشرك الف الكامن فى أعماق النفس » 
وأن يتسع هذا المعنى لدائرة واسعة . 

وهكذا» وضعت غايه الحياة الدينية أيضاً وضماً أرق مما كانت عليه فى 
الاسلام الأول » وقد سمعنا هنا أقوالا يمكن إدراجها فى الصوفية المتأخرة < 
متفقة مع هذا مام الاتفاق . وليس هذا فما إظهر موضوعا بل إنه متفق عليه 
من كيار العاماء حيث يوجد فى الآربعين حديثاً » وذلك هو الحديث القدمى 9): 
« لايزال عبدرى يتقربا ك 
اسع يه ويصرء الذى يبصربه » يده التی ببطش يها ورجله التى يعشى عليها ". 

وكل هذه الاحاددث » سواء فى ذلك ما يتعلق بالاحكام الفقهية أو امور 
الخلقية والتهذينية » يرجعها اصحابها إلى ارول بواسلة سل متضة إلى المسعابى 
الذى مع هذه الاقوال من البى ورآه يعمل بېڏه العادات . 

والتقدة المسامون أتفسهم لم حتاجوا إلى استمال كثير من الذكاء لكى 
يستشفوا أساس هذه الاختلاقات الى لا تتفق وظروف الزمان الموجودة فى تلك 
الأخبار » أو تلك الحالات التى تستدعى النظر والتفكير» أو تلك التبم الموجهة 
إلى صحة قسم كبير من الحديث عند مقارئة هذه الأخبار الختلفة 59, 


* بكر أيضا التطور فى الحديث . ويرى الأحاديث الصحيحة كأحاديث الأرببين النووية » 
ومنها : « ما يزال عبدى يتغرب إلى بالنوافل » بالشك والارتياب » وسنده فى ذلك أن موشوع 
الحديث السابق لا يناسب الزمن الأول للاسلام . والحديث يثل الطيع الى دأبه التقوى وخالقه 
الدبن مثال من حواسه يصرفها الله » فعى دام ' فى طاعة لا نحيد عن السريمة قيد شعرة » فكأنا 
1 الله ويصر يصره . وهذا جار على سنن العرب فى النشبيه والمثيل توكيداً لمعنى 
الراد و مله ؟ والمى الذى بع اله ضلا المتصوفة من وحدة الوحود » وما إلى ذلك » 
بعيد عن الحديث كل البمد أولا وآخراً » مننى عن النس . 
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مطاف - ميم ل 
وقد سميت أسماء بعض هؤلاء الرجال الذين كانت لهم نية صالحة فى وضع 
هذه الأحاديث النافعة وتشرها بين الناس . كم اعترف كثير من الاتقياء » عند 
وفاتهم بلا تردد »اهم من فضل یوضع أحاديث كثيرة » وریا كانوا لايرون 
فى هذا أمراً لا يتفق والاستقامة متى كان الواضع يتقصد إلى غايات طيبة ‏ وقد 
يكون الراوى متا فى روايته » ومع ذلك ببق رجلا شريقاً لا حط ذلك من 
شرفه وكرامته الشخصية أو احترامه الدينى » إذكانوا قدييا لايرون من غضاضة 
فى التصريع بأن فى الحديث قسما غير صميح : « كان يقال عن النى فى حياته 
كذباً ما كذب عليه بعد موته » . وحيئما روون من ناحية أن النى أوعد 
المكذب بالنار » ينهم من لاحية أخرى يقررون مثل هذا الحديث : 
د سيكثر التحديث عنى کا حدثوا عن الانبياء » فا آنا عنى فاعرضوه على 
كتاب الله ۽ فان وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف تاب الله فلم أقله » ۽ 
وما روى عنه من أنه ما قيل من قول حسن فأنا قلته*. 
وهكذا لعب 'وضتاع الحديث دورثم أمام الناس » وقد اعترف أنس بن 
“مالك » الذى صاحب الرسول عن قرب عشر سنوات » عند ما سئل عما مدن 
عن النى هل حدثه به فعلا » فقال « لیس کل ما حدثنا به سمعناه عن الى 
ولكننا لا تكذب بعضنا » . فعنى « أن الرسول قال » أنه حيح لا غبار عليه 
فى الدين » أو أنه أمر مرغوب فيه وكان حكن أن يوافق عليه ارسول . ويذكرنا 
هذا عا جاء فى التامود » من أن كل ما يقوله أحد التلامذة فى المصور المتأخرة 
موافق ل أخير به موسی فى سينا ٩۵‏ . 
ه - وقد وجدت مفترياتالورع فى وضع الحديث تساهلا عأماعند ما تتناول 
الأحاديث الخلقية » آو المتعلقة بفضائل الأعمال » ولكن علماء الدين الاقوياء 


> العلباء عنوا بنقد الحديث » وان القبول والردود » ودرجات كل من القبول والردود - 
فكان يننى بعد هذا ألا يدك فى عة ما محوه » ونبذ ما زيفوه » أو مناقشة قواعدم وأصوهم 
فى هذا الباب ؟ وحديث من كذب على متعمداً حديث صمح ؟ والحديث الآخر انى يتضمن عرض 
الحديث على القرآن فيه مقال ومطعن يستوجبان رده وإنكاره » وقد كان ذلك قولا لبعش أمل 
الزندقة ومن لا خلاق طم » بغون به هدم العريعة وتعطيل كتاب الله إذ كان يبانه وتقصيله فى 
المنة . وقد أفرد السيوملى تالا فى هذا المت سماه « مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسئة » » وقد 
طبع فى مصر » وعرض فيه همئا الحديث وذكر تقولا عن الشائعى والبيهق أنه منقطم » وأن فى 
سنده خالداً بن أبى كرعة وهو مجبول . انظر ص ١6‏ من كتاب السيوطى . 
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كانوا يقابلون ذلك لعين الجد حيها يبنى حك شرعى على مثل هذه الاحاديث » 
ولقد كان هذا عل الأكثر مما يصبو إليه أصماب الآراء المختلفة الذين يأتون 
بأحاديث مختلفة متعارضة مع بعضها » فليس من الممكن مطلتا أن يكون هذا 
أساساً "نبنى عليه أحكام العبادات والفقه والعمل : 

وقد أدى هذا الشك والارتياب إلى ظهور طريقة » سادت منذ بدء الفقه » 
كان أصحابها يستعملون بجانب الاحادر ثالصحيحة عندم وسائل ثابتة لاستنتاج 
القواعد الدينية » ثمهذه العلاتات المنجددة كان يرى من المير أن تن باستعمال 
القياس والاستنتاج والرأى الشخصى أيضاً » ولا 'يترك الحديث عند ما يقوم 
على أساس عابت » ولكن الاستنتاج المر يأخذ مكانه جاب هكطريقة صميحة 
للفقه ومطاوبة ألضا . 

وليس غريباً أن تكون هذه التعاليم الفقهية والتفضيلات المستعملة قد 
تأثرت كذلك بثقافات أجنبية » كا أن المعارف الفقهية الاسلامية تحمل على 
سبيل المثال ‏ كا حقق ذلك البحث” الحديث؛ تحقيقاً عابنا آثاراً غير 
متكورة من الفقه الرومانى » سواء فى ذلك من ناحية الطريقة » أو من ناحية 
الاحكام الفرعية ‏ . 

وهبما يكن ء فهذه الأمال الفقهية العامية التى ازدهرت فى أثناء القرن الثانى 
المجرى أضافت إلى الثقافة العقلية الاسلامية مادة جديدة هى « عل الفقه » » 
ذلك القانون الدينى الذى انحط بعد ذلك بالتفصيلات الكثيرة فى طريقة الحياة 
الدينية والمعرفة الدينية اتحطاطا سيعًاً » وكان للتغيير السياسى أثر كبير فى 
تطوره» إذ حاد بااروح الاسلامية إلى طريق جديد » ونمنى بذاك سقوط الدولة 
الآموية وقيام الدولة العباسية . 

ولقد كانت لى » فى محاولاتى السابقة » فرصة بحث القوى الحركة الى 
وجدت فى كلا الدولتين » وفى إظهار المؤثرات > مع غض النظر عن الأفسكار 


* يذكر أن الففه الاسلاى تأثر بالقانون الرومانى وغيره . وى نزعة اللستهسرقين ولم يقيموا 
عليها دلبلا » ولا يبغون انتقاس مقومات الاسلام والحط مها بداعى الحوى والمصبية » ومصادر 
الفقه الاسلاى معروقة ليس منها هذا الذى بهرفون به . ومم هذا » حسينا أن نشير إلى بحث الأستاذ 
الكبير صليب ساى باشا ‏ أحد الوزراء السابقين - الذى نسر بالأهرام وعجلة الشبان الاين 
بمددها المؤرخ ۸ نونية عام 1546 > ففبه دحض هذا الرأى من الستصرقين ٠‏ 
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الملكية التى أثرت فى تلك التغييرات التيوقراطية الى كساها العصر العباسى 
بطابعه الخاص » مخالفاً فى ذلك أسلافه . وأريد الآن أن أشير إشارة قصيرة إلى 
أن الاتقلاب الذى جاء بالعباسيين إلى. مركز الحلافة لم يكن انقلاباً سياسياً 
خسب » وتغيير ملك لك » ولكنه فى الوقت نفسه أظهر تَغْييرا عميقاً فى 
العلاقات الدينية ؛ فبدلا من الامو بين الذين حك عليهم الأتقياء بأنهم أهل دنياء 
والذين اهتموا فى بلاطهم » بدمشق وفى قصورم فى الصحراء » بالتقاليد والمئل 
العربية القدعة ‏ بدلهة لاء جاء تسلطة « كهنوتية» ذات أفكار «كنسية» . 

فك أسين المباسيون حقهم فى السلطان على آم من نسل النى » كذلك 
ادعوا ام قۇشوق حكومتهم » الموافقة لسنة الى وما يتطلبه الدين » على 
أنقاض حكومة معروفة عند الاتقياء بآنها ذات سمعة غير دينية 9). وقد 
اجتهدوا فىالاحتفاظ ببذا المظهر لآن حقهم يقوم عليه ؛ وعلى هذا لم يقباوا فقط 
أن يكونوا ملوكاء بل أرادوا أولا وبالذات أن يحسبوا أنهم أمراء دينيون» ون 
مهم حكومتهم على أنها حكومة دينية . وفى حكومتهم ‏ خلاقاً فى ذلك 
حكومة الاموبين ‏ كان القانون الدينى هو السبيل الوحيد الذى يجب السير 
عليه » وحاولوا خلافاً للأمويين أيضاً أن يكون هذا الادعاء حا فى الظاهر 
لمباً منهم بالحق العائلى الذىتوصلوا به إلى الحم . وأفاضوا فالكلام المدهون 
فى تقديس الذكريات النبوية » و ىكلام ظاهره الصلاح » عريدين ببذا وذاك أن 
يظهروا مخالفتهم لاسلانهم . 1 

وقد مجنب الاموبون هذا النماق» ولو انهم كانوا ممتلكين محب العقيدة 
الإإسلامية ؛ نهم لم براءوا فى وظيفتهم باازجوع إلى الناحية الدينية » وسترجع 
هذا مرة أخرى ٠‏ وف إبان حم هذا البيت كان تمر الثانى وحده» وهو 
أحد الامراء الذين تربوا فى بيئة صالحة والذى ساعد جهله بالأمور السياسية على 
سقوط بيته'»هو الذى كك نأن نسمع عنه أنه رفض إغام التأسيساتالمكومية 
اللازمة للدولة ۽ وهو وحده الذى كن أن تصدر عنه هذه الكلمة التى تاها 


* ذكر أن عمر بن عبد العزيز أعان جهله بالأمور السياسية على سقوط يبته . ولو كان 
الأموبون كسر لثبت ملكهم ولم ينتقض أبرم ؛ ونا برجم سقوط ملسكهم لما كان عليه بش 
خلفاهم من الظلم » ويقظة الماشميين وتدييا اللكايد لهم وغفلة الما كين عنهم » ا هو مبين 
فى التاريع . 
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لبعض عماله » عندما أخبره بحالة بلده السيئة واحتياجها إلى تفقة خاصة لعارتها » 
رد عليه بقوله « حصتتها بالعدل ونق” طرقها من الظل 95:0 » » وه ى كلة لا يمكن 
أل تسد عو الام ين 

وهكذا كان القول التق وال جل الماشعة شعار العباسيين » أولئك الذين 
كانوا محاطين بالمظاهر الارجية التى كانت عند ملوك الفرس من 1ل ساسان » 
كا أن المثل الاعلى للحكومة الفارسية من تأخى الدين والدولة") كان المج 
الظاهر للدولة العباسية ؛ فليس الدين هو مصلحة الدولة فقط » ولكنه مصلحتها 
ومهمتها العالية . 

فن ثم ستطيع الاإنسان أن يتصور سهولة مقدار الارتقاء الذى صادفه 
رجال الدين فى البلاط' وعند المكومة ء فيذا ازم الآمر إلى تنظم المحكومة 
أو تانونها على الفكرة الديئية » كان هئؤلاء المعتنون بالسنة وعاومها المستنبطون 
للفقه م المقدمين للقيام بذلك » ومن أجل هذا كان عصر هذا البيت هو الوقت 
المناسب لازدهار الفقه الاإسلااتى لعد أن بدأ قليلاً متواضعاً . 

وم يكن النظر فى الحديث النبوى والبحث عنه وروایته جرد حمل نظرى 
من اعمال التقوى » ولكنه كان ذا أحمية عملية كبيرة ؛ ذلك بأنه لم تكن 
تسس أمور الفقه والعبادات على ذلك فقط» بل كذلك شكل الدولة ثم القضاء 
فى كل الآمور العملية ۽ قضلا عن وجوب ثوافق النظم الوطنية الآولية وطلبات 
الفقه الدنى . 

وذلك كله كان من الواجب استنياظه والقيام به بغاية الدقة والكال» وكان 
من هذا تطور الفقه ووضعه » وأن جاء وقت الفقه والفقهاء » وأن صار الرجل 
العظم هو القاضى . 

وم تكن المدينة » منقاً الاإسلام الحقيتى وموطن السنة ومركز التقوى » 
ھی وحدها الى كانت تتم للآن بروح الفقه, الدبنى » بل كذلك وسط الدولة 
الجديد فما بين النبرين » ومن هنا السعت فى أجزاء الدولة البعيدة شرقاً وغرياً 
وتطورت فى ظلال الخلناء دراية عل الفقه » وحمل الناس الحديث هنا وهناك » 
وأخذ الناس يستنتحون ما هو عندثم مبادىء وأحكاماً حديدة . 

لكن هذه الاستنتاجات لم تكن دائاً متفقة بعضها مع البعض » »> بل كانت 
هناك أيضاً وجهات للنظر وطرائق مختلقة ؛ شن هؤلاء من إعطى الحديث الأهمبة 
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الاولى » ولكن الاحاديث المتعارضة قد تعطى أجوبة مختلفة على نفس السؤال 
الواحد » فهنا يجب القييز والترجيح ؛ وآخرون م بقفوا عند الأحاديث الموجودة 
رآ تة فى كل الأحاديث » فهم بريدوق المرية ف قياسهم ۽ أن العادات 
المؤسسة فى الجهات والأتالم والمقوق العرفية لا حكن بسهولة إزالتها رة 
واحدة . وقد أوجد الفرق بين هذين المذهبين » المتخالفين فى غرضهما » » أحزاياً 
عملية » ومدارس ابتعدت عن بعضبها فى تفصيلات الاحكام غالباً وى الطرة 
كذلك » وتسمى هذه مذاهب ولا تسمى فرقاً . 

وقد اقتنع «ؤلاء الرجال العمليون من أول الأعر با بانہم جميعاً على المق »> 
وم مخدمون مبدا“ واحداً > وعلى هذا الآساس كانوا بتبادلون 0 
الواجب ). وف النادر أن بقع بين لاء المغلوبين المبالغين فى الغيرة هذه 
المذاهب أحكام قاسية » ولم يظهر التعصب المذهى إلا عندما إزداد المُجب عند 
الفقهاء » الآمر الذى كان موضع لوم أهل لد م: 10 وى المبوع جمد مي" 
السام , بين المع هذا الحديث : « اختلاف أمتى رة" « . وبيدنا من الآدلة 
ما نيد أن هذا المبدأ إعا يشل وجهة التوفيق ضد الهجبات » التى وجهها العدو 
فى الداخل والخارج » هذه اعمال الفقهية الختلفة فى أشكاطا غير القاطعة 59 . 

وقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد السائد بأن الأعمال المتخالفة للمذاهب 
ألفمقهية جب الاعتراف بأنها كلها مسنحقة للتصديق على التساوى مادامت ترجع 
إلى تمالم الآئمة ومام » أولئك الذين أجع المسامون على الاعتراف بإومامتهم 
وجدها ۽ حتی کان الانتقال من مذهب إلى آخر فى سبيل أغراض تراعى أعراً سهل 
الحصول» ولا ستدعى تغييراً فى الاعمال الدينية » ولا رتبط بشكل معين من 
الاشكال »وقد جع عبد الوهاب الشعر الى فى ميزانهالذى ترجه « برون > آقوالا 
بالموافقة على هذا . 

حتا » »لم ينج هؤلاء الذين يمتيرون من وقت لآخر مذعرهم » جريا وراء 
الطمع فى المناصب » من سيخرية معاصريم م . فن أمثلة ذلك قاضى دمشق شق الشافعى 
شس الدين الصلتى ( SCC NE ٠۹‏ 


“ بغمز حديث « اختلاف أمق رحة » ويجمله ردا من المامين على ماجة أعدائهم لهم . وما 
عرفت هذه المهاجة الظالة إلا فى العصور المتأخرة » ومن هؤلاء المستدرقين . 
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الانتقال فى تفسه هو سبب السخرية » ولكن الباعث عليه هو الذى كان 
مدعاة اطزء , 

ويستطيع أن يتمذهب الشخص فى نفس الوقت عذاهب ممختلفة » وكان عد 
ابن خلف أحد عاماء القرن الامس اطجرى 1١0(‏ م) بلقب بلقب ( حنفش ) 
لاله غير مذهبه ثلاث عرات فى وقت.قصير ؛ فسكان حنبلياً م حنفياً ثم شافعياًء 
وقد اختصر تف لقبه أسعاء مؤلاء اللامة و جد فى العائلة الواحدة أن.الاب 
وأبناءه يتمذهبون عذاهب ممتلفة ۽ فكان أحد الأخوين فى مدينة القاهرة 
شيخ المنفية والآخر شيخ الشافعية فى نفس الوقت ؛ والآول هو امد الشنبرى 
(۱10٦ — ۷ (‏ وكان يسمى بالشافعى الصغير . ونجد غير هذا فى 
المصور المتأخرة » أن أحد الآتقياء فى دمشق دعا الله أن يرزقه بأربعة أولاد > 
ليجمل کل واحد منهم على مذهب من المذاهب الأربعة » وتزيد مصادرنا فى 
ذلك أن الله استحاب له2, ولا بعد غريباً ما يروى عن عامناء مشهورين من 
أنهم يبنو ن كثيراً من فتاو.هم على مذهبين متخالفين فى الظاهر 0). 

وهذه النواحى الفقهية الختلفة لم تكن موجودة فقط فى العصور الآولى 
عند إزذهار العلوم » » بل كانت كذلك ف المصور المتأخرة عند المتأخرين ؛ فقد 
لقب بالمذاهبى اجد بن عبد المنم الدمنهورى (۱۱۹۲ م ) الذى كان معروفا ف 
علوم أخرى مختتلفة النواحى » ( لقدكتب ف عل وظائف الأعضاء وش عل النجوم 
والطلاسم واكتشاف عيون الماء وغيرها) » وقد كانت فتاويه على المذاهب 
الأربعة » وقد كتب على بعض كتبه ( كشف العيون ) الحننى المالکى الشافعى 
المنبلى » وم يبد أحد أن ذلك غضاضة أو أنه خالف للقواعد أو وجه الصواب ‏ 

وقد بقيت من هذه المذاهب المتباينة الختلفة فى أمور قليلة فى العبادات 
والمعاملات » أربعة مذاهب تتقادم العالم الإسلاى فى هذه الآيام . وكثرة 
أنباع مذهب دون آخر فى بلد من البلاد الارسلامية يرجع فى بدء الآمر فاليا إلى 
حالات شخصية كان ها تأثير فى ذلك » كدخول تعالم أحد هذه المذاهب 
EL‏ ا 

وبواسطة هذه التاثير ت ثبت المذهب الشافعى ۲۰٤‏ ه- ١١م‏ م فى لعش 
أجزاء مصر » وفى شرق أفريقية » وى جنوب بلاد العرب » ومن هناك امتد 


. إلى العالم المندى . وف أجزاء أخرى من مصر وف ثعال إفريقية كله وفى أسبانيا 


142 


٠‏ 1 دكة تاف ت س کے د 
قبل » وأخيراً فى غرب إفريقية » دخل مذهب إمام المدينة مالك بن أنس 
(۷۹٠ه‏ س وولام) . وقد بعثت أحياتاً الشئون الاستعارية لآوريا بواعء* 
لجل تبيين العلاقات الفقهية للشعوب الاإسلامية الخاضعة ها . 

ومما يجب التنويه به الكتاب الكبير الذى أخرجه « أجانريو جويدى 
وسنتلانا » بناء على توصية من وزارة المستعمرات الاإنطالية » وهو ترجة 
لكتاب الفقه المالكى « الختصر لیل بن إسحاق » مع ملاحظات ومقارنات » 
ويحتوى على مجلدين كبيرين ( ۱۹۱۹ م ) فى العبادات والمعاملات ۽ وكذلك 
كتاب « مبادى عالفقه الاإسلاى المننى والمالک والشافعى والنبلی 91 »» 
الذى صور به مو لفه المندى المسل عبد ار : فقه المذهب الأاربعة . 

ويجانب هذا اختارت البلاد التركية سواء فى ذلك آسيا الوسطى أو الغربية » 
وكذلك انود المسامون » مذهب ألى حنيفة (حول ٠٠١‏ ه باجام ) الاإمام 
المعتير المؤسس الأول مجموعة فقهية لمدرسة الرأى . وأخيراً انتشرت هذه 
الايام تمالم الارمام احمد بن حتبل ( ۲۶١۱‏ هھ وهم م) وهی عثل الجناح الظاهر 
للثقافة المتمسكة بالسئة » وكانت قبل ذلك حوالى القرن الخامس عشر موجودة 
بقوة بين سكان ما بين النهرين وسوريا وفلسطين . وبقيام العثمانيين كأصعاب 
السلطان فى العام الإسلاى » انكمت ف دائرة حكهم تمالم المذهب الحنبلى غير 
المتسامح شيعا فشيئًا» فى الوقت الذى قوى فيه تفوذ المذهب الحننى . وستكون 
لنا فرصة فى هذه المحاضرات للكلام على هذه الولادة الثائية للمذهب المنيل 
فى القرن السابع عشر . ومسو الولايات المتحدة » ومعهم الفيليبون يقلدون 
اذهب الشافعى . 

١‏ - وهنا حل للسكلام على أصل كبير عل فكرة نطور الفقه اللإسلاى 
أكثر من غيره » ويصور العنصر الموفشّق للا,نقسامات الظاهرة فى الور 
الفقهى المذهى اللاص » وهو الا جاع . ١‏ 

فنى أثناء عدم الاستقرار النظرى فى الاعمال اعتبر فى دائرة العاماء المسلمين 
أصلاً ومبدا» وبق على الدوام معتبراً مع استعالات مختلفة » وقد جاء هذا 
الأصل من قول الرسول « لا جتمع أمتى على ضلالة » » ومن قوله فى حديث 
ذى نظام متدرج « اجار الله من ثلاث : أن يدعو علي نبیک فتبلكواء وأن 
صر أهل الباطل من على أهل المق » وأن تمجتمعوا على ضلالة 0 » , 
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هنا نعم » سنتكلم على أصل « الارججاع » الذى ست نظريات أهل السنة 
المسامين . واللفظ العربى « إجاع » يثبّت هذه الفكرة الآساسية فى المذهب 
السنى فى الارسلام » نعنى أن الارجاع لا يكون على ضلال مطلقاً . وستمر فى 
أثناء عرضنا هذا البحث تطبيقات كثيرة لهذا الأصل وهو الاإجاع » الذى 
يعطينا المفتاح لفهم تاريخ نطور الارسلام فى علاقاته السياسية والاعتقادية 
والفقهية ؛ فا تقبلته الآمة الاإسلامية ميا صادقاً يازم أن يكون صميحاً 
صادقأ » وترك الاإجاع ترك للسنة السمحة . ّ 

أما أن هذا المبداً ظهر فى الاإسلام فقط فى جرى تطوره »فيدل على ذلك أن 
الارنسان لم ستطع بسهولة أن يستدل عليه ويثبته بالقرآن » وقد حكى أن الاومام 
الشافعى » الذى اعترف بأصل الارجاع إستناداً إلى قول النى على أنه موجب 
لصواب الآمور الفقهية » ارم داره ثلاثة أيام مفكراً حيما سئل ما يستند إليه 
هذا المبدا من القرآن » وبعد إنقضاء هذا الوقت خرج فى حالة من الضعف 
والاجهاد » بوجه منتفخ ويدين متورمتين » من جراء إنعابه لنفسه فى البحث 
عن الآية التى يكن أن لعتمد علها » وهی قوله تعالى : « ومن" شاققر 
اسول رمن" لبعد ما تبن له المدى ويشّبع' غير سبيل المؤمنين” وله 
تما کول و تُمثله ج١٠‏ وساءت” مصيراً 447 » » وهذا عدا الأحادث 
الكثيرة التى يعتمد علما هذا المبدا 19). 

وحينكذ يكون كل ما أجع عليه جاعة المسامين صواباً ويستحق الاعترافه 
الواجب » ويكون صميحاً فقط فى المكل الذى أعطاه له الا,جاع » ولا يكون 
يسا من تفسير القرآن سوى ما اعتبره الاإجاع ميحاً » من إقرار لنسخ 
القرآن بالسنة » وبهذا المعنى علك الا جاع حق الارذن بالتفسير . 

وهذه الأشكال الاعتقادية وحدها تكن موافقة للدين عندما يكون 
الاإجاع وف الغالب يكون ذلك بعد كفاح قاس قد هد فى اللهاية من 
حدتما . وتلك الاشكال من العبادة والفقه التى وافق علا الارجاع تكون خالية 
من النقص الدينى ؛ وهؤلاء الرجال وتلك الكتب تمتبر لتماليها السيادة عندما 
يعترف إجاع الآمة بذلك ؛ وليس هذا قد جاء عن اجتاعات منظمة » ولكن 
جاء من صوت الشعب الجهول الذى لا يتطرق إليه الخطأ . وسنعرف كيف أن 
استمال هذا الأصل كملامة عل حقية التصديق امتد إلى مدى ألعد » وكيف 
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أنه بواسطة سلطانه الدأنم على الحياة الارسلامية يستطيع أن يطبع بالصحة 
والايعان الافكار الدينية التى كانت تمنع منها الافكار النظرية وتمدها مخالفة 
للارسلام ۽ فسكانت تقرر وتثبت بواسطة الارجاع » وينتعى الآمر بالموافقة علا 

من أجل ذلك » بدون اعتبار هذه الافكار النظرية التى مخالفها بشدة واحياناً 
ااا 

وكانت دائرة الا جاع فى مبدأ الآمر أقرب إلى الارحساس الممى متها إلى 
المعنى الدينى الحدد » وقد حاولوا عبثاً تحدريده بازمان والمكان » وديان أنه هو 
إجاع الصحابة أو أهل المدينة التداى » وهو محديد لا يمكن الوصول إليه 
بإزاء التطورات الأخيرة . ولكن من جهة أخر ى لا يكنى » بالنسبة للا نظمة 
الدينية أبضا » أن يترك الارجاع حرا اوكا شان الغريزى ل 
وأخيرا وجدت قاعدة تبين أن الجاع عبارة عن 0 

من أهل الحل والعقد فى زمن معين ؛ فهم الذين هم | فى بيان ل 
واستتتاج ذلك »وم لين حكون بسا انعط . 

وستلاحظ حةا أن هذا المبدأ بالنسبة للاإسلام يمحتوى على بذور التحرر 
للحركات الاإسلامية الحرة والتطورات المستطاعة ؛ فهو يقدم » ضد ديكتاتورية 
المود وقتل الشخصية » قوة للتعادل » وقد حقق على الآقل فى الماضى كمامل 
مهم مطابقة الارسلام للعصر وقتئذ» فاذا عسى يكن أن يكون باستعاله فى 
المستقبل : وف الحق أن هذا الممدأ المت ملحوظ عند مجددى الاإسلام فى 
عصرنا» فهو الباب الذى جب بواسطته أن تنفذ إلى بناية الاإسلام عوامل 
القوى الشابة . 

۷ - ومن مبداً الارجاع ريد أن وق فى الاختلافات الظاهرة فى 
تطور الفقه » وليست هناك سوى مسائل قليلة اختلفت فا المذاهب المذكورة 
آنفاً » ويفهم هاما متها أنها ليست اختلافات تبعث على افتراقهم فرقاً مختلفة . 
وكثير من الاختلانات الشكلية توجد على سبيل المثال » فى أعمال الصلاة وهل 
"سر أو أتجهر فنها » وإلى أى حد رة فع المصلى يديه عند بدء الصلاة وعند قوله 
فى ببدايتها كنال بعت أل ديه عند السجود واركوع » 
وهل بترك يديه ( كا عند مالك ) أو يضع واحدة فوق الأخرى » وهل يضعهما 
كذلك فوق السرة أو محتها . وتوجد اختلافات كثيرة فى مسألة صحة الصلاة 
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عند صلاة المرأة مجانب المصلى أو إذا ما أخذت مكائها بين المصلين » وهنا يندلى 
موقف أبى حنيفة فى عداوة المرأة إزاء بقية المذاهب الآخرى*. 

ومن بين هذه الاختلافات ما له خط ركبير من الناحية الدينية ؛ فلغة العبادة 
فى الاإسلام هى العربية » وكل الاشكال العبادية تقال بلغة القرآن ؛ فإذا لم يعكن 
الشخص النطق بالعربية » فهل يسمح له أن يقرأ الفاحة وغيرها من القرآن بلغته 
الأصلية 9 وكان أبو حنيفة وحده » الذى كان من أصل فارمى » هو الى أجاز 
ذلك » لان القرآن قد نزل فى الكتب السابقة : د وإنه لنى زر الاولينت » » 
وهذهكانت بغير العربية » ومن هذا يكن لغير العرب أن يمنوا به كقرآن » 
وقد اتبمه خصومه عيله إلى المجوسية ء إذ فكر أول الآمر فى اللغة الفارسية . 

وكذلك وجدت اختلافات فى أمور أخرى من الحياة التعبدية فى غالب 
الأحيان » مرتبطة بأفكار مبنية على قواعد ء وهنا يجىء على الأخص اللاف 
بين المذاهب بالنسبة للقضاء والكفارة ؛ فبينا نرى أبا حنيفة متساعاً إزاء 
المفطر عن سهو » برى مالك وابن حنبل أن حبيام هذا اليوم لا ينفع لما فيه من 
جرح للتنانون وبوجبون قضاء هذا اليوم » وكذلك يطلبون القضاء للمفطر عند 
وجود عدر المرض حيث يكون الصوم غير واجب . وزيادة على هذا ظرن المرتد 
الذى اب ورجع للاإسلام يجب عليه قضاء الآيام الى أقطرها أثناء ارتداده » وقد 
أحمل أبو حنيفة والشافعى مثل هذه الملاحظات فى قضاء الصوم ". 

ويحث أنظمة الأطعمة فى الروايات القدعة » التى نظهر أن النبى قد مال فما 
إلى شىء من التسافح » يمطينا فى هذا القسم فرصة لبيان الاختلاف فى الرأى . 
والنظر فما جاء فى القرآن من حليل طعام لم الميوانات » قد بعث على الاختلاف 
فى الرأى » والام فى ذلك هو اختلافهم فى للم الیل الذى اعتبر حلالاً فى بعض 
المذاهب وحراماً فى البعض الآخر 9). حقاً » إن هذه الاختلافات فى كثير من 


* اينهم أبا حنيفة بعداوة المرأة » ويعتمد فى هذا الانهام على مسألة فى الصلاة تتعلق بها ؟ 
وكان أخاتق به أن درس السألة فى كتب المنفية وسرس أدلتها ليكون حكه عن ببنة واستبصار . 
ولكن هؤلاء الستعرقين يلو لهم أن يربطوا كل مسألة فى الاسلام بداع شخصى نلا من الاين 
وحطا من قدرم . ومن هذا الباب تمليقه على تجويز أبى حنيفة قراءة القرآن بالفارسية ٠‏ 

** تراجم أحكام المذاهب فى المرتد إذا عاد إلى الاسلام » وقد کان أظله زمن الصيام فى أثناء 
الردة ؛ فالمعروف عند الثانيئة مثلا أن عليه قضاء هذا الصيام » وعبارته تفبد غير ذلك ٠‏ 
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هذه الأمور كانت ذات طبيعة من نوع تفصيل الوقائع وعدها فرداً فردا 411 » 
وإن الكلام فى الغالب موجه إلى حيوانات لا تستخدم أصلا فى الطعام 9 ۽ 
ولكى نسوق هنا مثالا" على الآقل » وهو أن مالكا ‏ غالا لامذاهف 
الآخرى س لايجرم طعام م المدونات المفترسة» وإن كان اغلاف عنده عملا » 
لانه إذا لم تكن عرمة فهى مكروهة ". 

وإلى الاحظ عند هذه المناسبة أن فسا كبيراً من اللاف يدور حول 
الأنواع الختلفة للأحكام من درجة الأباحة أو الكراهة » ودرجة الوجوب 
والاستحباب » بالنسة لعمل خصوص أو رکه ) . کا وحدت اختلانات 
صغيرة بين المذاهب بالنسبة لاحكام الطهارة » ففى هذا ييز المالكية أعمالة 
مخالفين لقواعد المذاهب الأخرى . 

والمياة فى الفقه ليست مقصورة على أمور العبادات وحدها » ذالفقه الاسلانى 
ضم فروع المياة والحقوق المدئية والسياسية والعقويات . ولا يفلت فصل من 
فصول الفقه من أن يدخل نحت قاعدة مبنية على أساس دينى » وكل الآمور المتعلقة 
بالحمياة الشخصية أو العامة داخلة فى الواجبات الدينية » وبواسطة هذا يعتقد 
الفقهاء أن كل حياة المؤمنين موافقة لطلبات الدين . 

ولا یکاد يوجد جزء مهم من تمالم الفقه لم حصل فيه اختلافات ف الأراء 
بين المدارس الاسلامية » وليس ذلك فى الامور الثانوية دائماً » بل أحيانا حول 
مسائل تتناول الياة العائلية » ونذكر.من ذلك اختصاص ولى المرآة فى عقد 
الزواج ؛ لقد اختلفت المذاهب ف حالة الولى إذا عارض فى عقد الزواج » ومدى 
الحد الذى يكون فيه رضى الولى مطلويا فى صحة العقد ؛ وكذلك ف الميراث 
توجد فروق فى تفصيلات المذاهب » ونذ كر من ذلك حق ميراث ابن الابن بعد 
البنت من تركة الجد . 

وبالنسبة للتزاع الفقهى ين لآلى حنيفة » وبعض فقهاء آخرين » موقفاً 
عام كثر فيه النزاع قدا فى مسالة هامة فى القضاء » فهم يرفضون العمل 


* يدكر أن مالك » وقد قال بحل الميوانات المترسة » لا يفترق عملي عن المهور » إذ 
كان يقول بالكراهة . وهذا غير صميح ففرق كبير ين الكراهة والحرمة » وبراجم هنا 
عند المالكية , : 
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المؤسس على كثير من الاحاديث بأنه فى التزاع فى الآموال عند عدم وجود 
شاهدين لتقوية الدعوى فى الال تكن بين المدعى” » ويطلبون بناء على ما جاء 

من القرآن (سورة البقرة : ۲۸۲) للشهادة رجلين أو رجلا واعرأتين بينة للمدعى » 
وم يوافقوا على استبدال الشبادة القولية بوسيلة أخرى 5 . 

ومعرفة الاقوال المتفرعة الكثيرة فى دائرة الفقه الاسلامى » من الآدلة التى 
إسوقها أصحاب المذهب لتابيد مذهبهم عند الاختلاف فى الرأى أو العمل فى 
مذهب آخر ء وكذلك نقد هذه الآدلة فى وجهة نظر المذهب تفسه كل ذلك 
نصور لتا فرعا عالياً من الفقه فى الاسلام » ويتقدم فرصة دانمة لمعرفة الذكاء 
العامى فى هذه الدائرة التى هى للاسلام فى أوطانه ذات ذائدة وأمية خاصة . ونظرا 
لأهحمية هنه الأابحاث » فى هذه الدائرة » قد ظهرت فيها منذ العصور القدعة 
للمدارس الفقهية كتب كثيرة ) , ۰ 

م وأم فى نظرنا من تمصيل هذه الاختلانات المذهبية فيا يظهر لنا » 
تمرف الميول العامة التى سادت الفقه فى تطوراته » ويجب علينا أن نبين فى هذه 
النقطة » طئولاء الذين بريدون أن يتعرفوا الارسلام » بعض مابفيدم فى مسال تفسير 
الكتب . فالآديان التى تؤخذ عقائدها وأشكال أعمالها من مراجع مقدسة 
محدودة » تجىء تطوراتها الفقهية والاعتقادية من أعمال الشرح والتفسير التق 
تفسر به الكتب المقدسة » تابيخ الآديان فی مثل هذه الدائرة يساوى ناريخ 
التفسير ا مكتوب > ويتفق فيها إلى حدكبير جد مع الاإسلام الذى يتراءى 
تار خه الداخلى فى الطرق a‏ شرحت كتبه المقدسة . 

ولتبيين الطريقة العامة للدهود الفقهية ا موضوعة 1 فا 2 يمكن أن نسوق 
أولا هذه الحقيقة ؛ وهى أنه لم يكن غرض الفقه أن يجعل حياة المسل مرة واحدة 
محصورة بسد من التحديدات الفقهية » » فن أول الآمر وضعوا وزنا هنم الآيات : 
« وما ل عل فى ان رمن حراج » (سورة الحج اعم رید الله" 
بكم الهس ا بريد ”ربكم الس » ( سورة البقرة )2 “بريد الله 
ت فف تكم' و خلق الارنسان” ضعيفاً » ( سورة النساء (YA:‏ £ 


* يذكر أن النتهاء الخالتين لاحتفية يكتفون فى التزاع امالى يمرن المدعى . والمعروف أن 
وضع التراع الاكتفاء بعاهد وعين المدى . 


ل سر م ہے سے 


هالاالتمد 2 ...سس .- 2 ا 


ونه الأحاديث : « إن هذا الدين بسر » أى خال من الصعويات » « أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة » (40) »> « لسروا ولا تمسروا » 20 . ولد 
مدح أعمال الصحابة القدماء لا « كانت سهلة قليلة الحرج » ٠‏ ومن مؤلاء 
السادة فى الإوسلام عبد الله ابن مسعود ( ۸۳۲ / ٠۳١‏ م ) الذى شرح مېدا 
تطور الفقه بقوله : د من حرم حلالا فهو كن أحل حراماً 000 . 

ولقد كان عاماء الفقه أوفياء هذا المبدأ الذى زادوه قوة بما تضمنته صوص 
الأحاديث النبوية » وقد قال سفيان التورى ( ۷۷۸/۸۱۹۱ ۴) : « إن العم 

هو أن محلل الآمر أخذاً من الأأصول < فرن التضييق سهل لكل أحد » 9" . 
وقد انقاد العاماء الآذ كياء فى العصور المتأخرة إلى هذه المبادىء ا » وما 
سين هذا تانون الاطعمة الآلى : « متى تردد الشىء بين الاوباحة والتحريم غلبت 
الاإباحة لاا هى الأصل » 0 ۽ لعنى بذلك أ نکل شىء مباح » وأن التحريم أ 
طارىء » وعند التشكك يرجم إلى الأصل ٠۳‏ . 

ومن هذه الفنكرة حرکوا ذكاءم ليجدوا غرج من المواضع الصعبة التى 
ليما على المسامين نصوص الأحكام القرآ نية ؛ فبعض الآمور الثقيلة كانت مخفف 
أو نطرح بواسطة التوسع فشمح النصوص» وبواسطة التفسير رجح الوجو بأو 
المنع فى الفقهء وعبارة الآمر أو المنع تستخدم للتعبير عن الرغبة والاستحباب ٠9‏ 
أو الكراهة » وارتسكاب ما أمر به فى النصوص أو نهى عنه' لا يعاقب عليه 
ولا عله مخطيا للقانون . 

وقد اتبع ابراهم النخمی ( ٣۱٤/۵۹۹‏ م) ا أعلام الفقهاء المسامين 
فى القرن الأول » هذا المبدأ ۽ فلا بقول عن ثىء أنه حرام مطلقاً أو حلال 
مطلقاً » ولكن بقول :إن هذا کر هره أى السحابة » وذاك تحير 1030 
ا عبد الله بن شيرمة ( 1544 ه / ۱م ) > من التابعين » كان لا يحم 
بالتأ كيد إلا على الحلال < ويرى أنه ليس من سبيل إلى التأكيد فى المرام 0 
ما عدا ما هو “امت فى الاحاديث. الصحيحة 7« . ومن هذا المبدأ الفقهى السائد 
نستطيع أن نموق أمثلة كثيرة زيادة عل ذلك » وككتنى بعثال واحد لتلك الاريقة 
المكرية لماماء الاوسلام فى ناحية الفقه والتشريع . 

فقد جاء فى القرآن ( سورة الا نعام ۰( «ولا تأكلوا رام ليذ كر انم 
الل علید وإ فق“ » . من ينظر إلى هذا الحم نظ ر المفسر للاأشياء» 
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لا يستطيع أن جد فيه شيئا آخر سوى التحريم الصارم لأ كل الحيوانات الى لم 
یذ کر اسم الله عند ذبحها ۲۷ . وكل ما.ككن أن يحيط هذا التحريم إشهد بأنه 
يوجد حت ( ذکر الله ) فعل شرعى محدود » ولیس فقط تجرد تمكير فى الله 
ونعمه ؛ « فکلوا ما دكا الله عليه »> « وما لك' ألا تمأ کلوا كما 
كن اسم اه عليه ر وقد فصل كم ٠‏ حرم كليكي" » ۽ خذر مؤلاء 
الذن کر راف وا أو لام يتحسكون بخرافات الجاهلية 
( وقد كانت فى الجاهلية حرمات فى الا کل ) ما قال النبى أن الامتناع عنه 
باطن » ولكن طعام هذه اليوانات المسموح بها يجب أن يسبقه ذكر الله 
كشرط لذلك ٠‏ . ويمحتمل أن يكون هذا مستنداً إلى عادة 000 
berakha )»‏ ) قبل الد وقبل الأ كل . ويعدا ترك هذا فسقاً > وببذا يتقو 
بشكل مزدوج ما يجب فى هذه الال » ويكون ما لا یذ کر اسم اف عليه تیل 
الع لا نصح أكله . 

وا فهم شر اح الفقه ال حافظون -- وعل لاحش مذغب أن نة من 
بين المذاهب الاربعة ‏ فى شر حهم النظزى وعملهم العادى » ويتمسك المسامون 
يرن SS‏ . وعند الصيد كذيك 
E‏ 
يصح تناول الصيد إلا بهذا الشرط ٠‏ . 

لكن هنه الصعوبات لتنفيذ هذا الك الصارم بالنسبة للتحريم أخذت 
سل فى محرى الحياة سبولة واضحة » وفى هذا وجد علماء الفقه فى 
أكثر المذاهب أن نصوص الآمر والنهى ف القرآن التى لسها الفقه لا نوجد 

حرفا » وأن منها ما كانت الرغبة فى استحبابه » وليس المقصود منه الوجوب 
الما ES‏ . وعند ما يكون 
اجام م الحسم الشرعى » أو بعبارة أصح اتباع المطاوب » قد ترك عن 
خطاً أو مالم آخر “٤‏ فإن هذا الترك 1ا ببيح إطعام الطعام لا ضرر فيه » 
وعكن الاونسان بواسطة هذه التسهيلات ذات الدرجات أن يعمل أخيراً إلى 
هذا المبداً : « إله غد ذم الم يجوز الا کل .فى كل الحالات » سواء 
ذكر اسم الله ظاهراً آم لا ؛ ذلك أرث الله مستحضر داعا فى هذه 
المالة 3 نطق آم لا» . وما دام الآمر وصل إلى الاقتناع بهذا » فليس من 
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تت 


الصعب وجود ما لصدق هذا بمحديث راجع إلى اارسول لستدل بواسطته عل 
هذا المبدا '. 

وقد كان للنحو العرلى طبعاً جانب من المساهمة فى هذا الشأن . فين ترك 
الأخذ بصيغة الأعر ليس معصية مثل قول الله تعالى د اک وا ما لاب 
كم رمن النّساء » ( سورة النساء : ٣‏ ) » واستدل الفقهاء على أن النكاح 
ليس واجبا » وإنما هو أمر مرغوب فيه ؛ على أنه لا يمكن إلا أن نشير إلى وجود 
كثير من الشمراح الأذكياء لكلام الله الي برون أن صيغة الآمر هنا الوجوب »> 
وأنه يجب التكاح ع ىكل مس ۽ فعنى ( أتكحوا ) أى يجب عليكم ذلك » وليس 
اعرا مستحبا كسب . 

ه ‏ والمثال المهم للحرية » الت قابلت بها المدارس المفسرة للنصوص السك 
الشديد بالفقه ۽ هو موقفهم إزاء حك شرعى طبع المياة العملية بطالع معين » 
ولعنى بذلك < حرم الجر » 0. 

فقد اعتبر شرب اجر فى الاسلام « رجا » ولكن الذى لعرفه هو مقدار 
الخخالفة هذا التحريم الشرعى فى بده الارسلام » حيث كانت المرية العربية تود 
الا تتخلص من الجر من أجل هذا المد الشرعى ١‏ . 

أما الحقيقة التى نود أن نشوه بها هنا فهى أن الشعر الخرى فى الاسلام 9" » 
وكذّلك الدور الذى لعبه شرب الجر فى و اللفاء الذين كانوا أمراء للمؤمنين 
و ملوك الدولة كل ذلك لا يصور لنا الجاعة التى كان إطبع شريعتها الدينية ماجاء 
« من أن الجر أم البائك » » فكل هذا يدخل فى باب الحرية وسهولة التخطى 
للا حكام الشريعة المعترف يها . هن وقت مبكر اعتبرت فى هذه المسالة وجهتان 
النظر مختلفتان متناقضتان ۽ فقد استدل أحد أشراف الصحابة وهو أو جندل 

* النقياء تقادون 3 3 والتأويل فى نة الأكل من المذبوح النى 
yy‏ ل ا 
من الشعور تقل جل النس على ظاهره حت يكون الدافع إليه مر غير أصول الفتهاء » وا اليا 
إله عند هؤلاء قوله تعالى : « وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لع ¢“ وأهل الكتابه 
له يلتزموت ذكر اسم اله على ذيائحهم فأولى با محل ذيحة ادلم لذا م 7 ا 1 : 
ومن لا برى الأويل يطرد هذا المج فى طمام أعل السكتاب فلا يحل من ذباحهم مالم يذ كروأ 


اسم الله عله . 
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انا نه ا ا چ كه ييا 


مأيْة من القرآن على خطيه » وهى قوله تعالى ( سورة ا مائد OS‏ 
الذين آمثوا واوا الصارلحات جاح فيمًا طعِسُوا إا ما اتقو 
وآمنوا. . 004 ول يقبل عمر بن الطاب هذا التفسير الخر » وجلده . 

وهناك وجهة نظر أخرى جاءت بمذه الظاهرة ».وهی أن الفقهاء فى المشرق 
أعملوا ذكاءثم ليتحدوا من دائرة هذا المنع الذى تسه ع لاشربة أخرى > وذلك 
بواسطة التفسير » فمن جهة سعوا أن ستنتجوا أنه فيا عدا خمر العنب لا حرم 
الأشربة الاخرى فى تمسها » بل فقط عند ما حصل منها الإ سكار 210 » ووضعوا 
ذلك أحاديث مثل حديث عائشة 137: « اشروا ولا نسكروا»ء وتحت حماية 
هذا الدليل لم قتصر حتى لعض الاتقياء على الماء.القراح" » وسهى المتشددون 
للتدليل على « أن ما أسك ركثيره فقليله حرام » . ثم انتشرت مدرسة فقهية 
سكت حرفية النص وأن خر العنب وحده هو الحرم » وأن ماعداه ليس إلا 
« شراباً » فقط أو « نبيذاً » 759) وليس خمراً ؛ وبهذا يكن أن يشرب نبيذ 
التفاح والقر وأمثال| » ويكون بهذا باب الشرب مفتوحاً على مصراعيه للمؤمنين 
بناه على هذا الاإذن المبنى على المعنى اللغوى » وطبعاً بدون أن يصل ذلك إلى 
حد السكر 80 . 

وقد صرح الخليفة الما عمر بن عبد العزيز نفسه راز ابيد وجاء 
إن لعض اللفاء العساسيين الى م برذ أن شخطى الحم الشرعی سأل لعض 
القضاة عما يعنى بالنبيذ .۷١‏ 1 

ونظرا لاله لا حكن أن تفقد هذه الآشربة فى مجال الاس » فقد كان بحث 
الحثفاء فى مسألة الجر مما نيتم به الماعات المثقفة ؛ من أجل ارتباطها المباشر 
بالناحية اللغوية والآادبية ؛ فى قصر الخليفة ا معتصم » حيث کان الاهتام بالذوق 
السام بادياً ء كانت المسألة الحبوبة لدى هذا امجتمع الرفيع هى معالجة الأصول 
التى قام علبها ترادف الجر فى الاخة » وعلاقة منم اسر مبذا الترادف 0" . 
ولا مدعنا الخرض من التشدد فى الهم عند هذه الملاقة» الآ الف ى كان لسود 
الأدباء البغداديين » فقد صاحب هذا الرأى المعارضة لكرة م ضد التحديدات 


ينهم افقهاء أيضاً بوضم.أحاديث فى النبيذ والر مثل حديث عائعة , وهذا ليس من 
شأن الباحث الملصف الذىلا يتكلم إلا عن بيئة ودليل . 
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دم عو نا 


الدينية » حتى وصل الامر إلى محقير هؤلاء الأتقياء الذين تمسكوا بالمق فى 
ذلك . ولذى الرمة الشاعر الممروف قول فى ذلك : « م اللصوص وم يدعون 
قراء » )۽ وكذلك قول الأخر : 
من ذا يحرم ماء المزن خالطه فى جوف آنية ماء العناقيد 
إلى لاکره لشديد الرواة لنا فبها ويعجبنى قول ابن مسعود ° 


وقد جاءت تدقيقات الفقهاء الكوفيين فى القرن الثانى هذه النظرية من 
رأى ابن مسعود ۽ وأنه إذا لم يكن التحلل من ماء العنب مكنا » فقد عاولوا 
إيجاد تسبيلات كثيرة للا,نسان » تطميناً لضميره ه الدينى » حتى لستطيع د وو 
النفوس الطيبة أن ينالوا متها (e‏ 

وليس من النادر أن جد ف التراجم مثل هذه القصة ؛ وهى أن وكيم 
ابن الجراح أحد الفقهاء التكوفيين المشهورين بالزهد ( ۱۲۹ - ۱۹۷ هم) كان 
يداوم على شرب نبيذ الكوفيين » وأنه طرد عن نفسه ماقد يوسوس له به 
الشيطان من أنه يذلك قد شرب الجر( . وهذا خلف بن هشام أحد قراء 
التكوفة المشهورين (۲۲۹ ه - ۸٤٤‏ م) كان يشرب الشراب » وإن ل يسمه 
مه الحقيق (عل التأويل) » وأضافت الترجمة إلى ذلك أنه فى آخر حياته أعاد 
الصلاة عن أربعين سنة ؛ لانه لم يترك فا شرب النبيد » وصلاة شارب النيد 
غير مقبولة » وجب قضاؤٌها9). وشريك قاضى الكوفة فى عصر الليفة 
المهدى كان يحدث بحديث الرسول وشم من فه رأئحة النبیذ ١ء‏ أن أحد 
الوعاظ المشهورنن فى القرن السادس » وهو أبو منصور قطب الدين الآمير الذى 
كان أرسلهالحليفة السكتنى إلى السلطان السلجوق سنجر ملكشاه » هذا ارجل 
التق الذى دفن بعد موته بمجوار الزاهد الصا الجنيد» كان قد ألف رسالة فى 
إياحة شرب النبيذ 99 . 

وبطبيعة الخال ثارت ضد تلك المظاهر والجهود فى دارة الفقه معارضات 
المتشددين الذين عسكوا بالماء القراح والاين والعسل ٠ء‏ على خلاف هؤلاء 
المتحررين وما أحدثوا من مخالفات للسنة . وجاءوا بالأحاديث لبيان هذه الخالة » 
کا هو دأبهم فى مجرى التاريخ الاإسلاى » لوقف التيارات التى تنمو نحو 
التسہیل : د ستشرب أمتى الجر س هكذا حدثوا ‏ وستسمها بثير إسمها » 
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وس جميوم رام( 00 وان الله سيبدطم قردة وخا_ازير 5 فعلت الام 
السابقة » (). وع لكل حال يكن أن يرينا الطريق الذى سلكه الكوفيونى 
هذه المسألة » |: نهم قد فكروا فى التدقيق الفقهى المتطور » وأخذوا يتسهيلات 
ألانوا ا 
وعلى هذا المنوال من الاختلاف فى الارباحة التى استعملت فما هذه المهارة 

الفنية » تا لقدار هذا ل من تعالم الاختلاف ين 
المدارس الفقهية التى تنازعت العام الإسلاى . ويكنى هنا من ناحية النظرية 
التاريخية للاإسلام ان نشت أن الأكثرية الغالبة لتلك المدارس » فى كثير من 
الوقائع » قد اعتبرت مبدأ التأويل للتوفيق بين الحياة فى نظر الفقه » والحالات 
الواقسية الاجتاعية » والسعى لامطابقة بين القانون الضيق لمكة والمدينة 
والظروف الجديدة المغايرة الواسعة ؛ الامر الذى دعت إليه الفتوحات للبلاد 
الآجنبية » والاتصال المباشر بأشكال الحياة الختلفة اختلافاً أصلياً . 

ش هذه هى وحدها وجهة النظر» والمكرة التى جب أن متم بها مؤرخو الثقافة 
والدين خصوص هذه الناحية من التعالم الفقهية للارسلام » بدل ما كان من 
اهتهام بالأشياء والتفاصيل الصغيرة التى لا غناء فيها . ومن أجل هذا أجزت 
لنفسى أن ى بتفاسير لهذه الآمور العدعة النفع بالنسبة للخلقية الدينية » وف 
تفاسير تتعدنا لما سيجيء - فى القسم الأخير س عند السكلام على مطابقة 
الاإسلام للعلاقات الديدة . ۰ 

۰ س وهناق الختام سنتکام على نتيجتين كانتا ضارتین » وکانتا ارين ٠‏ 
لتربية العقلية الفقهية على هذا ل الشديد ؛ فأما إحداها فتتصل بتاك 
الجهود التى أدت إلى هذه الطريقة العقلية العامة » وأما الأخرى فتتصل بتقويم 
الحياة الدينية التى أضرت بالناحية الدينية الداخلية . 

أما عن النتيجة الآولى ؛ فإنه تبعاً هذه الجهود » الموصوفة المبالغ فهاء 
سادت فى العراق روح التدقيق والتفصيل 5 وضاع فى هذا التدقيق الممل 
والشروح المقفرة ومخيل إمكانات لا محصل » والعتاية باراد مسائل من اليل 
مع الميال الحرىء والتدفيق المبالغ فيه س ضاع فى ذلك شر ح كلام اله » وتقئين 
الحياة حسب ذلك . فن أمثلة ذلك هذا السوال الذى سثله أبو حنيافة 5 : كيف 
يبدأ صيام رمضان إذا طلع كر هذا اليوم وسط الليل ؟ وما كان من ألى حنيفة 
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إلا أن رد على ذلك ردا خشناً . وقد تنازعوا فى وقالع بعيدة متخيلة لا تنفق 
أصلاً مع الحقائق'» مثل تنازعهم فى حق إرث المد فى الطبقة الخامسة من حفيد 
مات ولا ولد له ٠ء‏ ويعتبر هذا المثال بالنسبة لغيره مالوقاً » فالميراث بإمكاناته 
الختلفة كارن قبل حلبة مناسبة على الاخص ومحبوبة » عند هذه الروح 
المدرسية 40 , 

وقد أعطت الخرانات الشعبية للفقهاء مادة لمثل هذه الأاعمال ۽ فثلا لما كان 
حول الاونسان إلى حيوان أمراً حصل فى الطبيعة فى عقيدة الشعب » أصبحت 
العلاقات الشرعية لمثل هؤلاء المسحورين ومسو لیام الشرعية مطروقة 
جد 0*). ولما كان من ناحية آخر ى يتشكل الجن بأشكال الارنس » صارت النتاح, 
الفقهية نذا التشكل موضوعاً للتفكير » وأخذوا بتكلمون مثلا ‏ بهد 
بالغ تيا وإئباتاً » عن جواز عد" هؤلاء فى نصاب الماعة يوم اب عة 3م 
وآن ذلك أمر يجب بحته فقهياً » وأن توضح الالة الناتجة عما هو قار“ فى اعتقاد 
الشعب كأمر تمكن من تزوج الاونسان بالجن المتشكل بالاونس » وماينشاً من هذا 
الزواج من الخلف » وناج مثل هذا الزواج من حقوق عائلية . فن الق أن 
مسألة التزوج بالجن ٠ء‏ فى هذه اللقات »كانت من المسائل التى تبحث باهتهام 
كأى أعر آخر من القوانين والفقه0). وقد عد المدافعون عن مثل هذا 
الاختلاط والتزاوج - ومنهم أبو المسن البصرى - أمثلة لبعض أهل السنة 
ارتبطوا عثل هذا الزواج . وأدخل الدميرى » صاحب كتاب حياة الميوان » 
فى الفصل الذى ساقه عن الجن مثل هذه الأشياء » وتكلم عن تجاربه الشخصية 
مع شيسخ عاش مع أربع نساء من الجن عثل هذه العلاقة الزوجية . 

وقد اخترعت التدقيقات الفقهية علاوة على ذلك مسالة (الميل ) التى تخلص 
من بقع فى حالة معينة إلى ما فيه مصلحته ۽ فهى فتاوى فتهية » تصور جريا 
ضرورياً فى الفقه » وتستخدم بكثرة فى الارعان » لكى تكون منها طمأنينة 


* عاب على الفقهاء توسمهم فى الافتراض واحّال الصور الممكنة . وقد كانوا يبفون بهذا 
الوسع تطبيق الأحكام » وتربية الملكة وشحذ الذعن فى هنا . وقد أبان الزمن أن ماهو 
مستحيل اليوم قد يتحقق غداً » فن شأن صاحب العلم أن بوسم فروضه وأن بعد لما يحدث عدنه . 
وتجد اليوم أحوال يود الباحث فى تطبيقها بجدع الأنف لو جد من تكام عنها فيمن سلف » حتى 
يستأنس بذاك ولا يضل السبيل . 
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للضمير » فيسأل الفقيه عن رأيه فى ( الخرج ) . ولا يمكن مدح هذه الناحية من 
عمل الع ع أن الباعث عليه ا ل الاجتاعية ؛ فا منصور العيامى 
الذى كان أعطى ازوجته ميثاقاً بصيغة شرعية واجبة النفاذ على ألا تدوج ا 
وأن سق معها وحدها »التحاً بعد ذلك إلى فقيه بعد فقيه فى الحجاز والعراق » 
طالياً لفتوى 'مخول له » مع هذا الالتزام اللقيل » أن يتزوج زواجا آخر 
ويتسرى » وقد عاكست زوجه طبعاً 0 الغرض ا كانت تهديه من اداي 
للفقيه المسكول حتى يوافق رغباتها . وقد قال أحد شعراء بنى أمية « إنه لا خير 
فى مين لا مرج منها . »417 وقد ساعدت هذه الحاجات الدراسة الفقهية 
ونث 
وإنه وإنكانت المذاهب الاخرى لم تتأخر فى هذا المضمار » إلا أن المذهب 
انی كن ١‏ كثرها فى هذا السبيل » وقد كان موطنه المراق » وارتفع شأنه 
بتأسيس هذه ( (الحيل) 00 وقد کان زعم هذه المدرسة نسير فى هذا الطريق . 
وقد أنى الممسر الكبير والفيلسوف الدبنى نكر الدين الرازى کیل کر اق 
تفسيره عن فضل الاإٍمام ألى حنيفة » وساق الآدلة الراجحة العالية لبيان تعمقه 
الفقعى الذى كان يدور حول حكله للسائل الصعبة فى الايبمان كما اهتم الأدياء 
الكتاب بوثبات دقة الفقهاء وججعوا كات من اختراءاتهم فى المسائل الفقهية 
الصعبة » استدلوا بها على مبارتهم فى حلها .٠‏ 
وبحب أن نعتقد و نقر بأئه ليست وحدها الأفكار الصالحة هى الى عارضت 
وات أن تربط هذه الاشياء بالدين وحم الله الذى حاء عن أهل الدين آصعاب 
الساطان » بل كان ذلك أيضا ممالا لسرن اه والسيقرية فى انا حلم اعمال 
المبنية على العجب والكبرياء من هثولاء الماماء المخرفين . وتجد مثل هذا الرفض 
فى مثل كامل ف القرن الرابع ؛ لقدكن أبو يوسف ء من أهل الكوفة وتاميذ 
ای حنيفة ( ۵۱۸۲ هولام ) وقاضى الخليفة الممدى والرشيد » مكاناً لنكات 
الشعب المضحكة» الآمر الذى جد التعبير عنه فى حكايات ألف ليلة وليلة » 
والذى يدل على عدم الاحترام الممزوج بالشعور البارد لتدقيقات هؤلاء الفقهاء . 
وثانياً » فلنفحص هذا الآثر الضار لأساوب الحياة الدينية . فين رجحان 
الجهود ذات البحث الفقعى » والعمل التقصيلى لمسائله ف العلوم 0 
أعطيا ‏ كا سنتناول ذلك بعد س - تمالم الإسلام الطابع الفقعى تدر يجيا 
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وحت تأئير هده الطريقة أصبحت الياة الدينية تسما موضوءة تحت النظرة 
الفتهية » التى لا يكن بالطبع أن تكون نافعة لتقوية التقوى الصحيحة والمعرفة 
الإلهية . والمؤمن الوق" يقف بناء على ذلك » حتى فى إحساسه الشخصى »> 
حت طائلة كلام هؤلاء الناس » کا يقف نحت طائلة كلام لله الذى لا يقحدمن 
عاداته فى المياة إلا قمما صغيراً هو مسألة التهذيب التى تب أمراً ثانوياً . واعتبر 
كماماء الدين هتولاء الذين ببحثون أنواع الاعمال القائونية بالطريقة الفقهية » 
ويفرعون بدقه ما ببحثونه ببذا الشكل » ويريدون بالدقة والضبط ما يكشفونه . 
وعليهم وحدم » لا على الفلاسفة الدينيين أو الأخلاقيين »> وبوجه خاص آهل 
العلوم الدنيوية » يطاق هذا الحديث : « 'عاماه أمبى كأنبيناء نى إسرائيل » . 
هذاء وقد بينا قبل أنه لم يعدم وجود عاماء أقو اه بماك ون #رفعوا سوا 
لكى يحكوا بشدة على هذا البعد عن المبدأ الدب الى أظهره الارسلام عند 
نشأته الأولى . وقد كان هذا أثره » وأنقذت الياة الدينية الداخاية من هذه 
المناقشات اللفظية الفقهية » ووجدوا لذلك حديثا صميحا إلى جانہم کا رأينا 
ولكن قبل أن نتعرف دؤلاء » نسلك طريقنا لتطور العقائد فى الاوسلام ٠‏ 
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حواثى الم الأول 


nelding tot de Codsdienstwetenschap "( ) 0‏ السلسلة الشانية 
المحاضرة لتاسعة (طبعة هولندية ل أمستردام سنةةهم1) ص۱۷۷ وما بعدها. 

0( إن طابع لجع والانتقاء eںوذا۲6«ره‏ من المذاهب قد بينه أخير 
(ك ولو الى محلب دة انچ ۽ إذ عثر فيا عل أصداء متأخرة من 
الأساطير البابلية واليونائية يجاب ما تشتمل عليه مرن العشاصر الهبودية 
و المسيحية Archiv fir Religionswissenschaft P‏ سنة ۰۹ مجلد ٩۲‏ 
ص ۲۷۷ وما بعدها . 

() علق أخيراً ( هوبرت جريه ) أهمية كبرى على أثر الأفسكار المتداولة 
فى بلاد العرب المئوبية » وخاصة فى كتابه « غد » ( ميوئيخ سنة 15+4) 
Weltgeschichte in Charakterbildern )5(‏ وق ® Orientalische Studien‏ 
جموعة نوكه ص 4# وما لعدها . 

die Mission ind Ausbrettung des Christentums °» هار ااك‎ (<) 
.۹۳ الطبعة الآولى ملحق‎ 

() هذا الرأى أثبته (سئوك هيرجرونيه ) فى أول مۇلماته #6 
Mekkaansche Feest 9‏ (ليدن سنة هلما ). 

© هذه المقيقة ‏ يغفل عنها المسامون أتقسهم » وهو ما يدل عليه ار 
التالى المنسوب إلى ألى ارم الغفارى E‏ فقد ركب ناقة فى إحدى 
الغزوات وكان وار النبى > واقترب الراكبان حيئاً اقتراياً شدیداً حتى وقع 


)1١‏ مقدمة فى علم خدمة الرب . س (؟) مصادر وسجلات لملم الدبائات ٠‏ - () ارغ 
العام فى دراسة الشخصيات  .‏ (4) دراسات شرقية. ‏ (ه) الارساليات المسيحية 
وانتشارها . ل (1) أعياد مكة 
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حرف نمل أبى ارم الغليظة على سأق النى فأوجعه » فبدا الغضب على النى وآرع 
رجل ألى رم لسوطه ۽ فساور هذا قلق شديد» وتال : « وخشيت أن سل 
ف قرآن لعناءم ما صنعت » , ( طبقات أبن سعد ج ؛ ق ١‏ ص 4 ) ٠‏ 

0 انر أيضا نول که ™% Geschichte des Korans‏ (جو تنحن 
سنة ٠+م))‏ ص 4؛ ( والطبعة الجديدة لشوالى ‏ ليزج سنة ۹٩‏ ص 5#). 
)^( ومع ذلك فتكلدو المسامين لا يرفضون الفكرة القائلة بأن ۴% 
أجزاء القرآن تعد فى جوهرها أثم من غيرها » والسنة ذانما تقر هذا الرأى الى 
اثبته تق الدين بن تيمية ‏ وسيرد اسمه خلال هذا البحث - وذلك فى رسالة 
خاصة عنوانها : « جواب أهل الاٍعان فى تفاضل آى القرآن » طبعة القفاهرة 
صئة \wYY‏ ه ( بروکلان : ارج الاد العربى ج ۲ ص ٠١54‏ دتم ۹ ( 5 

40 انظر أيضاً (ر. جيير Geyer‏ ع فى WZKM.‏ (سنة (\AeY‏ 
م الاصضص١..:.‏ 

)٠١( 7‏ فما بتعلق بالعناصر اليهودية انظر حالياً بحث (الاستاذ اء ٠<‏ 
فنرسننك ) ” Mohammed en de Joden te Medina‏ (ليدن سنةم190) 
ولو ارت كتاب 3 بكر ( ع Mohr ) Christentum und Islam‏ 

Relgtonsgeschichtliche Volksbicher 4‏ جسوعة ۲ ملزمة رقم 4)] 
يتعلق بالتطور التالى إلا أنه يتضمن بيانات مفيدة عن البدايات الأول ٠‏ 

۷( هذا التلخيص للفرائش الخسة الرئيسية يوجد فى البخارى : كتاب 
الارعان رق بم »كتاب التفسير رقم يم حيث توجد ألضأ أقدم صيغة للعقائد 
الاإسلامية . ومن الدراسات المجدية ‏ إذا كنا بده الوقوف على أقدم مر احل 
التطور لفرائض الارسلام وعماذلة ان عى الحم 0 7 
کا اسل .واد هنا شب = 
TT‏ ركان اسه الى 8 كرناها. فی صلب 


لما ورد قى حديث منسوب للنى لصدد الا 0 
إلى انه ينبئى ان لضيف 


الكتاب والمعتيرة سسا للإسلام منذ أقدم العصور -- 


0 3 ةوالاسلام. س 
١م‏ تاريخ القرآن ٠‏ (۲) د ويهود الدينة ٠‏ ("#) السيحية و 3 
(4) الكتب العمبية فى تارغ الديانات ٠‏ 
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ل 5 ١‏ © كك ؛ | م 


إليها فرضاً ساد هو : د وما تحب أن يفعله الاس بك فافعله بهم » وما قكره 
أن 55 إليك الناس فذر الناس مئه » ( ابن سعد ج ٩‏ ص بس » اسك 
الغابة ج ۳ ص +7 ) . وانظر أيضاً نفس الارکان ج سم ص ولا" . والمببداً 
الآخير يوجد كثيراً منفصلا عن الأركان الأخرى »© ويروى مستقلا كحديث 

للنى » كا هو الحديث الثالث عشر من الأربعين النووية : « لا يمن أحدم 
حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه » ( رواه البخارى ومسل ), > وانظر أيضا 
أبن قتيبة طبعة فستنفلد ص ۲٠۳‏ . ولشببه حديث لعلى بن حسين أورده اليعقوى 
فى حولیاته طبعة هو لسا ج ۲ ص 64م. 

.۱۸ (ليبزج سنة ۱۹۰۹) ص‎ 26- 151٥ ) انظر (مارتن هار تیان‎ )1١0( 

(۱۳) لدراسة هذه النقطة انظر مذکر Die Sabbathinstitution im dJ‏ 
Islam °»‏ ( لذكرى (د. كوفان) ‏ برسلو سنة ۰۰ ص كحم ۰)٩۱‏ 

. ¥ ص‎ ٩ سنة‎ Ree critique et littéraire ( ٤( 

)٠١(‏ انظر ملاحظات (س. ه. بكثر) القيمة فى مقاله : «هل الا سلام خطر 
على مستعمراتنا ؟ » ف( Rundschau "7 ١‏ 170:47 ماو سنة ۹۰4 ص 4۰ 
وما بعدها) . الظر ا : « الاسلام والدولة المراكشية » . بقل (1. ميشوبلي) 
فى مجلة العالم الاإسلاى سنة ٠۹‏ ۰ مم ص ۳٣۳‏ وما بعدها » وذلك كدحض 
للاعتقاد الشائع بان مبادىء الاسلام حول دون الرق السئائق 5 

)3م (تزادول) rsd‏ « ديانة املال » طبعة ثانية ( لندرة 1505 جعية 
ترقية المعارف المسيحية Society for promoting Christian knowledge‏ ( 
ص ۰٦۲‏ 

(۱۷) (سبروت) هم8 : « مشاهد ودراسات لياة المتوحشين » » وقد 
استشهد به الاستاذ ( وسترمارك ) وأورد معه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل 
الأراء الخلقية ونطورها » ج ۲ ص ٠٠١‏ ( لندرة سنة ٠۹٠۸‏ ) . ونظرا لأنه 
لا يوجد فى اللغة التركية والعربية ما يقابل كلة intéressant‏ ( = شيق ) فقد 
اسكنتج أيضاً خطأ انمدام أى شغف بالمعرفة والاستطلاع عند الترك والعرب 
( دتكان ب. مكدونلد : « الموقف الدينى والمياة فى الارسلام » شيكاغو سنة 


٠ نظام السبت فى الاسلام ل (؟) الجلة الاستمارية‎ )١( 
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پا س ۰۱۴۱ +17 . وهذا الاستشهاد مأخوذ من كتاب « تركية أورية » 
لكاتب المتخذ لنفسه ام آودلسیس Odysseus‏ . 

(۸) ( أولدنيج ) : < ديانة الفيدا » برلين سنة ۱۸۹4 ص ٠.٠٠۵‏ 

(15) كتاب البخلاء للجاحظ طبعة ج. فلوتن. ليد سنه 19٠6٠‏ ص ٠۲٠۲‏ 

(0؟) انظر « حديثا » شارل ليل" فى مجلة اللمعية الأسيوية الملكية 
سنه 1914 ص ٠١۸‏ وما لعدها . 

لفغ تزدول » المصدر السابق ص هم . 

™( إن محاكاة النى والتأسى به حتى فى أدق التماصيل ‏ والرواية كثله 
ازا لأ “مى الصفات والكالات ‏ هى الغاية التى يتجه حوها المسامون الاتقياء 
فى مة وحماسة زائدة . وفى البدا ية كان الغرض من هذه الحاكاة أداء الأوضاع 
التعبدية العملية والعادات والأعمال الظاهرة فى المياة أ كثر مما هو للاقتداء 
بالنواحى الحلقية . وعبد الله بن عمر الذى التزم ذا النوع من التقليد للنى 
(حتى اعشّبر أشد الناس تدقيقاً وملاحظة د للأمر الأول » - ابن سعداج > 
قا ص 05؟) ؛ قد اجتبد فى أسقاره أن ينزل دائماً حيث کان ينزل النى » 
وأن يصلى حي ثكان يصلى » وأن ينيخ راحلته فى الأمكنة الى أناخ النى فما ۽ 
وتقلوا أن الى نزل تحت شجرة فكان يتماهدها بالماء لثلا تيبس ( تمذيب 
النووى ص مهم) .كذلك يدب المسلم عل الاقتداء بالصحابة والتحلى إصفاتهم » 
وسجايام هى مما يحتذيه المؤمن الصادق (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الب 
الفرى - القاهرة طبعة المحمصانى سنة ٠١۲١۹‏ ه.ص ١0‏ )ء فق هذا كل 
السنة . والتصوير انى السيرة ارول بين أن الى م جنب عن ك ان 
أبسط تفصيلات ساوكه فى المسائل التعبدية سوف تعد سنة فيا لعد» و 
کان ہمل أحيانا وضعاً من الأوضاع لكيلا يجمل المؤمنون منه سنة : ( إن 
سیل سس ۳ + 5 

ون الريب أن يار إليه فى المصور الإسلامية الأول كا دح 
خلا و وقد تبت ملفا ت كثيرة فى هذا الموضوع . والفقيه ایر 
ىق »د بت مولعات تمن وف باستمسأ كه الشدید 


: فى عام هع ه/ ۱۰۹ م) ع المعر 
عل ا (المتوق tk ٤‏ هه a‏ 2 25 
يالستن 20 د الاعتقادية » قد محص هذا المطلب الخلق فى بحث اسما 


: ن نشير إليه لان 
ر رل وا ق ر لسن 


المولف أضاف إليه بعض الاعترانات : « من أراد خير الآخرة وحكة الانيا 
وعدل السيرة والاحتواء على حاسن الاخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها 
فليقتد محمد رسول اله صل اله عليه وسل ونيستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه . 
أعاننا الله على الاتساء به عنه آمين » . ( القاهرة سنة ٠۹٠۸‏ طبعة المحمصالى 
ص ۲۱) . 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى ألعد من هذا . وهذه النقطة» مع أنها تتصل 
بطائفة من الافكار » ستعا فى موضع تال » غير أننا نبادر بأن تزيد علا 
ما تضيفه هذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور الحلق للا سلام درجة سامية 
رفيعة وذلك بتأثير الحركة الصوفية (الفصل 4 ) سينحصر المثل الأعلى الخلق 
المنشود فى الدأب على أن تكون الصفات الا لهية أساساً الساوك العملى فى 
الحياة » أى « التخلق بأخلاق الله » . 

la-halêkh akhar middbthêûw chel haqqûdêch [انظر أنضا .1 .ض‎ 
] ٠ )1١ + طبعة فريدمأن هم‎ ٠۹ § (سفر التثنية‎ 

وسبق أن اقترح الصو القديم (أبو الحسين النورى ) تفس هذه الغاية 
اللقية (تذكرة الاولياء للعطار طبعة ر .| . نيكلسون لندن سنة 16010 ج ؟ 
ص هه ) 1 

ولكى يدعو ابن عربى إلى الفضيلة التى يتقصرها على أن يفعل الانسان المير 
لأهدائه بی دعوته عل الاقتداء بالله . ( مجلة المعية الاسيوية الملسكية سنة...ة! 
ص۸۱۹( . وأخرج الغزالى فى مقدمة كتابه دفانحة العلوم » (القاهرة سنة «0«م١م)‏ 
التعمير التالى على شكل حديث : د التخلق بأخلاق الله » . وهو بتأثير نظرته 
الصوفية للديئ صاغ المبداً التالى » ضما بذلك أدوار امو والتطور الطويلة 
السابقة » وهو : « أن كال العبد وسعادته هو فى التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلى 
بمعا فى صفاته وأسمائه » » ويبدو أنه يقصد بهذا التعمق فى معالى أمماء الله المستى . 
« المقصد الاسنى » ( القاهرة مطبعة التقدم سئة ٠۳۲۲‏ هم ص م5 وما بعدها ) . 
وإن ماكتبه امماعيل الفارالى ( حوالى سنة ٠٤۸٥‏ م ) فى هذا الموضوع فى 
شرحه : « الشمرة الحرضية فى إعض الرسالات الفارابية » ( طبعة هورئن «ما130 
مجلة الآثار الأشورية م ۰ص ۰+ ) ليس سوى صورة من آراء الغزالى » ومع 
ذلك فهذا التصوير لامثل الأءلى الحلت سيتأئر عند الصوفيين بالفكرة الافلاطو نية 
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التى ترى أن التخلص المذشود من الطبيعة اطعانية ) Ovnrh pots‏ ) بنحصر ف 
التشبه بلله فى حدود الامكان ( تیتیت 1248806 ۱۷۹ ت جهورية 50 1) . 
وإن الفلاسفة العرب الذين نأثروا بالمؤ لمات اليونائية التالية قد وضعوا للفلسفة 
فابة عملية هى «التشبه بالحالق عر وجل فى حدود الطاقة البشرية» (مباحث فلسفة 
الفارالى ) طبعة ( ف . ديتريمى . ليدن سنة ۱۸۹۰ ص مه ) وترد كثيراً فى 
كتابات « إخوان الصفا » . ومع ذلك فالسوفية تتقدم خطوة أخرى فى تعريفها 
« لابه الغايات» summum bonum‏ (الارفما بى الفصل الرابع اة الفقرة (٦‏ : 
(۲۳) انر ° r8 Oris‏ سنة ۲ ص ۰.۳۹۲ 
(4؟) البخارى كتاب التوحيد دق ۵ ٥‏ . وهذا الحديث 
هر ما استشيد به ) ج. بارت ( ) Mélanges Berliner‏ ب فرنکفورت عل 
المين سنة ۱۹۰۲۴ ص م" رقم 5) فى مختصر شامل عن العناصر « المدراشية » 
ناوطع مدمةند فى الحديث الاإسلاى . 
(؟) بعض المفسرين بعل معناها شبه) ععنى الآبة ١4‏ من سورة الرعد: ٠‏ 
« وهو شديد الال » . انظر أمالى القالى طبعة بولاق سنة 194 ه ج ۲ 
ص سرس ٩‏ , ا 
(<؟) أنظر أيضا : ( هر بلفدرم ( ممم مدت Fupfeld-Riehm,‏ 
du Ps. 8‏ ص ما : 
(00) وبهذا التخريج ”كر الملة المألوفة : د الله يخون الائ » . والظر 
ا عبارة وردت فى ابن سعدج ۸ ص ۱۹۷ : د خدعتنی خدعها الله » : والآية 
1 من سورة النساء ‏ . وينسب إلى معاوية فى خطبته التى توعد فا آهل 
العراق على ثورانهم قوله : « وان الله ذو سطوات ونقات يمكر يعن مكر به 5 
( مار الطبرى طبعة ليدن ج ١‏ ص ۲۹۱۳ ) ٠‏ 0 
وإذا كان « المكر والكيد » المنسوبان لله لا *يقصد يهما سوى أن الله 
خبط كيد خصومه » إن عبارة مكر اله م يحل حائل دون اتتقا هما مرن 


5 ٠ السرق المسيحى‎ )١( 
(؟) فى هذا الموضم : وحدثناة بو بكر عن أبى عام عن ابن الأثرم عن ای دة ذال ممق‎ 
قوله عز وجل « وهو شديد امال » شديد المكر والءقوبة ؟ ويلى هذا استسهادات مختلفة من الشعر.‎ 

(م) بريد قله تمالى : « إن الناففين يخادعرن اله وهو خادعهم » ٠‏ 
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القرآن إلى اللغة العادية المألوفة فى الادعية » ومن البتين أن هذا الانتقال بقصد 
به إيداعها فى صيغ لا يكن أن تتفق 0 مع هذا التفسير » ومن الأدعية الأثيرة 
المستحبة كثيراً عند المسامين الدماء : « نعوذ بالله من مگ الله » . وفىكتاب 
« الروض الفائق فى المواعظ واارتائق ق » اشيخ المريفرش مالشبه صيخة مثل هذا 
الدعاء حيئما يطلب العون من الله ضد الله : أعوذ بك منك ( القاهرة سنة ١٠٠٠د‏ 
ص ۰ ص ۳( انظر ألضاً « تذكرة الأولياء » للعطارج ؟ ص ..م . كذا 
قبارة د منك إليك » فى .© 2 س ومن ن أذكار الثى التى 
يستحب للمسلم تلاوتها الدعاء التالى : « رب أعتنى ولا لعن عل" » والصرتى ولا 
تنصر على » وامكر لى ولا تمكر عل » ( د الاذكار » للثووى - القاهرة 
سنة ۱۳۱۲ھ ص ۷١‏ . وکا ورد أيضا فى سميح التزمذى ج ۲ ص 079 ) . 
وتوجد أنضا هذه الصيغة کا واوا فى خجموعة أدعية شيعية اما : 
« سحيفة كاملة » ( أنظر جموعة نولدكه الآئفة الذكر ص #١4‏ من أسفل ) ص سم : 
دوک لنا ولا تكد عليئا » وامكر ثنا ولا عكر بنا» > وثارن ما ذكر بالعبارة 
التالية . قال مر رضى الله عنه : د لو أن رجل الواحدة داخل الجنة والآخرى 
غارجها ما أمنت تا مكار أله » . (طبقات الشافعية لاسکی جم ص ٦ه‏ من أسفل ) . 
انظر أأيضاً تذكرة الاو لياء للعطار ج ۲ ص ١۷۸‏ . والمسامون أتقسهم لا ومون 
من هذه التعبيرات سوى دلالها على شدة عقاب الله وصرامته. 
(م؟) انظر على الأخص ابن سعد ج ۲ ق ١‏ ص 0م(" . 
(و) ابن سعد ج ٤‏ ق اص ۲۹ . 
(.) من هذه الوجهة نظر ( لیولی کایتای ) فى كتابه ( د حوليات 
الإ سلام » ج ؟ فى مواضع متفرقة ) للحروب الااسلامية الأولى . 
)۳( انظر د لامانس » « دراسات عن حك الحليفة الآموى معاوية الآول» 
ج ١‏ ص ٠۲۲‏ ( فى جموعة الكلية الشرقية بجامعة القديس يوسف ج ٣‏ ص 1۸١‏ 
[سنة م٠١]‏ ؛ حيث لا يأخذ فيه بالنظا رية الإسلامية القديعة » وهى أن الارسلام 
ديانة عالمية . 
)١(‏ نحلة المستعرقين الألائية , 
0 يريد : مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالمسركين ‏ وكان ذلك اول يوم 
شه . 
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(9م) إنى فى هذا متفق مع رأى لولدكه فما يتعلق بكتاب کایتانی . 
بر عر .2 ,ام ۲۱ ص ۳۰۷ سنة 1409 . ولعلق لولدكه أهمية كبرى على الايات 
الةرآنية المغرلة که والتى 3 النى رسو ونذيراً 'لعث « كافة للناس » . 

() أى إنه بعث للعرب والعجم ( دراسات إسلامية )ج | ص۲۹۹ . غير 
أن يجاهداً أحد متقدى المفسرين يذ كر أن كلة د أجمره » تشير إلى الناس 
« وأسوده » تشير إلى المن ( مسند احمدج ه ص ٠٤١‏ من أسفل ) . 

)4( يغرد الحديث الإ سلا هذه العالمية ميداناً بتخطى الا نسانية ذاتها؛ 
فلا يشمل الجن سب » وإنما يشمل الملاتّكة أيضا بوجه من الوجوه . وقد 
اورد ابن حجر الطيثمى فى كتابه « الفتاوى الحديثية » ( القاهرة سنة ٠١7‏ 
ص ١١4‏ وما بمدها ) بحثاً ممصلا للآتراء الإسلامية فى هذه المسألة 97 . 

۰۸۳ ص‎ ١ ابن سعد ج ۲ ق‎ (to) 

() وأنا ما يكن الحم الذى بحكن أن يكون للقيمة الأدبية للقرآن » 
رن ما لا جدال فيه فى رأى الخالى من التعصب » أن الذين اشتغلوا فى عهد 
المليفتين ألى بكر وعثان بكتابة القرآن قد قاموا بعملهم أحياناً على صورة 
غير مرضية . 

إن أقدم السور المكية المتميزة بتنصرها ء والتى سبق أف اخذها النبى 
نصوصاً تعبدية ( تتلى فى الصلاة ) » وذلك قبل رةه إلى المدينة » والتى تول 
كل مقطوعة منها جزء؟ كاملا من التتزيل »كانت بسبب إيجازها أقل تعرش 
للتصحيف عند جمعها وكتابتها . 

أما بقية سور الكتاب » وخاصة فى بعض السور المدنية » فيتجلى فيا عدم 
النظام والارتباط » ذلك ماسب ب كثيرً من المتاعب وأقام عديد الصعاب فى وجه 
المفسرين ف العصور التالية » الذينكان علمهم أن ينظروا لترتيب السور والايات 
على اعتبار أله ترتيب أساسى” و نظام جوهرى لا يكن أن رعس“ . ولو تحقق فى 


(1) جاء فى هذا ااوشع : « وخب مسل » الذى لا تزاع فى صحته ء صرح فى ذلك وهو فول 
صلى الله عليه وسلم : وأرسلت إلى الملق كافة . فهو صل الله عليه وسلم أرسل إلى جيع الخاوفات » 
حت الجادات » بان ركب فيها فهم وعقل مخصوص حق عرفته وآمنت ب ۰ ر ر 

(۷) فيه : أخبرنى عد الرحن بن ألى لیل فى قوله : « وأثابهم فتحا قريباً » » قال خيير ؟ 
« وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » » قال قارس والروم ٠‏ 
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WE 1‏ "اله 8886 ١‏ ا لاد تن 


وقت مر الآوقات وفاقاً لرغبة ( رودلف جبير) ( جوتنجن Gel. Ans.‏ 
سنة ۱۹۰۹ ص 6١‏ ) التى أفصح عنها حديثاً » ونوته عسيس الاجة طماء وهى 
أن تنشر طبعة للقرآن « انتقادية حقاً ومتضمنة استيفاءا كاملا وبمحيصاً وافياً 
للنتائج العامية » » ينبغى أن تغير مواضع بعض الآبات المقتطعة من سياقها الأول 
وعدم ابقاء التنقيحات والتحشيات الختلمة ( الظر أيضاً « أوجست فيشر » فى 
تموعة نولدكه ص بم وما بعدها ) . وإن حقيقة التغييرات التى حدثت أثناء جع 
القرآن وتحريره قد أوضمها نولدكه جيداً فى البحث الذى أفرده عن ترتيب بعص 
السور فى كتابه ( تاريج القرآن ) ( الطبعة الآولى ص ١4٠ : ۷١‏ » الثانية 
ص ۸۷ : #4م ) . 

وعند ماتفترض وجود زيادات لامبرر ها يكون من الميسور أن نصل أحياناً 
إلى أن نحل بسهولة كثيراً من مصاعب فهمنا لامتن ۽ وأرغب فى تقريب 
هذا عثال : 

فى السورة الرابعة والعشرين ( النور ) من الأبة ٠٠‏ مد بيان الطريقة التى 
دى با المسامون الصالحون الزيارة ؛ التى ينبغى أن يستأذنوا هما » وأن يوا 
أهل المنزل» وأن يسلكوا مسلكا خاصاً مع التساء والاطفال . والاحكام 
المتعلقة .مله الذروف قد أصبحت مضطربة يسبب اعتراض استطرادات خارجة 
عن الموضوع الأصلى » وذلك فى الأيات جنب وس ثم ما بين ٠١‏ ¬ ١٠ء‏ وى 
لا تتصل بالمكرة الأصلية إلا من بعيد ( انظر نولدكه وشو "لى ص ٠٠١‏ ) 27. 
وأخيراً فى الآية ۷ه نعود لموضوع الاستثذان فى الزيارة حتى الآية ٠۹‏ . ثم يرد 
فى الآية 1+: « لیس“ كيل الأعمى حح وال عل آلاع رر حرج" ولا على 
لمر حر رد عاض اب عر تماد 

E 0 کو‎ 2 1 r 
شوتر ابائ أو' بوت امات أو يشوت إخ ونك أو' بشوتر‎ 
أخوارتم أو يوت مارم أو' لوتر رتم أو' وتر أخوايم‎ 

: ٠۹ قال البيضاوى » الذى استسهد به الؤلف فى آخر هذا القسم » ف الآبة رقم‎ )١( 
ه رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة بعد الفراغ من الالميات الدالة على وجوب الطاعة فيا سلف‎ 
من الأحكام وغيرها » والوعد عليها والوعيد على الاعراض علها . ثم الاستطراد » الذى يميه‎ 
المؤاف وبنى عليه انتراض زيادات فى القرآن الكريم » فن من فنون البلاغة العربية » فكان‎ 
. عليه أن يرجم إلى هذا الفن قبل أن مك ذوقه ولغته‎ 
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زا شوتر الاي او نا تكيش ماناو رھک لبس 
را سے ملي اه ےد 57 1 اس اس 0 2 
لیک جاح أن تأكثوا جیما أو' أهنتاتا» ذا دحلم (يثونا 
فالدى يأذن هنا لامؤمنين بحرية الجاوس على موائد ذويهم وأقربائهم » بل 
بأذن طم بقبول ضيافة قريباتهم » فيتبادر إلى الذهن أول وهلة أن الكلات 
الآولى فى الآية الستين التى تزيد فى هذه الادباحة فتشمل العّميان والعرج وا أرضى 
لا تنتئم كثيراً مع السياق الطبيعى لبيان الفكرة وتفصيلها . 

وقد عا أحد الباحثين موضوع ( الطب ف القرآن ) فعتمد لصورة جدية 
هذه العبارة المنترعة من مكانبا الأصلى وصاغ لدحضها هذا النقد : وهو مر آنه 
إذا كان وجود جاعة العميان والعرج لا يسبب شيئاً من المضايقة عند تناول 
الطعام » ذرن أ كلة واحدة مع أحد المرضى يمكن أن تكون خطرة على الصحة » 
وأن النى كان بحسن به ألا يقاوم الاتعتراز الذى محدثه مثل هذه المساركة » 
[(أوبتد) عازه « الطب فى القرآن » شتونجرت سنة ۱۹۰٩‏ ص ٩۳‏ ] . 

غير أن خمياً أمق من هذا يئبت لنا أن هذه القطعة الغريبة عرن سراق 
المكرة وبسطها قد نقات من جموعة أخرى من المتم والتعالم . إد فى 
تنطبق فى الاصل لا على مشاركة الاونسان فى تناول الطعام فى غير منزله » ولكن 
تنطبق على الاشتراك فى الغزوات عند ما كان الارسلام فى بدايته . إن النبى ف 
فى سورة الفتح من الآية 1١‏ إلى ٠١‏ بغلظ القول ويعنف « الخلفين من 
الااعراب » الذين لم يشتركوا فى الغزوة السابقة » وينذرثم بعقاب صارم من دم 
ثم يضيف الآية ١۷‏ : « ليس عل الأأعمى حرج" ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج »» وهى كنص الآية فی سورة النور : أى أن مخلف 'هؤلاء 
الأشخاص أو غيرم من يعوقهم عائق قهرى يقبل عذرثم . فهذه الله قد أدخلت 
فى هذا السياق الآخر الذى كانت غريبة عنه » وقد أثرت أثرا واضما فى تحرير 
الآية التى لا يمكن إعادة بدايتها الأصلية على وجه الدقة . وقد حاول إمض 
المفسرين المسامين أتفسهم حقيقة” دوت أن يفترضوا وقوع مثل هذه 
التحفية - أن يشر حوا هذه الكلمات تبما لمعناها الظاهر » وهو بيان العذر 
فى جانب القوم العاجزين جانا عن الاشتراك فى ارب ولكنهم اضطروا 
للاعتراف أن هذا التفسير غير مقبول > لان الملة المشتبه فيبا إن أخذت بهذا 
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طلقم لذبب - كد 


المعنى » فهى لا تلام « ما قبله وما إمده » ( البيضاوى طبعة فليشر 


(۱) یکی فى الرد على كل ما أثاره المؤلف هنا من شبات أن قرر أن مؤلاء الضعفاء كانوا 
يتحر جون من مواكلة الأصماء مخشون من استقذارثم ؟ وكانوا كذلك يتحرجون من دخول بيوت 
المجاهدين فى غيبتهم مع أنه أذنوا لهم فى دخوها » فرفعت الآبة « 51 » الحرج علهم فى الاين . 
جا ؛ ولا شك أن كلا الغسيرين ملام لما قله ولا بمده , وكلاها أثبته البيضاوى . كان 
الانصاف إذاً يتضى على المؤلف أن يعرضهما معا » لكنه اختار معنى آآخر مردوداً هنا ( وهو 
الترخيس فمؤلاء الضعاف فى القعود عن المهاد ) ليبنى عليه افتراضه المبالى » وعو أن هذه القطة 
قد تقلت من سورة الفح > ولا صمة له إلا تغابه الافذاين ٠‏ 
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حواشى القسم الثانى 


() « الديانات القومية والديانات العالمية » لأبراهام كوثن' ( محاضرات 

هيرت سنة ۱۸۸۲ ) ص ۲۹۳ . 
»( انظر مشلا ابن سعد ج وق ص بب (0, وتوجد الاحاديث وااروايات 

الماثورة عن مقادير الزكاة فى « دراسات إسلامية » ج۲ ص .ه ھ۳ . وقما خلا 
هذا البيان عقادير الزكاة مزجو تسل الجباة ( المصد”قون ) تعلمات مكتوبة ذا طابع 
عملى » تتعلق بالتدابير التى استخدم عند التطبيق . المصدر نفسه ج ٩‏ 
ص وخ © . 

(*) «لم يكن العرب فى العصور الارسلامية الآولى متعصبين » بل ائتلفوا 
مه الساميين المسيحيين وكادوا يتأخون معهم » ولما اعتنق هؤلاء الاإسلام 
حدث عقب ذلك مباشرة أن أدخلوا فى الديانة الجديدة هذه الصلابة والعداء 
الاعمى الذى ناهضوا به مذهب بيزنطة ما ساعد من قبل على اضمحلال المسيحية 
الشرقية » . « الدراسة التاريخية للإسلام » لليونى کایتانی ( برلين سنة ٠۹۰۸‏ 
مكاتبة لام عر التاريخى الدولى ببرلين ) ص ٩ء‏ 


)١(‏ ق هذا الوضع : « وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاء كتاباً فيه فرائش 
الصدتة » فى الابل والبقر والثنم والعار والأموال» يصدقهم على ذلك ء وأمره أن يأخذ المدقة 
من أغنبائهم فيردها على فقرائهم »© ٠‏ 1 

(؟) لقد جاء فى هذا الموضع « عن سويد بن غفلة » قال : أثانا مصدق رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخذت يده ثقرأت فى عهده ؟ فاذا فيه ألا يفرق ين مجتمم » ولا يجمم بين متفرق » 
تأتاه رحل بناقة عظيمة ماملمة » فأبى أن يأخنها ء ثم قال : أى سماء تظلنى وأى أرض تقلى إن 
أتيت رسول الله وقد أخنت خبار ابل امرىء ملم » ! 
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ل( انظر تطبيق عمر لهذا المبدا إذاء ا المسيحى : أبن سعد ج ١‏ 
س 27116 . ولا ينسب إلى الى انه حمل أحداً على اعتناق الإسلام » المصدر 
شه ص 96 ۳ , 

(ه) نقلاً عن « تراجم ا لمكا » القفطى طبعة « رلیرت » ص وام . 
اضطر موسی بن ميمون قبيل مغادرته لوطنه الاندلس أن بتظاهر هنالك باعتناق 
الإسلام » ولكنه ضوبق فى مصر حيث كان على رأس اليهودية » فقد ابتلى 
فى آخر زمانه برجل من الأندلس فقيه يذعى « بأ العرب » بن معيشة » وصل 
إلى مصر واجتمع به وحاققه على إسلامه بالاندلس » وشنع عليه ورام أذاه » فنعه 
عنه عبد الرحيم بن على الشهير باسم القاضى الفاشل » وقال : د رجل مكره لالصح 
إسلامه شرعاً » . ولذا لم بتتيسر إثارة مسألة الردة . وقد أذى منتى القسطنطينية 
ذا ا مسك نفسه حو الى نهاية القرن السابع عشر الميلادى فى قضية الأمير ا مرول 
يونس > الذى أرغمه والى طرابلس الشام على اعتناق الأرسلام » ثم عاد جهرة إلى 
غقيدته المسيحية » فأوضح الممتى الرأى القائل بأن الاعتراف بالا سلام إذا كان 
عبني على العنف والاركراه فهو باطل وغير تصحيح » وقد صادق السلطان على هذه 
الفتوى. وكتب بطري قأنطاكية المعاصر ستيفانوس بتروس Stephanus Petrus‏ 
ق عبذا السدد ی ملعور لا أن يولس هذاعى بان بعك غن طريق سلطا 
انترك العظيم بالرسائل وأحكام القضاة التى أ كدت أن الارتتداد عن الدين الذى 
أ كره على اعتناقه باطل ولا قيمة له ( رحلة إلى سوريا وجبل لبنان اه دى 
لاروك » باريس سنة ۱۷۲۲ ج ۲ ص ۲۷۰ — ۷۱( . انظر ابضا کتاب 

5 الا صلاحات‌السياسية والشرعية والاجتاعية المقترحة فى الامبراطوررية المثيانية» 


لمولوى سراج على - بومباى سئة ۱۸۸۲ وذلك فى موضوع مماملة ا مرئدين فى 
الاسلام : ص ٠ 0۸: ٠١‏ 
ج ائی »> فکان يعرش على 


RE‏ قال : کین مارکا لمير بن الطاب وأنا فصر 
(۱) عن أسف ء قال : « Vk‏ ل أن أستعين بك على أمانة 
ل أنك إت استعنت بك على ماق ٤‏ عل 0 
الاسلام ويقول انك لو أ فال : ل إكراء فى الدين ٠‏ فليا حضرته الوفاة أعتفى 


171 


78 ا ا ظا ي 


() الواقدى طبعة ثلهكو'ز ن (لحات وعهيد) ج 4 متن ۷۷ . 

(۷) كتاب فتوح البلدان البلاذری طبعة دی غويه ص ۷۱ . 

(۸) انظر « مذكرة فى فتح سوريا » (الطبعة الثانية) لدى غويه ( ليدن 
سنة .6و١‏ )ص ۱٤۷ 21١5‏ . 

(ه) للوقوف على أبحاث تتصل بهذه النقطة ونقد قيمتها انظر حوليات 
الإسلام لكايتالى ج ۳ ص ۳۸۱ مهو — ٩٩‏ . 

)1١(‏ مثلا إذا كان المسامون حقاً إعيد فتحهم للشام قد فرضوا على 
المسيحيين أن لا يسمعوم نواقيسهم القصة التى رواها ابن قتيبة فى كتابه 
« عيون الأخبار » ( طبعة بروكلان ص )٠۳۸‏ عرن الخليفة معاوية تصبح 
مستحيلة ؛ لققد زعم فما أن ضجِيج هذه النواقي سكان ريقض” الخليفة الكهل فى 
نومه » فأرسل رسولا إلى بيزنطة ليبطلها . أما عن تشييد الكنائس فانظر + 
المستشرقين الآلمانيين م مم ص ۷٤‏ 

0١(‏ ارغ الطبرى ج ١‏ ص ۲۹۲۲ . لقد نبا عمر عن إرهاق الآهالى 
الماضعين للخر ا ( أهل الذمة ) 1 وأنكر إثقال عاتقهم . وروی عن النى أنه 
قال : د من آذى ذميئًا فانا خصمه'» ومن" كنت خصمه” خصمته يوم القيامة » 
تاريخ اليعقونى طبعة هوتمما ج ۲ ص ه١١٠‏ انظر أأيضا التعلمات المعطاة لعامل 
جمص ( ابن سعدج ٤‏ ق ۲ ص 20)14. 

(؟1) فتوح البلدان للبلاذرى ص +95 . وإن عبارات كهذه جالت 
بلاشك فى ذهن شيخ الاإسلام جال الدين عند ما أو ضح المساواة بين الآديان 
فى الدستور التركى الجديد ؛ إذ قال لمراسل جريدة الديل نيوز ( ۸ اغسعلس 
سنة م50١‏ ) : ولك أن تثقوا بأن الدستور إذا كان حرا فالإسلام أعظم 
منه حرية وأوسع دعقراطية » . 

غير أن شعور التعصب عو الكفرة قد خلق روايات عن البى - وسنستشهد 
ليان ذلك فا بعد عثال ‏ 'نشمّع أخذ غير المسامين بالشدة وجافاتهم » وما ورد 
منها عن النى فى النهى عن نحية السكفار والرد عليهم بعبارات ذات توريات 

() حدثنا ميد بن عبد الرحن الجحى قال : « للا مات عياش إن غنم ولى عر بن الطاب 
سمید بن عامر بن جذيم عمله » وكان على حمس وما يليها من العام ؟ وکنب إليه کتاباً بوصيه فيه 
بتقوى الله والجد فى أمر الله واافيام بالمق الذى يجب عليه » وبأمره بوضع الحراج والرفق بالرعية » . 
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مببمة قد وئقه المسامون واعتمدوه » بل ورد فى كتب الأحاديث الصحيحه . 
(البخارى : كتاب الجهاد دم 4¥ وباب الاستئذان رقم £ ۽ وباب الدعوات 
رقم 2+7" ) انظر أيضاً ابن سعدج؛ ق ۲ ص ۷۱۽ وكذاج م ص سوم ء 
غير أنا مهما قلّبنا الموضوع على وجوهه » لا نستطيع أن نوفق بين هذا التعميس 
وروح الارسلام التى يشهد بها مأأورده ابن سعدج هص ٤۳۹۴‏ ج .+ صم. ,29 . 
ومن هذا القبيل توجد أحاديث أخرى لم متمد لامها من الاحاديث الموضؤعة » 
كالذى أورده ابن حجر اطيثعى فى كتابه الفتاوى الديثية (القاهرة سنةب. ل 
ص )١١8‏ كحديث موضوع لا أصل : « من ش؟ فى وجه ذى” فكأ 
لكرق فى جنى » . وما أوزكة .الذهى فى ميزان الاعتدال ( طبعة لكنو 
سنة 101 ج لاص WY‏ : » استقبل رسول الله صلی الله عليه وسل جبرائيل 
فناوله يده فلم يصالخه » قال يا جبرائيل مامنحك أن تأخذ بيدى 7 قال إنك مسست . 
ید ودی » فتوضأ نی الله وناوله يده فتناوطا » . وهناك مثال أشد وضوحاً 
ورد فى نفس الجزء ص ه/إ؟ وأثبته ثبته الذهى على اعتبار أنه « خبر باطل » : دمن 
E‏ إذا كان يوم القيامة ضرب بينهما واد من نار » فقيل 

خض إلى ذلك الاب حتى تحاسب شريكاك » . وى الق أن عقود 
الارتاط والاه شتراك بين المسامين واليبودكانت متوافرة فى العصر الذى ظهر فيه 
هذا الحديث » وإن ما ينشأ عن هذه العقود من علاقات يلف المكرة الثالية 
فى الأبحاث الشرعية لدى متكلمى اليهود ( انظر حكتاب ١40١ء‏ للوس 
اجنازبرج س نيويورك سنة ١.5‏ ج ۲ ص ٩۸١‏ ) . وهذا الحديث المتعصب 
بقصد به من وجهة النظر الأ سلامية ‏ التحذير من مثل هذه الارتباطات 
فى الأعمال المادية . 


0 فى هذا الوضع أن عائشة رضى الله عنها فال : « كانت اليهود يمون على الني صلى الله 
عليه وسل تقول السام" عليك » ففطنت عائشة إلى قوهم فتالت عاي الام والمنة »> فال النى مهلا 
اا ا ار الاي الا ون بغري لاريم 
تسمی نی أرد ذلك عليهم فأقول 

( اا : ه خرجت مع عبد الرحن بن الأسود إل النطرة » 
فكان لاعن على بودى ولاعلى تصرانى إلا سل عليه ؟ تقلت له تسل على هؤلاء وم أهل المرك ؛ 
قال إن السلام سياء الل » » فأحبيت أن ياوا ألى ملم » . 
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فكل تمجاه أو ميل يدعم تدعا قوي على هيئة أحاديث منسوبة للدى ٠‏ و إن 
طائفة كالمنابلة » الذين يتجردون من عناصرالتسامح الاجتاعى حتى إزاء المسامين 
الخالفين طم فى الرأى » (مجلة المستشرقين الالمانية م ++ ص ؟1 وما بعدها) 
ليسوا لطبيعة المال 3 شدة وحيفاء حو أصحاب النحل الآخرى من معتلق 
الديانات الأجثبية وم ” ةرون راغبين مختارين الاحاديث الماملة على التعصب 
والحقد» عاملين بذلك عل تقو لض أركان «مادىء ء التسامح . غير أنه تما يسترعى 
الانتباه أنه تسب للإمام أحمد بن حنبل أنه أتكر ‏ وأتباعه م الذين يا إيشسمون 
له هذه الفكرة ‏ صحة الحديث المشهور : « من آڈی ذميئًا فک یا كذاى > 
( طبقات الشافعية للسبكى ج ١‏ ص ۲۹۸ ) . ولكن المبدأ السائد فى الارسلام 
ل 1 يرفض ما لعتمد عليه 
أصحابها من وثائق وأسانيد. 

» )١مل#٠ يورتر : خمس سنوات بدمشق ء الطبعة الثانية ( لندرة سنة‎ )٠©( 
٣٣٥ ص‎ 

)١4(‏ مثلا مسألة ما إذا كان مباحاً نقل جئة الميت من كان الوذة إلى 
مكان آخر » التى أحلها الزهرى مستشمدا بالسابقة التالية : . ... سثل ابن شاب : 
قن كمأل ا ا يسنن ادامل 
من العقيق إلى المدينة » . ابن سعد ج ۳۲ ق اص ٠١4‏ س هوا 

. وما بعدها‎ ۸٠۳ ص‎ ٩١ مجلة المستشرقين الالمانية م‎ )٠١( 

۲ من قطعة مهمة عن فكرة السّمّة » وردت ق ابن سعدج ۲ق‎ )1١( 
ص وس © > يستنتج أنه فى القرن الأول كان لا يزال يوجد أنصار الفكرة‎ 
غير ان‎ e القائلة بأئه لا بعد سنة إلا ما صح عن النى ولإس‎ 
. هذا التحديد لم تسن له الذوع فا بعد‎ 

[(609 نبج البلاغة ( جموعة خطب منسوبه لعلى بن ألى طالب ) ج ؟ صو 
( طبعة مل عبده بيروت سنة 18097 ) - 

(۱) يشير إلى ما رواه ابن سعد » عن صالح بن كيسان » قال : « اجتمعت ألا والزهرى » 
وتحن اطلب العلم » فسكنا نكتب الت . قال وكتبنا ما جاء عن النى صل الله عليه وسلم » قال 
ثم قال نكتبي ما جاء عن ااصحاة فانه سنة » قال قلت إنه ليس جتة ثلا كه لال كك 
و أكتب » فأجح وضبعت © . 
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(۱۸) « شتينشنيدر » : « الترججات العبرية فى العصور الوسطى » ص 09م 
ه > . ولنفس الو لف : د« مصادر عن الاختلانات والمناقشات » (كيناسنةم١5١‏ . 
تقارير وجلسات جمع الملسفة التار ى العامى 100 ص ٠ (o^‏ وتو جد مراجع 
كثيرة شببهة ذا ججعها | . جالتييه فى « فتوح الببنسا » ( مذكرة المعهد 
الشرق الفرنسى للا ثار بالقاهرة م ۲۲ سئة ۱۹۰۹ ص ء۲ ه ١‏ ) (انظر أيضا 
« حجلة الادب الشرق » سنة ۱۹۱۲ ص 04”*» 444 . وألضاً سنة ٠۹۱۳‏ 
ص 0# )2 

(19) تقلاعن ابن القم الجوزية : «كتاب الروح » (حیدر أباد سنقم وسه) 
ص ۹ ٩‏ . 

Ba. )۲۰(‏ سانبدرين ١و‏ | فى الهاية . 

۱( الىخارى : كتاب الادب دتم ۱۸ 

(0؟) البخارى : کتاب الآدب رقم +27 ۲١‏ 

(۲۳) ابن سعدج ع ق ٩‏ ص ۱۹۸ 

(4؟) جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( القاهرة سنة ۱۳۲٤١‏ ) ج ۷ 
ص ۳٤۲‏ . 

(0؟) کا ورد الإصابة لابن حجر طبعة كلكتاج ۲ ص ٠۹٦‏ : «دكتا 
تمد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر » . 

(3؟) الأريعون النووية . حديث رقم ١۸‏ . 

(ب٠)‏ وقد فطن النقادة المسامون أحياناً إلى الأخطاء التار مخية فى الحديث » 
ولسكنهم إذا كانوا قدكرهوا رفض الأحاديث المعتمدة رمي يسبب ما يحول 
دون ذلك من عقبات جوهرية ؛ فقد وجدوا مع ذلك فى سهولة طريقة لارقرارها 
واعتهادها » وهى : أله يجوز أن تنبا الأحاديث القدعة بالحوادث التالية وتسيق 
إلى الاخبار بوقوعها فى المستقبل . فى مسند احمد بن حنبل أن امرأة 'ندعى 


)١(‏ تقل ابن الجوزى اختصام الروح والجد بين بدى الله نوم الدين »> وكل مهما يلتي التبمة 
على الآخراء وأخيراً يقول الله : « أخبراتى عن أعمى ومتعد دخلا عالطا ؟ فقال المقعد للا عى إنى 
أرى مرا » فلو كانت لى رجلان لتناولت ؟ فتال الأعمى آنا أحبلك على ربق ؟ مله فنال من المر» 
فألا جياً ؟ فعلى من الذنب ؟ قالا عليهما جيعاً ؛ ففال : قضبا على أنفسكنا » , 
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« أم الدرداء » روت أن النى رآها فى الطريق فسألا من أين أتت » فاعانت 
« من ا مام » ١‏ وم يتردد ابن الجوزى الذى الف كتاناً خاصاً فى الاحاديث 
الموضوعة فى أن برفض رفضا مطلقاً هذا المديث وا لحك الذى تضمنه؟ لانه لم 
تكن فى هذا العصر حمامات بالمدينة . وللوقوف على الطريقة التى ينتبجها النقادة 
المسامون الآخرون » لكى يدعوا حانبا تدقيقاً كتدقيق ابن الجوزى » انظر 
كتاب « القول المسدد فى الذب عن المسند » لابن حجر السقلانى ( حيدر اباد 
سنة۱۳۱۹ ) ص ٤٩‏ . 

(4؟) تامود أورشلم « خجيجة » ١‏ : ۸ عند النهاية . 

(۹( انظر ألضا : دراسات إسلامية ج ؟ ص ؟ه وما بعدها . 

م المحاسن والمساوى للبهق طبعة شو لی ص ٠۹۲‏ = شبيه الماحظ 
طبعة فان فلوتن ص ٠۸١‏ من أعل . ۰ 

(١م)‏ انظر مجلة المستشرقين الآلمانية م ٠۲‏ ص ۲ هامش . 

(+م) للحك على هنه العقلية تعد كلة بحي بن سعيد ( المتوفى سنة 
۰/٤۳‏ ۷۹م ) على جانب كبير من الاهمية : « عن يح بن سعيد قال : أهل 
العم أهل توسعة . وما برح المفتون مختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا ؛ فلا 
يعيب هذا على هذا » ولا هذا على هذا . وإن المسالة لترد على أحدم كالبل 
فإذا أفتح له بابها قال ما هون هذه » ( تذكرة الحفاظ للذهبى ج ١‏ ص 4؟1) . 
وإ نكلة حي بن سعيد شدببة بكلمة « إلعازار بن عزارنا » ( ب . خجيجة - 
م ب) عن اختلاف الآراء فى الشريعة اليهودية ( مشيراً إلى « كوهل » ص ؟١)‏ : 
« ولو أن هؤلاء برون طاهراً ما يراه أولئك سا » ويبيحون ما حرمه أولئك 
ويرفضون ما يقر"ونه . . . فكلها ( هذه الآراء المتضاربة ) . على تباينها « قد 
وهبها الناس راع واحد » . « تكلم الله بجميع هذه الكلات » ( سفر المروج 
ء٠ ١‏ ). وكذلك فا يتعلق خاصة بخلانات المدارس الختلفة المتعارضة » 
كدارس ایس وهثّيل » التى جعلت من مبادتها أن « هذا وذاك ( مرف 
المذاهب والأراء ) ه وكلام الله الى" » ( ب عيروببين #اب ) أما البر سيمون 
ابن يوخاى فيعد هذه الاختلانات المذهبية فى الشريعة دليلاً على نسيان التوراة 
( سفر التثنية 6 مغ طبعة فريدمان 4م ب - .)١١‏ 

(سم) جد فى عصر متأخر رأيا على جانب كبير من الأجمية. لتاج الدين 

16 


السى ذكره فى كتابه معيد الم ومبيد النقم . طبعة «يبرمان ( لنذرة 
سنة ۱۹۰۸ ) ص ٠١6‏ ۱۰۹ . وهذا يمد فى نفس الوقت دليلاعلى أنه فى 
د اللؤلف» وقد توق سنة ۷۷١‏ ه سنة ٠۳۷٠م‏ »كانت هذه العقلية المتعصبة 
هى الغالية على فقهاء الشام ومصر . 

(:) عن هذا الميدأ انظر بحثى عن « الظاهرية : تعالعها وتاريخها » ص 4ه 
وما يمدها . وقد كان الاختلاف ف الفقه منذ نشوبه موضماً للوم . ويستفاد 
هذا من خبر عن المأمون تعلق بهذا الموضوع أورده رة ور ف ىكذابه عن بداد 
طبعة و كدر » ص ٠٠١‏ ومن قطعة على جانب كبير من الاهمية من رسالة للخليفة 
منسوبة إلى ابن المقفع ( مجلة المقتيس العربية ج ماص .م؟ -- رسائل البلقاء 
القاهرة سنة ٠۹٠۸‏ ص ٤ه‏ ) . 


-- يشير إلى هذه الجل من کلام الى فى كتابه الم کور : « وملهم س بريد الفقهاه‎ )١( 
من يأخذ فى الفروع المية لبعض المذاهب , ويركب ا'صعب والذاول فى المصبية » وهذا من سوء‎ 
أخلاقهم > ولقد وأيت فى طوائف المذاهب من يبالغ فى التعصب يث عنم بعضهم عن الصلاة‎ 
خلف بعض » إلى غير ذلك ما يستقبح ذكره . . . وليت شعرى » ل لا تركوا أمر الفروع الذعه‎ 
٠يطخلا فيها العاماء على قولين : من قائل كل مجتهد مصيب » ومن قائل التهد واحد ولسكن‎ 
يوجر ؟ واشتغلوا بارد على أعل البدع والأهواء ! . . . تل لاء التعصين فى الفرويع » وحم ا‎ 
٠ >... ذروا التعصب » ودعوا عت هذه الأهوية ء ودافموا عن دين الاسلام‎ 

« وأما تعصب فى فروع الدين > وجلكم الئاس على مذهب واحد »> فهو الذى لا يقبله الله 
منکم» ولا 1 عليه إلا بحض التعصب والحاسد . ولو أن الشاذيي وأا حيفة ومالكا وأحد 
أحياء برزقون » لشددوا النكير علي > وتبرءوا من فیا تنلون ٠‏ فلعمر الله لا أحصى عدد 


من رجه يشمر عن ساق الاجتهاد فى الانكار على شافي بذع ولا سمي » أو حانی يمس ذكرء 
ولا ينوضأ ء أو مالکی يصلى ولا يمل ۽ أو حدلى يقدم البعة على الزوال » وهو يرى من العوام 
مالا حصی عدده إلا الله تعالى يتركون الملاة ( التق جزاء من تركها عند الشافي ومالك وأحد 
ضرب العنق ) ولا يتكرون عايه ٠ “ ٠٠.‏ 

(؟) هذه التطة هي : د وما يفار أمير المؤءنين فيه » من أءر هذين ا'صرين وغيرعا من 
الأممار والنواحى > المتلاف هذه الأحكام الناقضة الق قد بلغ الحتلانها أمراً عظظما : فى الدماء 
والفروج والأموال ؟ فيستحل الدم والفرج بالحيرة , وها عرمان بالكوفة ؟ ويكون شل ذلك 
الاختلاف فى جوف الكمبة : فيستحل فى لاحي متها ما يحرم فى ناحية أخرى ؟ غير أنه على كائرة 
آلو إله نافد على الملهين فى دمالهم وحرمهم » يآغى + تضاة از أءرم وحكهم . مع أله ليس مما 
ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل المجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيديهم » والاستتقاف 
عن سوا » تأتحمهم ذلك فى الأمور التى يشنع بها من مها 
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من ذوى الألباب © . 


e + BREED 


9 ل 50 2 


(۳) ميزان الاعتدال للذهى ج ب ص عب 7 , 

() خلاصة الآثر فى القرن الحادى عشر للمحى ( القاهرة سنة ۸١۲۸4‏ ) 
ج ١‏ ص ٤۸‏ : إراهم بن مسل العمادى ( توفى سنة 550ام ) 29 . 

(0م) مثلافى تارج دمشق لابن القلانسى طبعة أرمد'روز ص "1١‏ (ابتداء 
من القرن السادس المجرى ) : والقاضى الذى ذكره المؤلف وساقه كثال كان 
يصدر فتاوى مبنية على المذهبين الحننى والمنبلى . وتارن بين هذا وبين لقب 
شالع هو « مفتى الفرق » أى مفتى الأحزاب الختلفة » وهو يستطيع أن يفتى 
لكل حزب فتاوى مبنية على مذهيه . 

)۸( كنز المال ج > ص ۲٣۳۳‏ دم ۷ من مسلد أحمد . 

(د”) « إن إجاعمم لا يكون إلا معصوماً » ؛ « فإجاعهم معصوم » . 
(جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج ١‏ ص ۷٠ء‏ ص #م) . ولفظ « معصوم » 
عرادف تقريبا لكلمة عاط للتومدز » ويستعمل هذا اللفظ ذاته عند الكلام 
على عصمة النى وعصمة الآئمة (انظر القسم الحامس س 10 

)١(‏ «ونصليه» ترجها إ. بالمر We wi make him reach hell‏ عل اعثبار 
أن الصيغة الأولى فى تصريف فعل « صلا » » ولي سالصيفة الرابعة » ها معت الى 
والحرق والتسخين ؛ وقد بين البيضاوى هذه الفرو قالمعنوية إصدد هذه الأية. 

(41) طبقات الشافعية للسبكى ج ۲ ص ٠۹٩‏ س ۲١‏ ولا يبدو أن الشافعى 
فى المسائل الآخرى كان يتكلف مثل هذه المشقة لاستنباط الحجج من القرآن ؛ 
فقد وجد مثلا فىسورة البينة الآبة الحامسة أقوىحجة لدحض مذهب المرجئة©) 


(1) لقدجاء فيه : م عد بن عد بن خلف ء أبو بكر البنديتجى حنفش الفقيه ؟ محتبل ثم نحنف 
م تشفم ء فلذا لقب حنفش . ولد سنة 405 ولوق سنة 8ه ه» . 

(؟) جاء فى هذا المؤضم عن ابراه المذاكور : 8 . . . كان من سادات الصوفية بدمشق 
وكبرائهم . . . وكان يدعو الله تعالى أن برزته أربعة أولاد » ليكون كل واحد مهم على مدعب 
من المذاهب الأربعة ؟ فود له أربعة أولاد » وم : ملم وكان مالكياً » وعبد الله وكان خنبلاً » 
وموسى وكان شافباً » وعد وكان حلفا » ولوقي سنة ۱۰۷۳ هھ . 

(۳) فى تفسير الييضاوى : « ( ونصله جهنم ) وندخله فما » وترىء بفتح النون من صلاه » . 
ج ۱ ص ۰.۱۷۳ 

(4) عى قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلمين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤنوا الزكاة وذلك دين القبية » » كا ذكر الشافعى ثفسه للحميدى . 
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تڪ 


لبقا الشافمية للسبكى ج ١‏ ص ۲۴۷ ) . وقد استنبط العلماء فيا لد أدلة 
س الفرآن لتأبيد مذهب الإبجاع » فاستدل عليه تفر الدين ازى من الآية ه١٠‏ 
0 آل عمران ر ( 5 الغيب ج ٣‏ ص مم) . وللوقوف على حجج 
أخرى مستمدة من القرآن ء انظر سنوك هيرجرونيه فى مجلة تاريخ الآديان م ب 
( سنة ۱۸۹۸ ) ص ۱۷ . 

)4( سنن انی داود ج ؟ ص ٠۳١‏ » الترمذى + ؟ ص ه؟» مصا 
e CET‏ 
(*4) فما مختص بہذه المسألة والمواد القرآنية المتعلقة بها انظر « سنوك 
هيرجرونيه » فى نقده لكتاب « فاندنبرج » . وانظ ركتاب الشريعة الارسلامية 

« يوشبول » ( ليدن سنة ۱۹۰۸ ) ص و17 وما بعدها . ١‏ 

| (44) انظر المسائق الإدلية التى سكل فيها الشعبى ولعضبا 'هراء بحت . 
وذلك فى کتاب الحيوان للجاحظ ج ص +298 . وقد ذهب الشعى استناداً 
على الاية ٠4٥‏ من سورة الاننام : دقل" لاأجد فا أوحى إلى" مرم على 
طاعم لطعمه إلا أن #كون ميتة أو دما مسفوحا أو لم ختزير ينه رجس أو فسقاً 
آهل لير الله به فن اضطر غير باغ ولاعاد فن ربك غفور رحم » » إلى أت 
الفیل *يؤكل مه . 

(40) الدميرى فى موسوعته الميوانية (حياة ال يوان الكبرى ) يعالح فى 
تجاية کل مادة مسألة حالة الميوان ؛ من حيث علاقته بالشريعة » واختلاف 
المذاهب فيه . 

(45) انظر مح عن د الظاهرية » للوقوف على هذه الأنواع » ص ٠١‏ 
وما يمدهاء وكذا كتات « الشريعة الاسلامية » د يوشول » ص هم 
وما لعدها . 
بعد ما جاءم الينات 


)١(‏ ذلك قوله تعال : 2 ولا تكولوا كالذين تفرقوا واختلوا .من ب 
وأولئك لحم عذاب عظم > ١ 1 ٠‏ 
وبع ند جاء فيا ان الرسول صل اله عليه وسل تال + لا ع 0م 
طلالة م ويد الله الجاعة » ومن شذ شذ فى النأر > ٠‏ 
ا 2 6 ع O‏ ل ی ؛ 
(r)‏ یو .ومیل من لم الان ال : غین ونی من باسكا 6 
کال لہ الل : ما فول فى الان ؟ هال : لن اهتبيه فك 1 ٠‏ ر 
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الأمة » أو قال أمة 


8 ا ت 


e © > 2 و‎ "> . 


(BA انظر عل الأخص الزرقانى على الموطأ (القاهرة سنة ۱۲۷۹ س‎ (4v) 
. 0)۸ ج ۳ ص‎ 

(42) إن ما يتصل بهذا الفرع من فروع الشريعة الاإسلامية قد عالجه مع 
بسط وتفصيل « فريدريك ركر'ن > فى مجلة المستشرقين الآلمانية م موص ٩‏ 
وما بعدها» وفى مقدمة طبعته لكتاب د اختلاف الفقهاء » للطبرى ( القاهرة 
سنة ٠٩٠۲‏ ) ص ۽ - ۸ . ومن أشر الكتب الموجزة التى تلخص الخلانات 
المذهبية كتاب « الميزان » الكبير الصوق المصرى عبد الوهاب الشعرالى 
(المتوق سنة جه ه سنة 1650 م) . وقد نقل « يرون » جزءاً منه إلى 
الفرنسية ونشرته الحكومة العامة لبلاد الجزائر سنة ۱۸۹۸ . 

(وة) البخارى : كتاب الايعان رقم م؟ ؛ وقد استُشبد ببذه العبارة 
كاية قرآنية . ( ناريخ القرآن ) لنولدكه وشولىة ص 18١‏ . 

)۰( البخارى : كتاب العلم دتم ٣‏ . كتاب الوضوء ذم ووه 
کتاب الآدب رقم وب 29 

(١ه)‏ ابن سعد ج ٩‏ ص ۱۲۹ . 

(+ه) جامع بيان العم وفضله لعبد البر القرى ( القاهرة سنة .بس ) 
ص ه١١‏ . وازن بين هذه الفكرة والمبدأ التامودى «كوعاخ دى هاتيرا عديف » 
د أى أن قوة الااباحة ها قيمة أ كبر » . باب بيراخوث ١‏ ! وف مواضع أخرى . 

(۳ه) حياة الحيوان للدميرى ؛ انظر مادة سنجاب ج ۲ص 4١‏ . 

(4ه) يتعبل بهذا حديث أخرجه البخارى فىكتاب الاعتصام رقم ©٠‏ 


)١(‏ جاء فى هذا الوضع من الكتاب الذكور أن النى صلى الله عليه وسل قضى بالدين عم 
الشاهد ؟ وقد أجموا على القضاء باقرار المدعى عليه » ا قضوا بتكول المدعى عليه عن اليين » 
ولبس ذلك فى الآية . واليين مع الشاهد أولى بذلك » لأله بالسنة . انتهي ملخماً . 

(۷) عن أنس عن النى صلى الله عليه وسل قال : « يسروا ولا تعسسرواء ويدمروا ولا تتفروا ». 

(©) «أتى رسول اله سل الله عليه وسلم بصي قال على ويه > فدعا بماء فأتبعه لياه > . 

)4( عن سعيد . . . عن جده قال : « لا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل 
قال لما . يسرا ولا تعسراء وبعرا ولا نثفرا ء وتطاوعا » . 

(ه) هذا الحديث هو : « صلع ال صلى الله عليه وسل شيئثاً ترخص فيه وتئزم عله قوم » 
فبلغ ذلك النى صلي الله عليه وسلم > خمد ال م وال : ما بال أقوام يتتزهون عن الدىء أصنعه ؛ 
فوانت إلى أعامهم بالل » وأشدم له خفية! > . 
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امس حص 


06 سان الدارى ( كونبور سنة ۱۲۹۳ ه) ص ٠١‏ . والقصة لا معنى 
ى إلا إذا أبدلنا ‏ كا فعلت - كلة د حلال » فى المثن بكلمة « واجب ٠»‏ 
أى « مآمور به بصفة قاطعة » . 0 

(:ه) أبن سعد ج ٩‏ ص 714 . 

« Nomokanon يفبغى تبعا لما جاء فى « جموعة القوانين الكنسية‎ (o۷) 
لبارهبرايوس « أن يلفظ باسم الله الى عند ذع الميوان » ( الظر الفقرات اى‎ 
أوردها « بيكنهوف » ف « قوانين الطعام على الطريقة الموسوية فى المصادر‎ 
1 / القانونية الكنسية ف العصور الوسلى » منستر سنة‎ 

ةإلقه انين المكنسة اوسرام تمي يه E AN‏ 
كوم القراين المكنسة لوي ر كل ادن ا9 
للوفوف عل آراء ونظريات شييرة بهذه 5 

(مه) انظر ابن سعد ج 5 ص ١55‏ 

)۹( ا لوطا ج ۲ ص ۳٥۹‏ . وانظر مادق ( لمم الله) فى دائرة معارف 
الدين والاخلان تدج ز م ۲ ص y‏ ب ۳ 

6 انظر معيد النعم للسبكى طبعة ميهرمان ص ٠ ٠٠۴‏ : : 

(51) هذه الفكرة عاللجها كابتاتى بإسهاب واستقصاء فى كتابه حوليات 
الاإسلام ص ٤٤۹‏ ۷ب٤‏ تحت عنوان : د الجر عند العرب القدماء وق عصور 
الإسلام الاولى » . 


„۳ 


(۱) جاء فى هذا الوضع أن أبا راشد الاما وال : ه أتيت علا داره اديت يا أمير المؤمنين » 
يا أمير المؤمنين ! قال ليكاه > لبيكاء ! فقت با أمير الؤمنين زی كنت فى منائع لأهلى أرعاها » فتردى 
بمیر مها شيت أن سيقن تسه ٤‏ طرفت وبرت > فوجأته بحديد لما ف جنبه و1 ےو 
مقرقاً على سائر إبلى لأهلى تأبوا أن با لوه وقالوا لم تذكه ؟ 


فى هذا الموضع أن لانسمية قبل الع أهمية خاصة عند المامين » وأن هذا 
تقليد أوحى به بلا ريب التصسريع اليهودئ الذى يأمر بالاطق د بإلراخة » قبل الذبع والأكل > 
وآن ما يشبه هذا فى القرآن. قوله تعالى فى سورة الأنعام الآية وروم فکلوا ما ذكر اسم الله 
عليه » والآية ٠١١‏ « ا عله وإن سق » ٠‏ ومن عاي لكي 

93 التسمية النسمية أمرأ حا 
استدل خلا ر رن ل : سان فى ذلك ما يدعو إلى ترج تناول له لآن 
ينيب عنه ذكر الله دائماً ٠‏ على أن 
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مظاك هد . ڪھ“ 
() دراسات إسلامية ج اص ۲ وما بعدها ٠‏ الظر أيضاً « دراسات 
عن حك الخليفة الأموى معاوية الأول » للأب لامانس ص ا 
)س( لعمد أحياناً شعراء العصر الأموى إلى وصف النبيذ بانه « حلال » : 
جيل المذرى (الأغانى ج ا ص ٩)۹‏ وابن قيس الرقيات (طبعة رود وکانا كس 
ص به : أحله الله لنا). ولا عل لآن تفترض بان هنا إشارة إلى تفريعات 


الفقهاء ( خزانة الآدب ج ۽ ص ٠٠٠‏ ) . 
(54) أسد النابةج وص ٠۹١‏ ء والسسبيل على ابن هشام ملبعة فستنفا 
0 ص هلا . 


. 1407 معيد النعم للسبكى طبعة ميهرمان ص‎ )٩( 

(15) سان النسائی ( طبعة شاهدرا سنة ۱۲۸۲ ) ج ۲ ص ۹۳ ۲۹۹ . 

(0) يطلق النبيذ ايض على شراب کان النى يتناوله . ابن سعد ج ق ١‏ 
ص ۳ . ْ 

(۸) تبين القصة التالية أن كثيراً من الناس لم لسترح غمائرثم لهذا . 
الخليفة المأمون الذى سمح للقاضى يحي بن أ كثم أن يثراكله ‏ وكان المأمون 
يشرب النبيذ فى وجبات طعامه لم يدع قط القاضى إلى شربه قائلاً : « إن 


: حيث يقول‎ )١( 
. تأطرن ثم فلن لا أكرميه » حيبت فى لزل‎ 
نظللنا بنعمة واتكأنا وشربا الحلال من قلله‎ 
: الذى فى أسد النابة فى هذا اوضع هو بنصه : « وذكر عبد الرازق عن ابن جرع كال‎ () 
أخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل وضرار بن الطاب وأا الأزور » وم من حاب‎ 
النى صلى الله عليه وسلم » قد شربوا ار » فقال أبو جندل د ليس على الذين آمنوا وعماؤا الصالحات‎ 
جناح فيا طلعموا إذا ما اتقوا وآمنوا . . . » الآيات كلها » فكتب أو عبيدة إلى تمر أن أبا جندل‎ 
, خصمنى بهذه الآية » فكب إلبه تمر : الذى زين لأ.لى جندل الخطيثة زين له الخصومة » فاحددم‎ 
فقال أبوالأزور : دعونا نلق المدو غداً ؟ فان قتلنا فذاك ء وإن رحمنا الب خدونا . فلنی أبوالأزور‎ 
. » وضرار المدو وأبو جندل العدوء فاستسهد أبو الأزور » وحد الآخران‎ 
هذا هو النص » ومنه يتين أن المؤلف لم يكن أميناً فى نفله » إذ ترك مله آخره الى يقرر أن‎ 
! اعتذار أبى جندل لم بقبله مر » لأنه لا يتفق والدين‎ 
۶ وما لاشك فيه أن هذا النبيذ الذى يروى أن الرسول تناول مئه لبس هو ابيد الحرم‎ )*( 
وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل » ومن المعروف أن الدبيذ فى اللغة يطلق على كال ما يدل من‎ 
. الأشربة » سواء كان مسكراً أو عير مسكر‎ 
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ساسع 


لاأرك اغى" بشرب النبیذ » كتاب بداد ليور ص ۲۵۸ وما بعدها ول 
المأمون بأسلوب كهذا لقاضى دمشق الذى رفض أن شرب من نبيذ البلح المقدم 
إليه . ( الآغانى ج ٠١‏ ص 124) . 

)۹( ابن سعد ج وص ۹پ ), 

2 معجم الادباء لياقوت طبعة مرجلٍوث ج باص ۲۹۱ 7 . 

)۱( مروج الذهب لامسمودى طبعة باريس ج ۸ ص ٠ ٠٠١‏ 

(۷۲) آمالى القالی طبعة بولاق سنة ۳۲٤‏ ج ۲ ص ۸ . 

(۷۴) عيون الأخبار لابن قتيبة طبعة بروكلان ص ۲۷۳ . وما ذكره ابن 
قنيبة فى كتابه عن البحث الذى أفرده لللأشربة » والذى توجد منه مختارات 
فى العقد الفريد » قد نشره حديثاً .١(‏ جى ) فى الج العربية الشبرية المقتبس 
الى لصدر بالقاهرة م ۲ ماهوا م )ص 10 CAY — PAV‏ 
0۸ — ومه , 


۰.٩۷ ابن سعد ج دص‎ )۷٤( 

(ه) تذكرة الحفاظ للذهبى ج ١ض ۲۸١‏ " . 

دب وفيات الاعيان لابن خلكان طبعة فستنفاد رقم ۲۱۷ ٠‏ 

٠۲۹۰ وفيات الاعيان لابن خلكان طبعة فستنفاد رقم‎ (vv) 

(۷۸) ابن خلكان طبعة فستنفلد رقم +78 ٠‏ 

زوم ابن سعد ج ٦‏ ص ٤‏ ۰ 

٠ ٠۲ أسد الغابة ج هص‎ )۸٠( 

(1م) البخارى كتاب الأشربة رقم ٠١‏ 

)^( تضاءل شأن التوحيد (الذى تحر ف الاشتغال عسائل تتعلق 


(1) فى هذا الرشع إن سكا لمر بن عبد العزيز قرىء فى مسد الكوفة جاء في : 
« والتبيذ حلال فاشربوه فى السمن » . تقول : والسعن » ويفتح الین » ثىء يتخذونه من أدم 
3 ر إلا انه مستطيل ممتدير ورا جعلت له قوائم » يفاد فيو 0 

3 ذه أن اسماعيل ( الفاضى ) دخل على الموفق ذقال له ما تقول فى النبيذ ؟ فقال أيها الأمبر ! 
إذا اسبح الانان وفى دأسه ره منه يقال له مادا ؟ قال الوق يقال هو “مور » فال فهو كا : 
١‏ (۳) جا فى ترجة وكيع بن الجراج أن مسل إن جنادة وال : « ما فيه إلا شره ليد 
ركو فين وملازمته ٠٠04‏ ال مي بن مين : سال رجل وكيم أنه شرب نييذاً فرأى فى ارم 
حكآن من اول له شربت لخر > فقال وكيع ذلك عبطا ؟ ۾ 
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fs‏ امه س مم 


tense 


بالاإيعان ) بالعراق . وشغل الفقه الل الأول (تذكرة الأولياء للعطار ج ۲ 
ص ۱۷١‏ ملحق ) . 

(۸۳) ,ابن خلکان رقم ۰۸۰۳ 

(4م) انظر مادة « أ كدرية d«‏ دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ض 749 
لم (ت. و . يوبنبول) .كانت مسالة توريث الد منذ أقدم العصور الاسلامية 
مثاراً دال فقهى ( ابن سعدج ۲ ق ۲ ص ٠٠١‏ ) وخلاف فى الرأى (الدميرى 
ج ١‏ ص ٠١١‏ مادة « حية » . وانظر أيضاً كتاب الاإمامة والسياسة ( القاهرة 
904 ) ج ؟ ص ك7 . وإن البحوث والمعاومات المتعلقة عسائل الوراثة هذه 
اتی ممت فى کار امال » ج ٦‏ ص ١4‏ - ۱۸ء يتألف منها موجز عظيم 
الفائدة يلخص الأحوال والظروف التى ظهرت فما هذه التنظمات الشرعية فى 
عصور الا سلام الاولى 3 

(۸) الدميرى ج ۲ ص ۲۸٩‏ ۰۲۹۰ مأدة < قرد » . 

(جم) الدميرى ج ١‏ ص ۲۹۵ مادة « جن Or‏ 

(۸۷) العلاقات الجنسية بين الآنس والجن < 11 غمة:4: » هى شرب من 
الاساطير انتقل بطريق غير مباشر من الأفكار البابلية إلى القصص الشى 
عند العرب » ومن ثم إلى الحرافات الا سلامية » فتذكر فيها الشخصيات العربية . 
القديعة وغيرها من الام الاخرى التىكانت ثمرة هذا الاحاد المختلط : وال جاحظ 
فى الميوان ج ١‏ ص وم وما إعدها يسفه هذه الحرافات ويشكرها > ولسمى 
الأشخاص الذين يسلمون بصحتها : « عاماء السوء » » ويعمد إلى إغفاهم ولا 
يذكرم إلا حذر وحيطة . ( انظر أنضا الدميرى ج باص ۲٠‏ س مادة سعلاة) . 
وقد وردت فى أعمال جمية البحث الاثرى الخحاص بالتوراة < ۴ ۲۸ صسر بقل 
ر . كاميل ثوميسون » ونی كتاب « الفوكلور » ج ۲ ص ۳۸۸ ( سنة 16٠٠‏ ) 
د لسايس » أمثلة عن المعتقدات الشعبية الاسلامية . وإن حقيقة مثل هذا 
الزواج مستمد من القرآن : (الاإسراء ‏ 714" وغيرها من الأيات الأخرى) . 

ومن وجهة نظر الشرع الإسلاى أثبت بعض العاماء بطلان هذا الزواج 


3 . يصع انمقاد الجعة بأربعين مكلفاً » سواء كانوا من الجن أو من الانس أو ملهما‎ « )١( 
٠ » (؟) يشير إلى قوله تعالى : « وشا ركهم فى الأموال والأولاد‎ 
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جنا على الآبة ۷١‏ من سورة النحل : « وال جمل” ل من أتفسك أزواجا» 
واستنادا على أن اختلاف الجنس مالع يحول دونه . غير أن هذا لا یره ججهور 
العاماء ( طبقات الشافعية للسبكى ج ه ص وغ ) . وما هو مثار الحلاف استحالة 
هذا الرواج شرعا » وما يؤيد ذلك أن يحي بن معين » وفقهاء آخرون منأهل 
السئة» بنسبون ماكان عليه بعض العاماء الذين ذكروا أسعاءثم من الذكاء وسرعة 
الحاطر إلى أن واحداً من آبائهم كان من الج نكا يقال . ( تذكرة الحفاظ للذهى 
ج بص 144 ) . وقد ذكر ابن خلكان ( وفيات رقم 7 ) شخصاً كان أخا 
جى“ فى الرضاع' انظر أيضا : « أيحاث فى فقه اللغة العربية » ( لجولدزهر ) 
ج ١‏ » وحديثاً كتاب مكدو نلد « الموقف الدينى والحياة فى الإسلام » 
ص ۱٤۳‏ وما إعدهاء ص ٠٠١‏ . وى « الفرد بل » أن أهل تامسان لمتقدون أن 
واحدا من أهل مدینتہم س توق حديثاً سنة ۱۹۰۸ كانت له فضلا عن زوجته 
الشرعية علاقات جنسية مع جنية « أهل تامسان المسامين » ( مستخرج من مجلة 
الدراسات البشرية والاجتماعية سنة لم٠9١‏ ) . وقدبحث العاماء من الوجهة الشرعية 
مسألة ما إذا كان للملامّكة والجن حق ا ملك ( طبقات الشافعية ج معن ٠ ) ١08‏ 

(مم) انظر أيض) د أمحاث فى فقه اللثة العربية > ج ١‏ ص ٠١١‏ . ويمكتنا 
هنا أن نشير إلى الشافخى » الذى خالف التزعة الغالبة على جهور الفقهاء » فدرسته 
تروى عنه هذا المبدأ : د من زعم من أهل العدالة أنه يرى المن أبطلنا شهادته 
قول الله تما إنه برأم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نيبا » . 
( طبقات السبكى ج ١‏ ص مه؟) * 

(م) ديوان جرير ( طبعة القاهرة سنة ١١#‏ ) ج ۲ ص ٠١۸‏ ء النقايض 
طبعة بیان ص 784 . ا 1 

© جلة المستعرفين الا لمانية م +٠‏ ص ۲۲۳١‏ . سبق أن وضع ابو وسفن 
جمد فى د الميل » ( الميوان للجاحظ ج اص 4 ) ونظرية اليل تولف ركتاً 
من أركان الفقه العملى ولا سيا فى المذهب المنقى . وكتاب أبى بكر أهد 
الحمتاف ( المتوفى عام ھ س ۸۷م ) الذى كان فقيه بلاط الخليفة المبتدى ء 
من أقدم المؤئفات فى هذا الموشوع ولعدة الكتاب الأساسى فى هذه الناحية . 
وهو الآن فى متناول اليد فى طبعة ظهرت بالقاهرة عام 1514ه ٠‏ 

(1) مفاتیح الغيب ج ١‏ ص ٠ 418 - 41١‏ 
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سلسلة نظرات استشراقية في الإسلام وتاريخه ال و 2 
اجنتس جولدتسيهر و وا الا عادو خا واوا سا ا كه 
العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية في الحديث 1 
اجنتس جولدتسيهر LOSS‏ 
ملحق ل ما مو لاو لا ل اا ا ا 39 
موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل Ae‏ 
اجنتّس جولدتسيهر ا 42 
نصوص ملحقة STi‏ 
محمد والإسلام لم مم ممم فوم لمهم مل فم ملع م9466 
تطوّر الفقه تس LAG‏ 
حواشي القسم الأول 0 
حواشي القسم الثاني TOs ea‏ 
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